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الطبعة الأولى بمطبعسة دار الكتب المصرية 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


فهر س الدزء العشر بن 
سورة «الطارق » 


تفسير قوله تعالى : « والسماء والطارق ... » الآبات . الكلام على النجم الطارق 
والاختلاف فى آسمه . النهى عن أن يطرق المسافر أهله ليلا ٠‏ معنى الطرق 
فى اللغفة , 

تفسير قوله تمألى : « إن طُّ نفس كَ عليها حافظ » . الكلام فى معنى الافظ » 
وهل هو الله سبحانه» أو عقل الإنسان» أوالملائكة . 

تفسير قوله تعالى : « فلينظر الإنسان بم" خُلق ... » الآيات . أمى الإساربف 
بالنظر فى أؤل أمسه؛ ليعلم أن من ألشمأه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم 
الإعادة وابلزاء . الكلام على الماء الدافق » وكيف يخسرج من بين الصاب 
والترائب . قول العلماء فى الصلب والتامب .. 

تفسير قوله تعالى : « يوم َيل السرائر» . 0 على اختبار السرائر ٠‏ يان أن 
الله تعسالى القن خلقه عل أريع ... 

تفسير قوله تعصالى : « والسماء ذات 5 ... » الآيات . معسنى « ِ » وهل 
هو المطر أو النبات ٠‏ معنى «الصدع» ٠‏ المراد بالقول الفصل ... 

تفسير قوله تعالى : هل الكافرين أمهلهم يدا . بان أن هذه 1 ا 
آية السنك ٠:‏ عون وريد )٠ق‏ كلام الفربي» , 


سورة ا الأعلى ( 
تفسير قوله تعسالى : « سبح آمم ربك الأعلى » . بران أنه يستحب للقارئ إذا قرأ 
هذه الآية أن يقول عقبها : سبحان ربى الأعلى ؛ امتثالًا لأمره تعالى . لى) 
نزات هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجعلوها فى جودم » . 
ثواب هن قال سبحان ربى الأعلى فى صلاته أو فى غير صلاته , 


ود فهرس اللخحزء العشرين 


تفسير قوله تعالى : « الذى خَلقَ فسوى ... » الآبات ٠‏ الكلام على قسوية 
الاق . أقوال العلماء فى معمنى «قذر فهدى » ١‏ معنى قوله : م قثا أحوى « 
وبيان أن هذا مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب الدنيا بعد نضارتما 1 

تفسير قوله تعالى : « سَْفرِئك فلا تَسَى ... » الآيات ٠‏ بيان أن هسذه الآيات 
شرى من الله 'تعالى أنبيه عد صلل الله عليسه وسم و 

الفسير قوله تعأل :م فذ5 إن نفعت الذ كرى ... » الآيات ٠‏ القول فى أن 

تفسير قوله تعالى : «قد أفلم 3 6 الآيات ٠‏ رأى العلساء فى قوله 
« ترق » وهل هوف زكة الأموال» أو فى زكة الأعمال » وفيمن نزلت ٠‏ 
معنى قوله : « وذ آم ريه فصلى » 

تفسير قوله تعالى : « بل #ثرورب المياة الدنيا ... » الآيات . بيان الذين 
آثروا الحياة الدنيب على الآنحرة؛ لأن الدنيا خضرت ولت طيباتها وإذاتهباء 
وأن الآخرة عَيّيت ؛ فاخذوا العاجل وتركوا الآجل ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « إن هذا لفى الصحف الأولى ... » . القول فى أن صحف 
إبراهم عليه السلام كانت أمثالا كلها 3 وأن موف موبى عليه السلام كانت 
7 00 


: سسورة ( الغاشية ) 
تفسير قوله تعصالى : « هل أتاك حديث الغاشية » . الاخئلاف فى « الغاشية » هل 
ه القيامة» أو النار» أو النفخة الثانية للبعث ... ., 
تفسير قوله تعالى : « وجوه يومئذ خاشعة ... » الآبات . القول فى أن وجوه 
المشركين ذليلة فى الآخرة» وأنهم أنصبوا أنفسهم فى الدنيا على معصية الله عن 
وجل ومل الكفر . 


صفحة 


لضن 


وفنا 


تفن 


نض 


فهرس الحزء المشررن 


تفسير قوله :على : « تصل نار حامية » ٠‏ اختلف ف المراد بالحامية هاهنا على 
أربعة أوجه لح ا مقو الا د لمي لوب 91 

تفسير قوله تعالى : « ليس لهم طعام إلا من ضريع » ٠‏ لى) ذكر تعالى شراب 
أهل النار ذ كر طعامهم » وأنه الضريع » وقد تباينت أقوال العلماء فيه 0 

تفسير قوله تعالى : « وجوه يومكذ ناعمة ... » الآبات ٠‏ بيان أن المراد وجوه 
المؤمنين» نعمت بما عابنت من عاقبة أمرها وعملها الصاعل ٠‏ وأن المؤمنين 
فى جنة ستفعة عالية القدر » لا سمعون فيها كلمة لغو . واختلف ف اللغو هنا 
على ستة أوجه . وأن فى المنة أنواع الأشرية اللذيذة تجرى على وجه الأرض 
من غير أخدود 0 

تفسير قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حافت ... » الآآيات ٠‏ بان 
أن الله تعالى لما ذكر أس أنهل الدارين تعجب الكفار مر ذلك فكذبوا 
وأنكيوا ؛ فذ كم الله صاحته » وأنه قادر على كل شىء ؛ ثم ذ كر الإبل أولا 
لكثرما 0 

تفسير قوله تعالى : « فذة إنما أنت مُذَّلث ... » الآيات . اختاف هل الآنة 


منسوحة بآية السيف» أم لالخ فيهيا ... ... ... . 


سسورة ( الفعجر ( 
تفسير قوله تعالى : « والفجر . وليال عثير » . أقوال العلماء فى معنى الفجر 
هنا والليالى العشر .., .. 
تفسير قوله تع الى : «والشفْع والوتر» . اختلف فى الشفع والوترهنا على عدّة أقوال. 
تفسير قوله تعالى : « والآبل إذا سير . هل فى ذلك قَسم لذى جنر » . القول 
فى أن الله تعالى 1) أقسم بالليالى العشر على ا:هم.وص أقدم باللبل على العموم ٠‏ 
اختلف فى معنى «سرى». . ببان العلة فى إسقاط الياء من « سسرى » ٠‏ القول 


ف معنى د لذى 0 0 02 
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تفسير قوله تعالى : « ألم تركيف فعل ربك بعاد ٠.‏ إرم ذات العاد » ٠‏ أوجه 
القراءة فى قوله « بعاد . إرم » ٠‏ القول فى نسب عاد وقومه . اختلف فى قوله 
« ذات العاد » هل «و الطول » أو كانوا | عمادا لقومهم » أوذات الابطلية 
المرفوعة على العمد ... ا ا 

تفسير قوله تعالى : « اتى لم ماق مثْلها فى البلاد» ٠‏ اختاف فى الضمير 
فى « مثلها » هل راجع إلى القبيلة» أو راجع إلى المدينة ٠‏ بان أنه كان لعاد 
آبنان» فلكا وقهرا » ثم مات أحدهما وخلص الأمى للا خرء فلك الدنيا وسمع 
بذكر ابكنة فقال : أبى مثلها ؛ فبنى إرم فى بعض صكارى عدن وهى مديئة 
عظيمة» قصورها من الذهب والفضة» ولما تم" بناؤها سار إليها بأهل مملكته» 
وقبل أن يصل إليها بعث الله عليهم صصيحة من السياء قهلكوا ... ... ... .. 

تفسيرقوله تعالى : « وثمود الذين جابوا الصخر بالواد » ٠‏ بيان أن مود 
هم قوم صا وهم أؤل من نحت الحبال والصخور والرخام» وبنوا المدائن كلها 
من الخسارة » وكانوا لقؤتمسم نحتون الصسخور وينقبون الحبال ويجعاونهبا 
بوتا لأنفسهم 1 

تفسير قوله تصالى : « وفرعون ذى الأوتاد » ٠‏ بيسأن ماكان يفعله فرعون تحر 
وعَنُوا بالناس 

تفسير قوله تعالى : « الذين طُعوًا فى البسلاد ... » الآيات ٠‏ المراد بهم عاد وتمود 
وفرعون» وأنهم لما عَنًّا وتجاوزوا القدر فى الظلم والعدوان صب الله تعالى عليهم 
العذاب ٠‏ بان أن كامة «سوط» تقوها العرب لككل نوع من أنواع المذاب٠‏ 

تفسير قوله تعالى : « إن ربك لبالمرصاد » القول فى أن الله عن وجل برصد عمل 
كل إنسان» ويسمع أقوالم ونجواهم » ويعلم أعمالهم وأسرارهم فيجازى كلا بعمله . 

تفسير قوله تعألى : « فأما الإنسان إذا ما آبتلاه ريه ... » الآيات ٠‏ المراد بالإنسان 
هنا الكافر» واختلف فيه ٠‏ مر صفات الكافر الذى لايؤمن بالبعث أن 
الكرامة عنده والمموان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته . أما المومن فالكرامة عنده أن 
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فهرس اللمزء العشرين 


يكزمه الله تعالى بطاعتةه وتوفيقه الموْدْى إلى حظ الآخرة» و إن وسع عليه فى الدنيا 
جه وشسكة الى بل لل لال 

تفسير قوله تعسالى : « كلا بل لا تكرمون الينم ... » الآيات ٠‏ بيان أن هذا إخبار 
من الله تعسالى عما كانوا يصنعونه من منع الينسيم الميراث» وأ كل ماله إسرافا 
وبدارا أن يكبروا . أصل اللّم فى كلام العرب ٠‏ ماكان يفعله أهل الشرك 
مال من مات منهم » وأنهم يحبون المال حلالا كان أم حراما ٠‏ معتى «ابلع» 
فى كلام العرب ... -_--5" 

تفسير قوله تعالى : « كلا إذا دكت الأرض دكا دكا » بيان أن هذا رد لانكابهم 
على الدنيا وجمعهم لها . المعنى المراد من دك الأرض » ومعنى الدك لغة 

تفسير قوله تعالى : « وجاء ربك ولك صَفًا صَقّا ... » الآيات . أقوال العلماء 
فى معنى « وجاء ربك » هل جاء أسه وقضائه» أو جاءهم بالآيات العظيمة ٠‏ 
والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحول من مكان إلى مككان ٠‏ الكلام على قسوله 


«دوىء يومئذ 4م « وكيف يجاء 5 8 بان أن الكافر بيعثير عند معايئة جهم 2 
ولا شفعه الاتعاظ والتوية وقد فرط فيهما ف الدنيا 0 أفوال العلماء ف معقى 


0 فيوكذ لا إعذب عذابه أحد 4 .1 7 
تفسير قوله تعالى : « يأيتها النفس المطمئنة ... » الآيات ٠‏ الكلام على النفس 
المطمئنة . بيان أن هذا حال من اطمأنت نفسه إلى الله تعالى © فسلم لأهسه 
وأتكل عليه . الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه الآبات »هل هو عمان بن عفان» 


أو خبيب بن عدى» رضى أله عتهها .,ى ... .. 


سسورة ( البلد ) 


تفسير قوله تسالى :م لاأقدم بهذا البلد 50 الكلام على رلا»)ق هيده الآية ٠‏ 
والمراد بالبلد هنا مكة من غير ختلاف ٠‏ بران أن الله تعالى حرم مكة يوم خاق 
السموات والأرض 0 فهي حرام إلى أن تقوم الساعة وري عفري وفف لوقف وفر رون 
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تفسير قوله تعصالى : « وأنت حل بهذا البلد ٠‏ ووالد وما ولد » بان أن هذه أقسام 
من الله تعالى » وله أن يقسم بمايشماء من علوقاته لتعظيمها . 
تفسيرقوله تعالى : « لقسد خلقنا الإنسءان فى كيد » بان المراد بالإنسان هنا . 
معالى ركيد » لغة ., لعو ماس مامد ا 1 
تفسير قوله تعالى : « أيحسب أن ان يقسدر عليه أحد ... » الآيات ٠‏ اكلام 
فى سبب نزول هذه الآيات . ببان نعم الله تعالى التى أنعمها على بى آدم ٠‏ 
القول فى العقبة وركو ها » ومعنى اقتحامها . و 
تفسير قوله تعالى : « فك رقبسة » وهل هو خلاصها من الأسرء أوعتقها من 
الرق » أو هو خلاص نفسه باجتئاب المعاصى وفعل الطاءات ٠‏ بيان أن العتق 
والصدقة من أفضل الأعمال 
تفسير قوله تعالى : « أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ... » الآبات ٠‏ القول فى أن 
إطعام الطعام فغسيلة ٠‏ وأن الصدقة على القرابة أفضل منها على غير القراءة ٠‏ 
أقوال العلماء فى المثرية .. 
تفسير قوله تعالى : « ثم كان من الذين آمنوا ... » الآبات ٠‏ بيان أن شرط قبول 


الطاعة أن تكون مصحوبة بالإبمان .. 


سورة (الشمس » 
تفسيرقوله تصالى : « والشمس وضحاها ... » الآيات ٠‏ بيان أن هذه أقسام أقسم 
الله تعالى بها ل فيها من عبائب الصفة الدالة عليه ٠‏ قول أهل اللغة فى معانى 
كامات هذه الآيات . ال اف ا 
تفسير قوله تصالى : « قد أفلح من زكاها ... » الآبات ٠‏ الكلام على تزكية 
الفن وتدسييما ... ... .. 3 ا 
تفسير قوله تعالى : «كذيت مود بطغواها ... » الآآيات ٠‏ نيان أن الله تعالى 
أطبق على مود العذاب بذهم الذى هو الكفر والتكذيب وعقر الناقة ٠‏ قول 


' أهل اللغة في الدمدمة 


فقو روي ووو نوف عور زرو زلف عرلام 
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سورة ( الليل » 

تفسير قوله تعالى : « والليل إذا يغثى ... » الآيات ٠.‏ :وجيبات العلماء فى قوله : 
ووما خاق الذكر والأتق» . بيان المراد بالذكر والأنق هنا ... . 

تفسير قوله تعالى : « فأما من أعملى وائق ... » الآيات ٠‏ القول فى سبب نزول 
هذه 0 ٠‏ فضل المنفق فى سبيل الله ٠‏ الكلام فيمرى أعطى وصدّق 
بالحسنى» وما هى المسنى . بيان أن كل إنسان ميسر لعمله الذى خاق له . 
القول فيمن ضِنّ مسا عنده ولم يبذل خبراء وتيسيره للعسرى ٠‏ بيان أن اباود 
من مكارم الأخلاق» والبخل من أرذها 5 

تفسير قوله تعالى م « فانذرتم نارا تلفلى 2 الآبات ٠‏ الكلام على الأشق الذى 
كذب وتولى . 

تفسير قوله تعالى :ار وسيجنبها الأثق # الآيات . الاخثلااف 2 سيب نزول 
هله السورة» هل نلك ف ألى كر رضى الله عنه لمأ اشثرى بلالا وأعئقه ٠.‏ 
أو ثزات فى أبى الدحداح فى النخلة التى اشتراها ببستان له .. 


سورة «١‏ الضحى ») 

تفسير قوله تعالى : « والضحى ٠‏ والايبل إذا بتبى ... » الآبات ٠‏ أقوال العلماء 
فى سيب نزول هذه الآبات .. 

تفسير قوله تعالى : « ألم أل يحدك يتها فآوى ... » الآبات ٠‏ القول فى تعداد نعم الله 
تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بيان 006 « ووجدك ضالا » والمراد 
من الضلال هنا ... 

تفسير قوله تسالى : « فأما البنسم فلا تقهسر... » الآيات . الحث على اللططف 
الم » وعلى به والإحسان إليسه ٠‏ النبى عن إغلاظ القول للسائل وزجره ٠‏ 
القول فى أن التحذّث بنعم الله تعالى والاءتراف مما شك . القول فيا إذا بلغ 
القارئٌ إلى آخر «.والضحى » كبر بعد كل سورة تكبيرة إلى أن يتم القرآن ٠‏ 
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سورة ( م تشرح ( 
تفسير قوله تعالى : م ألم أشرح اك صدرك » الكلام عل الشراح الصدر . 
مأورد قْ شق صدر الرسول عليه السلام :. 
تفسير قوله :الى : « ووضعنا عنك وزرك ... » معنى الوزر الذى وضعه الله تعالى 
عن رسوله الكريم ٠‏ بيان رفع ذكره صلى الله عليه وسلم . 
تفسير قوله تعالى : « فإن مع العسر يسرا ... » نيان أن العرب إذا ذكروا اسما 
معرّفا م "روه فهو هوء و إذا كوه ثم كزروه فهو غيرة . 


تفسيرقوله تعالى : « فإذا فرغت فانصب .. . » بان المعنى المراد من هذه الآبات. 


سسورة ( والتيين » 

تفسير قوله تعالى : « والتين والزبتون » بيان الاختلاف فى معنى التين والريتون. 
الكلام على فضائل التين والزيتون » وما فمما مرب متاقع ٠‏ أقسوال العلماء 
فى وجوه الركاة فييما . 

تفسير قوله تعألى : « وطور سينين ٠‏ وهذا البلد الأمين » 3 على « طور 
سينين » ٠‏ بيان أن المراد بالبلد الأمين مكة .. 

تفسير قوله تعالى : « لقد خاقنا الإنسان فى 2 قوع ب 6 0 المسراد 
بالإنسان هنا . بان أن الله تعالى لبس له خلق أحسن من لبان » وبيان 

فاته التى خلقه الله عليها ٠‏ تأويل قول الرسول عليه السلام ” إن الله خلق آدم 

على صورته” . قول الفلاسفة إن الانسان هو العالم الأصغر . ٠‏ الكلام على رد 
الإنسان إلى أسفل سافلين .. 

تفسير قوله تعالى : « إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... » 

تفسير قوله تعصالى : « فا يكذيك بعد بالدين ... » الاختلاف فى المخاطب ب هل هو 
الكافر» توذا له . أوهو سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ٠‏ با أن ألف 
الآستفهام إذا دخات على الثفي وفى الكلام ممنى التوقيف م 0 5 


صفحة 


1١11 


1١11 


1١ه‎ 


هيل 


فهرس الحزء العشرين 
سورة ١‏ العلق » 
تفسير قوله تعالى : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » . بيان أن هذه السورة أؤل 
مانزل من القرآن على النبى” صل الله عليه وسلم » وهو قائم على حراء . القول فى أن 

' أقل مابدئْ به رسول الله صل الله عليه وسام م من الوسى الرويا الصادقة 5 

تفسير قوله تعالى : « الذى عل بالقلم » ٠‏ فضل تعلم الكقابة » و بان أن القلم نعمة 
من الله تسالى عظيمة . الاختلاف فيمن علم بالقلم. أقوال العلماء فى أن أصل 
الأفلام ثلاثة ٠‏ القول فى أن العرب كانت أقل انخلق معرفة بِالكتّاب ٠‏ وجه 
الغبى فى تعلم النساء الكثابة .. 

تفسير قوله تعالى : « علم الإنسان مالم يعلم » آختلف ف الإنسان هنا هل هو آدم 
عليه السلام » أو نبينا صل الله عليه وسلم .. 

تفسير قوله تعالى : «كلا إن الإنسان ليطفى ... » الآيات ٠‏ الكلام على من نزات 
فيه هذه الآيات ... 

تفسير قوله تعالى : « أرأبت الذى ينبى عبدا إذا صلى ... » الآيات ٠‏ بان أن 
هذا نزل تو يخا لأبى جهل » لنهيه النى صل الله علية ويسم عن الصلاة » 
وتكذيبه بكمّاب الله » و إعمراضه عن الإعسان 

تفسير قوله تعالى : « كلا لين ل ينته لنسفعا بالناصية ... » بيان أن هذا و إن كان 
فى أبى جهل فهو عظة لاناس » وتبديد من بمتنع أو بمنع غيره عن الطاعة ٠‏ 
أقوال أهل اللغة فى معنى هذه الآبات , 


تفسير قوله تعالى : « فليدع تأدية ٠‏ ستدع الزبانية » ٠‏ الكلام على الزبانية » 


ومعى النادى ويف وو اولوف لو كلك 1 
تفسير قوله تال : ركلا لا تطعه 9 5 «( ٠‏ القول فيا لقزب الع بك هن 
ربه تعالل . 


سورة 2 القدر ( 
تفسير قوله تال : « إنا أنزاناه ف ليله الفدر «( الآبات الكلام على كيةي 5 ة نزول 


(ك) 


١١ا/‎ 


نفل 


١ 


ل 


إداريل 


هل 


١ 


١ل(‏ فهرس ابأزء العشرين 
القرآن ٠‏ أقوال العلماء فيا شر ليل القدر . مافى ليلة القدر من الفضائل ٠‏ 
اختلاف العلماء فى تعيينها . العلامات الدالئ ملم ب ...ب .. 
سورة ١‏ 0 بحكن ) 
ببان م جاء من الأحاديث ف فضاها 0 القول ف قراءة العالم على المتعلم ل 
تفسيرقوله تعالى : م« يكن الذين كفروا من أهل الكقاب ... » الآآبات . الكلام 
ويطو قينقاع 4 وأن المشركين مم الذين كانوا 2 والمدينة وما دولا 3 وعم 
مشركو قراش ٠‏ القول فى معنى « منفكين » وفى البينة التى أتنهم 20000 
تفسير قوله تصالى : « وما أُصروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ... » . فى الآبة دليل على 
وجوب النية 2 العيادات ٠‏ معى د حفاء » .., 
سورة ١‏ الزلزله ) 
الكلام على فضائل هذه السورة 0 وله وا وجا ا اجا ال ا 
تفسير قوله تعسالى : « إذا زازات الأرض زلزاها ... » الآبات . الكلام على زازلة 
الأرض و إخراج أثقالما ٠.‏ أقوال العلاء فى حديث الأرض بأخبارها 5216 
تفسير قوله تعالى : « أن يعمل مثقال ذرة خيرا يره... » بيان أن هذا مثل ضربه 
الله تعالى بأله لاغفل من ممل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة .كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم السسمى هذه الآآبة : الآآية الجامعة الفاذة ... 
سصورة ١‏ والعاديات َ( 
تفسير قوله تصالى :2 والعاديات ضييها 000 اناف فى 0 العادياثت ١ن“‏ 6 هل هى 
الخيل تعدوق سبيل الله » أوهى الإبل قُْ 93 04 ودايل كل 0 الكلام على مع 
الضبح ٠‏ واختلف أيضاى «الموريات » » هل هى لحيل أو الابل ٠‏ قول أهل 
00 
تفسير قوله تعالى : « إن الإفسان أربه لكنود 0 يان أن الكافر طبسع عل 
كفران النعمة . معنى الكنود فى اللغة .. 


صتحة 


8 


8 


1.5 


15 


/اء1 


نل 


فهرس الحزء العشرين 


سسورة 2 القارعة ( 
تفسير قوله تعاألى : « القارمة ٠‏ مأ القارعة .., » الكلام على القارعة » وأنها قرع 
الخلائق بأهواها وأفزاعها ... 220 
تفسيرقوله تعالى : « فأما من ”قلت موازينه ...» القول فى الميزان الذى يوزن:به 
أعمال بف آدم ول ميث جم هاوية ., 
سورة ) التكائر ( 
تفسير قوله تعالى : « أهام التككثر... » أقوال العاماء فى سيب نزوها ٠.‏ الكلام 
عل زيارة القبور وأن زيارتما من أعظم الدواء للقاب القامى ٠‏ القول أنه لبغى 
أن قسسا قليه وأراد علاجه أن يكثر من ذكرالوت 6 ويواظب على مشاهدة 
امختضرين 4 وزيارة قبور أموات المسلمين 0 الفول قَْ الآداب الى يتأدب م 
من عملم على زيارة القبور ٠.‏ بيان أن هذه السورة تضمنت القول فى عذاب 
القبر» وأن الإمان به واجب ... 
تفسير قوله تعالى : م م لتسالن يومكذ عن النعيم .٠©‏ الكلام على قصصة مالك 
ابن التبان مع رسول الله صل أله عليه وسم وصاحبية 4 رضوان الله عليهم 03 
بيان اختلاف أهل التأويل فى النعي المسئول عنه على عشرة أقوال 207 
سورة ( والعصر» 
تفسير قوله تعاألى :جم والعصر. إن الإنسان لفى خسس ... « أقوال العلماء فى العصر 
لقنم به ٠‏ أقواهم فيمن حلف ألا يكلم رجلا عصرا ... ... ... .. 
سورة 0 اهمزة ( 
تفسير قوله تعال : « ويل لكل هزة مزة ... » القول فى الطمرة اللزة ٠‏ بان أصل 
الهمز والاز. الاختلاف فيمن نزلت فيه هذه السورة . الكلام على الخطمة .. 
سورة ( الفيل ») 1 
تفسير قوله تعالل 00 ألم كيف فمل ربك بأصماب الفيل « بيان أن هذا الطاب 
للنى صلل الله عليه وسلم ولكنة عام 0 الكلام على قصة أصاب الفيل 0 


15 


53 


تفلجل 


17 


1١ 


18١ 


(ن) فهرس الخزء العشرين 
اختلاف العلماء 2 ناريح مولده صلى ألله عليه وسم بالنسبة لعام الفيل ٠.‏ بيان 
أن قصة الم يل كانت من إرهاصائه صلى الله عليه وس ... 

تفسير قوله تعالى : « وأرسل عليهم طيرا أبابيل .. » أقرال الما العلماء فى صفة قار 
التى أرسلها الله تعالى على أصعاب الفيل . كلام أهل اللغة فى معنى « أبابيل 
وسيل » ٠‏ كيفية هلاكهم بالجارة . 


سورة ( قراس » 
تفسير قوله تعالى : « لإيلاف قريش ... » اختلاف العلماء فى اتصال هذه السورة 
بالتى قبلها فى المعنى» الكلام على إيلافهم ٠‏ نسب قريش ٠‏ اختلف فى تسميتهم 
قرلشًا على أر بعة أقوال ٠‏ الكلام على رحلة الشتاء والصيف ٠‏ توحية قول مالك ٠:‏ 


الشثاء نصف السنة» والصيف نصفها 5 


سورة و الماعون » 
تفسير قوله تعالى : « أرأيت الذى يكذب بالدين ... » اختلاف الأقوال فيمن 
نزات فيه هذه السورة .كانوا فى اماهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان. الكلام 
على السبو فى الصلاة ٠‏ بان حقيقة الرياء ٠‏ القول فى إظهار العمل إن كان 
فريضة » وإخفائه إن كان تطوا » بيان المراد من منع الماعون » وأن فيه 


ال عشر قولا 5 


سورة ( الكوثر» 
تفسير قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر» قول أهل اللغة فى معنى الكوثر . 
اختلاف أهل التأويل فى الكوثر الذى أعطيه النى صلى الله عليه وسلم 5 
تفسير قوله تعالى : « فصل لربك وانحر ... » أقوال العلماء فى معنى الصلاة 
والنحر ٠‏ القول فيمن حر قبل الصلاة . اختلاف العلماء فيمن وضع يمينه على 
ثماله فى العملاة ٠‏ واختلافهم فى الموضع الذى عليه توضع اليد . اختلافهم أيضا 
فى رفع البدين فى التكبير عند الافتتاحوالركوع والرفع من الركوع والسسجود 3 


4ك 


”٠ 


"1 


فهرء س الحزء العشر ين 


تفسير قوله تصالى : « إن شائئك هو الأبتر» الكلام على سيب نزول هذه الآية . 

أقوال أهل اللغة فى معنى الأبثر ... .. 
سورة ( الكافرون » 

بيان ما جاء فى فضلهاء وأنها تعدل ثالث القرآن ... .. 

تفسير قوله تصالى : «قل ,ا أمها الكافرون ...» القول فى سبب نزول هذه السورة. 
بيان أن القرآن نزل على أساليب العرب» ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد 
والإفهام» م أرب مذاهمهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز . الاخئلاف 
قُْ أسخ هذه السورة ... .. 

سورة ( النصر» 

تفسير قوله تصالى : « إذا جاء نصر الله والفتتح ... » بان المراد مهذا النصر» ومعناه 
لغة ٠‏ قول بعض العلماء إن المراد بالناس فى هذه السورة هم أهل المن . بيان أن 
الله تعالى أخير نييه صلى الله عليه وسلم حضور أجله بنزول هذه السورة ٠‏ 
القول فى استغفاره صل الله عليه وسل» وهل كان تعيداء أو تنبيها لأمته خشية 
أن يركوا الاستغفار ... .. 

سورة اتيت ) 

تفسير قوله تعألى : « تنبت بدا أبى لهب وتب ... » القول فى سبب نزول هذه 
السورة ٠‏ يان ماكان يفعله أبو هب وآ أته بالرسول صاوات الله عليه ... 
أقوال العلماء فى تكنية أبى طب . بيان أن ولد الرجل من كسبه . القول فى أن 
آمرأة أبى لهب كانت تمثى بالفيمة بير الناس ٠‏ التحذير من الغيمة » وأنه 
لا يدخل الحنة مام ٠‏ أفعال أعسأة ألى طب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كلام أهل الاغة فى معنى المسد . 

سب ورة ( الإخلاص ) 

تفسير قوله تعالى : « قل هو الله أحد ... » الكلام على معسنى « أحد » ومعنى 

« الصمد » ٠‏ بيان أن هذه السورة نزات جوابا لأهل الشرك لما قالوا لرسول 


يريف 


إنارض 


كرض 


رف 


(ع) فهرس ابكخزء المشرين 


الله صل الله عليه وسلم : صف لنا ربك ٠‏ القول فى الأحاديث الواردة فى هذه 

السورة .., 9 

سورة ١‏ الفلق )» 

تفسير قوله تعالى : « قسل أعوذ برب الفلق ... » الكلام فى فضلها ٠‏ قول أهل 
اللغة فى « الفلق والغاسق » . اختلاف العلماء فى النفث عند الرقية ٠‏ الكلام 
فى معنى الحسد » وأنه مذموم ٠‏ القول فى أن الحاسد بارز ربه من تمسة 


أوجه و الوا الوط الف و سيبك 218 التق قح الل قرزا مح لون الما الور 2 7817 


سورة والنأس) 
تفسير قوله تعالى : دقل أعوذ برب الناس...» بيان ماجاء فى الوسواس الئاس ٠.‏ .> 


دا درتام 


عور انا 


س الى سك 


محكية وه ف مبايجع عشرة 5 آية 


فوله تمالى : وَآلسّمَاء وطاق ج وما ادر شلك اليل زف م 
حم دقفب ي 

م“ 0 

قوله تعالى : ( والتماء والطأسارق ) قسمان : « المماه » سم ؛ و« الطارقٌ » 3 قم , 
والطارق : النجم ٠‏ وقسد بن اله تعالى بقوله : ( وما َال ماالطَارقٌ . النهم لتَافبّ ) 
واختلف فيه ؛ نقيل : هو رّحَل » الكوكب الذى فى السياء السابعة ؛ ذكره مسد بن المسن 
فى تفسيره» وذكرله أخباراء الله أعلم بصحتها ٠‏ وقال آبن زيد : إنه ثري ٠‏ وعنه أيضا أنه 
زْحَل ؛ وقاله الفراء . ابن عباس : هو اَذ . وعنه أيضا وعن عل بن أى طالب س 
رضى الله عنهما ‏ والفراء: الم لقب مف النتاء السابية لذ لستكتها ييه من التجوءا 
فإذا أخذت النجوم أمكتتها من السماء هبط فكان معهاءثم يرجم إلى مكانه من المماء السابمة 
وعاو زغل )فيو طارق هن يل وطارق حزن ريد + رتك الفرا ل لط 4 
ارتفع وعلا . وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسم قاعدا 
مع أبى طالب » ارم فآمتلأت الأرض نوراء فزع أبوطالب وقال : أى” شىء هذا! 
فقال: هذا نمم رى به وهو آي من آبات لله فيب أبو طالب ونزل « والسياء والطارق» ٠‏ 
ودوى عن ابن عباس أيضا « وَالممءِ والطارق لل لدان ا لاضن 


(1) زيادةعن الطري ٠‏ 
سقف 


١‏ المزء العشرون [ سورة 


ابن عباس وعطاء : « الثاقب » الذى ثري به الشياطين ٠‏ قتادة : هو عام فى سائر النجوم ؛ 
لأن طلوعها 5 وكلّ من أتاك ليل فهو طارق ٠‏ قال : 
لك حبزّقد طَرَفْتٌ ومرضعا » فالمميْثهًا عن ذى تام ول 

وقال : 

ألم تريانى كلما جثت:طارقا * وجدت بها طياً وإن لم تطيّب 
فالطارق : النجم ؛ علي سي بذلك لأله بطرق 437 ومحة اندي : #عوزالى 
صل الله عليه وسلم أن يظرق المسافر أهله ليلا ى 2 استحد المغيبة ومتشط لش “ . والعرب 
تسمى كن قاصد فى الليسل طارقا ٠‏ يقال : طرق فلان إذا جاء بليل ٠.‏ وقد طرق يطرق 


ا 
طروقا فهو طارق ٠‏ ولآبن الروبى : 


1 


يارافدٌ اليل مسرورًا بأؤله » إن الحوادث قد يطْركُنَ أمعارا 
لاتفرحن بال طاب أؤله » فرَبٌ آخر ليسلي أ,تج النارا 
وفى الصحاح : والطارق الهم الذى يقال له كوكب الصبح ٠‏ ومنه قول هند : 
نحن بنات طارق * تمثى على القارق 
أى إن أبانا فى الشرف كالنج, المضىء . المأوردى” : وأصل الطسرق الذق ؛ ومنهسميت 
الطرقد :قنش #اننسي ابل طارقا لياه فى الوصول إل الذق موقا قوم .+ إنه قد 
يكون هارا ٠‏ والعرب تقول : أتيتك اليوم طرقتين ؟ أى هتين ٠‏ ومنه قوله صلى الله عليه 


(1) البيت لآمرئ القيس ٠‏ والقاثم : التعاو يذ الى تعلق فى عنق الصبى ٠‏ وذو الاثم : هو الصبي ٠‏ والمغيل : 
ألذى تو أمه وه ترضعه ٠‏ ويروى : « مول » بدل « مغيل » وهو الذى أن عليه الحول 5 
(0) الاستحداد : حلق العانة بالحديد ٠‏ والمخببة ؛ الى غاب عنها زوجها ٠‏ والشعئة : النى ليام شعرها ٠‏ 
, ,(8) ل نعسثر على هلرين البيتين فى تديوان ابن الروى :' وقد أورد ابماحظ البيث الأول فى ابه ( اطيوان به 
ص ٠8‏ ه طبع مطبعة الطلى ) في توت :+ تورف أن الا حظ يتشيد بشسعر ابن الروى ٠‏ وقد توف احا حظ 
وكانت من أبن ن الرونى 4" على أن هذا الشعر ليس من روح أبن الرومى ٠‏ ذه أدرد أيغا انال ف( الأسياء دم 
ص ١م8١‏ طبع اطلي) البيت الأول ضمن ستة أبيات من وزنه وقافيته ٠‏ ا 0 


وسلم : ” أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهبار إلا طارقا يطرق جين يا رحن . وقال 
حرير فى الطروق : 0 

طرق صائدةٌ القلوب وليس ذا »« حبين الزيارة فارجهى لام ' 
ثم بين فقال : ( وما أدرَاكَ ما الطَارقٌ . التَجْم الاب ) والثاقب : الم 25000 


)ع( 
2 2 عر ساس د 3 
ثاقب » 0 بشال: : كلقب يقب ثقوبا وثم ابه إذا أضاء 3 وثقوبه ضوعه٠‏ والعرب تقول: أثقب 


نارك ؛ أى أضئها . قال : 

أذاع به فى الناس حتى كأنه »* بعلياء 7 أوقدت بثقوب 
اتقُوب ما ُشعل به انار من دقاق الميدان ٠‏ وقال مجاهد : الثاقب المْتوَتح . المتَيْرى» : 
واممض م عل أن الطارق والثاقبَ م جنس أريد به العموم ».هذ كرنا عن مجاهد . (إوما أذرالة 
م الطَاِقٌ ) تفخما ايشا أن هذا لمقسم به . وقا ل سفيان : كل ما فى القرآن « وما أدراك », 
فقد أخبره به ٠‏ وكل شىء قال فيه « وما يدريك » لم بره به . 


2 سه ايك سوس 0 صل و 


قال قنادة : حَمَظهُ يحفظون عليك رذق ولك وأجلك . وعنه أيضا قال : قرينه 
ينظ عليه عله من خير أوشر. وهذا هو جواب القَسَم ٠‏ وقيل : اليواب 1 عل رجعه 
قار » فى قول الترمذى تمد بن على ٠‏ و« إن » مخففة من الثقيلك؛ و« ما » مؤكدة 3 
أى إن كل نفس اعليها حافظ . وقيسل : المعنى إن كل نفس إلا عيبا حافظ يحفظها من 
الآفات حتى تسامها إلى القدر .قال الفراء: الافظ من الله يحفظها حت يسلمها إلى القاديرع 
وقاله الكل ٠‏ وقال أبو ممامة : قال الى" صلى الله عليه سم رك لون موث 
7 0 عنسه مالم يقدر عليه ٠‏ من ذلك البصر » سبعةٌ أملاك يذبون عنه كا يدب عن 
قصعة العسل الدْبابُ. واو وكل العبد إلى نفسه طَرْنة مين لاختطفته الشياطين». وقراءة ابن 
عاض وعاصم وخمزة « كلا » ,تشديد الم ؛ أى ما كل نفس إلا عليب) حافظ » وهى افة 


(1). آي ١و‏ سورة الصافات ١ / 7 4 ٠‏ ا 0 


1 الحزء العشرون 


[ سورة 


هذيل . يقول قائلهم : نشدتك لا فت ٠‏ الباقون بالتخفيف على أنها زائدة مؤكدة كا 
ذكنا . ونظير هذه الآبة فوله تعالى : « له معقبات من ين يِديْه ومن شه يفون من 
أمي ألم . على ماتقدم . وقيل : الحافظ هو الله سبحانه م فلولا حفظه ها لم تبق ٠‏ وقيل : 
المافظ عليه عقله ؛ برشده إلى مصالحه ويَكُقّه عن مضاره . 
قلت : العقل وغيره وسائط» والحافظ فى الحقيقة هو الله جل وعن؛ قال الله عن وجل : 
عو موق 


2 0 سر هل تركرة سم أن سل 5 ا 
م« فالله خير حافظا » » وقال : »م 1 من بكاوم بالليل والغهار من الرحمن » ٠‏ وماكان مثله ٠‏ 
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87 5 مه 2 ]أ م 2 ارم وم 
قوله تمالل : فلينظر لإسان 3 خلق 3 خلق 2 3 ماو 
مم عع ام سه 2 عع لاله 
03 


8 0 
دافق 2 سرج من بين آلصلب والترايب 42 إنه, علك رجعهه 

لقَادرٌ 0 
قوله تعالى : ( فير الإنْسَانٌ ) أى ابن آدم ((مم خُلقَ) وجه الاتصال مما قبله توصية 
الإنسان بالنظر فى أول أمره وسلته الأولى» حتى بعلم أن من ألششأه قادر على إعادته و بحزائهٍ 
ل ره الإعادة والحزاء » ولا على على حافظه إلا ما سه فى عاقبة أيه ٠‏ و « ثم خُلِق » 
استفهام ؛ أى من أى ثىء خلق . ثم قال : (( خُلقَ ) وهو جواب الاستفهام إ( من مَاء 
داق ) أى من الى" ولق :صب الماء؛ دَلقْتَ الماء أذقفه دنا صبيْه» فهو ماء دافق؛ 
أى مدفوق ا قالوا : 0 أى مكتوم ؛ لأنه من قولك : دفق الماء على ١ا‏ لم 
سم فاعله . ولا يقال : دفق المأه . ويقال : كدق اللهُ روه ؛ إذا دعي عليه بالموت ٠‏ 
قال الفراء والأخفشس : «ماء دا فق» أى مصيوب فى الحم ٠‏ الزجاج :من ماء ذى اندفاق. 
يقال : دارع وفارس وثابل؛ أى ذو قرس ودرع وتبّل . وهذا مذهب سيبويه ٠‏ فالدافق 
هو المندنق شدّة قوته . وأراد ماءين : ماء الرجل وماء المرأة ؛ لأن الإنسان ملوق منهما » 

ا 


لكن جملهها ماء واحدا لامثراجهما٠‏ وعن عكرمة عن ابن عباس : «دافق» لزج ٠‏ (يخرج) 


(1) راجع ب وص رو؟ )١(‏ آي 04 سورة يوسن ٠‏ (م) آية ؟4 سورة الأنياء ٠‏ 


الطارق ] تفسير القرطى : 


وعم 00 
أى هذا الماء (( من بن الصلب ) أى الظهر ٠.‏ وفيه لغات أ أت 4و د 
( ين بين ااصلي ) أى الظهر . وفيه لفات أريع : صلب» وه 


ورئ بهما ‏ وصَلب ( بفت اللام )» وصاآب (على وز قالّب)؛ ومنه قول العباس : 


رار 
0 قل من صالب إلى دحم 1 


( داائب ) أى الصدرء الواحدة 5 ببة؛ وهى موضع القلادة هن الصدر . قال : 
1 زفق 


ا - مد مق همهم 
مهفهقة بيضاء غير مفاضة 2# ترائها مصدموا مولة" كالسجنجل 


والصاب من الرجل ٠‏ والثرائب من المرأة. قال ابن عباس : الثرائب موضع القلادة ٠‏ وعنه: 
ما بين ثدييها؛ وقاله عكزمة ٠‏ وروى عنه يعنى ترائب المرأة اليدين والرجلين والعينين؛ ويه قال 
الضحاك ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هو اليد ٠‏ مجاهد : هوما بين المنكيين والصدر ٠‏ وعنه : 
الصدر ٠‏ وعنه : الثراق ٠‏ وغن ابن جبير عن ابن عباس : الترائب أربع أضلاع من هذا 
المانب . وحى الزجاج: أن التزائب أريع أضلاع من كنة الصدر» وأر بع أضلاع من نسرة 
العدر . وقال معمر بن أبى حييبة المدنى : الثرائب عصارة القاب ؛ ومنها يكون الولد . 
والمثهور م نكلام العرب أنه اعظام مدر وار ٠‏ قال دريد بن الصمة : 
فإن تذبروا أخذام فى ظهورم * وإن يلوا تأغذع فق الزانت 

وقال آخر: 

وإاث كن ثانا عون رما »: بر القطى فق سام د تقد 


وقالآ1 اح : 


اهاء 


وال عفرا رت على ترائبها * شم قَ به الات وا رك 
(1) هواين عبد المطلب » يمدح النى صلى الله عليه وسلم » وتام البيت : 
* إذا مطى ءالم بدا طرق * 
(؟) البيت من معلقة امرى القيس ٠‏ والمهنهفة : اللفيفة 7 الى ليست برهلة ولا طضمة الببان ٠‏ والمفاضة 
المسترضية البان ٠‏ والسجنجل : المرآة ٠‏ وقيل : سبيكة الفضة» أو الزعفران »6 أوماء الذهب ٠‏ 
(0) ف عض نسيخ الأصل : < أنها عظام الهد والصدر» ٠‏ 
(4) البيت للخبل ٠‏ وشرق المسد بالعليب امتلا“فضاق ٠‏ واللبات ( مع لبة ) : موضع القلادة ٠‏ 


الحزه العشر ون 1 سدؤزة 


وعن عكمة 0 الترائب الصدر؟؛ ثم أشد : 
* نظام 1 عل ترائيا » 
3 
وفال ذو الرقة :1 


سس وه ارقم 01 
0 ضرجن البرود عن تراات خزة *« 
أى شققن ٠‏ وبروى م ضرحن » بالحاء 4 أ ى ألقين ٠وق‏ الصحاح : والتريبة واحدة 
لهل سس 


الترائب » رص ى عظام الصدر؟؛ م بن الترقوة والثندوة 0 
قال الها أعس 


7 5 4 
5 أشرف تدياها على القريب 5 
اوداك 1 
وقال المثقب العبدى : 
2 إن 40 ور 
ومر ذهب للم هن عل 7 تريب 5 كلو العاج ليس بذى غضون 


[ عن غير ابطوهرى : التتدوة للرجل منزلة الندى للرأة ٠‏ وقال الأصمعى : مغرز التَّدّى . وقال 
9 5 )0 
ابن السكيث:هى اليم الذى حول الندى؛ إذا حممت أقلها همزت» وإذا فتحت لم تهمز] ٠‏ 


ول 
وق التفسير :يحاق + نّ ماء الرجل الذى يرج من صايه المظم 00 ماء الى الذي 
برج من ترائمها الم والذمووقاله الأجمش ٠‏ وقد ام مس فوءا فى فى أقل سورة آل 0 ران). 
والحد لله م وق (الخجرات) 0 31 0 سند و 6 » وقد دم ٠وقيل‏ : إن ماء الرجل 
ينزل من الدماغ ثم جتمع فى الأنثيين . وهذا لا يعارض قوله :« من بين الصب » ؛ لأنه 
(1) هام البيسر م 
»* وعن أعين تنما كل مقئل » 
(؟) القائل هو الأغلب المجل ٠‏ وهام البيت : 
* لم يعدوا التفليك رت 3 
وتفلك ثدى الخارية : استدار ٠‏ والنتوب ؛ النهود وهو ارتفاعه ٠‏ 
فم كذ فى بض الأسسيخ والطبرى ٠‏ وف بمضها : « مسر» بالراء ٠‏ وف روح الممانى : « يبين » ٠‏ وف الاسان 
وشعراء النصرانية : « يلوح » ٠‏ (4) فى الاسان مادة (ترب) ؛ «.., ليس له غضون» ٠‏ والبيث من قصيدة 
مكسورة القافية مطلعها : 
أفاصم قبل ,ينك متعييى ومزعك ١‏ سألتك أن تبي 
(5) مابين المزيمين سافط من بعض تسخالأضل ٠.١‏ (1) راجع ب 4 ص 0 . (/8) راجع جاه اص" 4م 


إن نزل من الدماغ فإئما يمر بين الصلب والتزائت . وقال.قتادة : المعنى ويخرج من صلب 
الرجل وترائب المرأة ٠.‏ وحكى الفراء: أن مثل هذا بأتى عن العرب بوءليه فيكون معنى من ببن 
الاين السات + وقآل لمق + الست ماج ابن لك الل وتاك لعل وين 
صاب المرأة وترائب المرأة . ثم إن نعلم أن النطفة من جميع أجحزاء البدن ب ولذلك يبه اهل 
والديه كثيرا ٠‏ وهذه المكة فى غسل جميع المسد من روج امنى ٠‏ وأرضا المكثر من الماع 
يد وجماً فى ظهره وصابه ؛ وليس ذلك إلا لماو صلبه عماكان محتيسا من الماء ٠‏ وروى 
[سماعيل عن أهل مكة « يخرج من بين الصَلُبٍ » يضم اللام ٠‏ ورويت عن عيمى الثقفى . 
حكاه المهدوى وقال: من جعل المنى" يرج من بين صلب الرجل وترائه فالضمير فى «خرج» 
للاء . ومن جعله من بين صلب الرجل وترائب المرأة فالضمير للإنسان ٠.‏ وقرئ «الصلب» 
بمتح الصاد واللام ٠‏ وفيه أربع لفاث : صاب وصلب وصاب وصالب ٠‏ قال العجاج : 
» فى صلب مثل العنان المُوْدَمر » 
وفى مدح النهى” صل الله عليه وسلم : 
8 0-6 
* تقل من صالب إلى رحم * 

الأبيات مشهورة معروفة (٠‏ إِنه) أى إن الله جل ثناؤه لعل رَجْعه)أى غلى رد الماء فوالإحليل 
( لقَادرٌ )كذا قال مجاهد والضحاك . وعنهما أيضا أن المعنى : إنه على رد الماء فى ال لب 
وقاله عكرمة . وعن الضحاك أيضا أن المعنى : إنه على رَمْ الإنسان مامكا كان لقادر . وعنه 
أيضا أن المعنى : إنه على رد الإفسان من الكير إلى الشباب ومن الشباب إلى الكير لقادر ٠‏ 
وكذا ف المهدوى. وفى الماوردى” والثعل : إلى الصبا ومن الصبا إلى النطمة . وقال أبن زيد: 
إنه على حبس ذلك المساء حتى لاتخرج اقادر. وقال ابن عباس وقتادة والحسن وعكرمة أيضا: 
إنه على رد الإنسان بعد الموت لقادر . وهو اختيار الطبرى ٠‏ الثميى” : وهو الأفوى؛ لقوله 
تعالى : « يوم تب السَرائْر» . قال الىاوردى”: و يتمل أنه على أن يعيده إلى الانيا بعد بعثه 
فى الآنعرة. ..لأن الكفار يسألون الله تعالى فيها اربئعة . 


(1) تقدم هذا فى صاه ا ل وو حوا ‏ وود أم و و ا ا 


/ 


, المزء العشر ون [ سورة 


روم روا ري 2 عسي بر 


قوله تعالى : يوم تبلى السراير 0 

فيه سألثان : 

الأول - العامل فى « يوم »- فى قول من جمل المعنى إنه على بعث الإلسان ‏ قوله 
« لقادر » ولا يعمل فيه « رَجعه » لما فيه من التفرقة بين الصّلة والموصول مخبر « إن » ٠‏ 


5 ءُُ سه مسا سه أس فر 0 
وعل الأقوال الأحرالتى فى « إنْه عل رَجعه لَادر » يكون العامل فى « يوم » فعل مضمر 


. الم 


ولا يعمل فيه « لقادر » ؛ لأنب اراد فى الدنينا ٠‏ و ( بل ) أى متحن وتتير ؛ 
ملق 
قال أبو الول الطهوى" : 


ولاتيْلَ مسالتهم وإن هم » مَلُوا بالمَرب حي بعد حين 


وبروى « سََ سالهم ٠»‏ فقن روآاه «تبل» - يضم ألتاءس جعله من الاختبار ؛ وتكون 
البسالة على هذه الرواية الكامة 4 كأنه قال : لا يعرف هم فيها كراهة لور تبلى « رف : 
قال اراجز : 


قد كنت قبل اليسوم تزدريق » فاليسوم أبلرك وتتاينى 


أى أعرفك وتعرفنى ٠‏ ومن رواه « تب » - بفتمح الثاء فالمعنى أنهم لا يضعفون عن الخرب 
و إن تكيرت علييم زمانا بعد زمان . وذلك أن الأمور الشداد إذا تكيرت على الإأسان هته 
وأضعفته . وقبل : «ثيلٌ السرائر» أى تخرج عنبآتها وتظهرء وهو كل ماكان استسسره الإإنسان 
من خير أوشر » وأضمره من إمان أوكفر ا قال الأخْوص : 


(ككي ب هيه ع راق ارهاس 5 
مييق 4 فى مضمن القاب والحشا سربرة ود يوم على السرائر 


٠ هوشاعى إسلاى » منسوب إلى « طهية » وه أم قبيله من المرب‎ )١( 
ص #098 وف بعض سخ الأصل والشعر والشعراء‎ ٠ (؟) كذا ورد فى بعض نسخ الأصل ونزانة الأدب ب‎ 
+ » ... وكاب الأغالى بم م ص ؟4؟ طبع دار الكتب المصرية : « ستل لكم‎ 


الطارق ] تفسسير القرطى 9 


الإسانية - روى عن النى> صلى الله عليه وسلم أنه قال + اتن الله تعالى خلقه على 
أربع : على الصلاة والصوم والزكاة والفسل وهى السرائراتى يختبرها لله عن وجل يوم القيامة» 
ذكره المهدوى” . وقال آبن عمر قال النبى” صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث من حافظ عليها فهو 
ولى> الله ها » ومن اختانويّ فهو مدق الله حا : الصلاة والصوم والفسل من ابخنابة » ذ كره 
التعتى” ٠.‏ وذك المَاورٌدى” عن ززيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسام : ” الأمانة 
ثلاث : الصلاة والصدوم والمنابة . استأمن الله عمن وجل بن آدم على الصلاة فإن شاء قال صلَيتٌ 
و بْصَلَ . استامن الله عن وجل آبنّ آدم على الصوم فإن شاء قال مت ولم يضم . استا.ن 
الله عن وجل آبنّ آدم على ابمناية نإن شاء قال اغتسلت ولم يفتسل اقرءوا إن شلتم ومسل 
السرَائر» » وذكره الثعلى عن عطاء ٠‏ وقال مالك فى رواية أشهب عنه وسآلته عن قوله تعالى 
ميو مُيْلَ السرَائر» : أبلفك أن الوضوء من السسرائر؟ قال : وقد بافنى ذلك فيا يقول الناس» 
فأما حديث عدت به فلا . والصلاة من السرائر» والصيام من السرائر» إن شاء قد صات 
ول يصسل ٠‏ ومن السرائر ما فى القلوب ؛ يحزى الله به العباد . قال آبن العرنى : « قال 
آن مسعود يُقفر للشبيد إلا الأمانة » والوضوء من لأمانة » والصلاة والركأة مس الأمانة » 
والودبعة من الأمانة ؛ واشت ذلك الوديدةٌ؛ َكل له على هبئتها يوم أخذها فرك ما فى قمر جهم » 
فيقال له : أحرجها » فيتبعها فيجعلها فى عنقه ».فإذا رجا أن يخرج ببا رَلّت منه فيتبعها ؛ 
فهر كذاك دهى الداهرين ٠‏ وقال أت" ب نكمب : من الأماءة أن اّْقّنت المرأة على فرجها ٠‏ 
قلي أشبب : قال لى مفران فى الهيضة والمسل إن قالت لم أحض آنا حامل صكقت » 
مالم نأت بم يعرف فيه أنما كاذبة ٠‏ وفى الحديث : #غسل الحنابة من الأمانة “ ٠‏ وقال . 
ابن مر : سد الله .وم القياءة 33 س خنى" ٠‏ فيكون زََ فى الوجوه ومين فى الوجوه ٠‏ 


والله عالم بكل فيء »2 واكن يظهر علامات الملا نكن والمؤمنين ٠‏ 


)0( فى ابن العرى : « أحذت » ٠‏ 


3 الجزء العيشر ون 1 سنورة 
مار يه ل صصص صم ل 

ُ ا تعلال 'ن قي اله من قوة ولا ناصر و 

1 00 

1 قه تعلى : (13) لى للإنسان وين 2# ) لى تنمة عه اام 

ينم ما تزل به ٠ ٠‏ وعنع عكمة « كاله منْ قؤة ولا تاصير» قال : مؤلاء الملوك » ما لهم 

وم القيامة من قَوْة ولا تأصر ٠‏ وقال سفيان 3 : القؤة المشيرة 3 والناصر الحايف ٠‏ وقيل : 


: هْ 2 3 0 0 0 0 )0 0 0 
دشا له من قَوَة » فى بدنه . « ولا ناصر» من غيره يمتنع له من أللّه ٠‏ وهو معنى قول قتادة. 
.0 م 


قوله تصالى : .والسمآء ذّات ا لرجع (تي وا لض ات آلصَدْعَ 8 


8 سصوور سه له ير 


إنهى لقول قصل جضت وما هو بِآمَرْل 49 م يمكيدونٌ كيدا زن 
وكيك با لق 
قوله تعالى : (والممّاء ذَّاتَ الرجْعْ ) أى ذات المطر ٠‏ ترجع كل مبنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عاءة المفسرين ٠‏ وقال أهل اللفة : الرجع المطر . وألشدوا للتعقل يصف سيقًا 
شبهه بالماء : 
أبيض كارجع رسوب إذا » ما ثاخ فى تقل ل 
650 
[ثاخت قَدَمه ف الوحل تفوخ وتليخ : خاضت وؤاءت فيه ؛ قاله الجوهرى] ٠‏ 
قال الخليل : 3 المطر نفسه ام نبات الربيع ٠‏ وقيل : «ذات الرجم » 
أى ذات التفع ٠‏ وقد يسع المطر أيضا أويا ها تسمى رجا قال : 
0 وزكر 
اذأ تماء لاناوى لثتها » لالتحاب وإلا الات وال 
. (() بين المربعين ذكر فى هامش إمض سخ الأصل ٠‏ والحتفل ؛ : أعثلم موضع فى ابمسد ٠‏ دقل : يقطع . 


(9) الييث لندذل المذلى ٠‏ قال المكرى فى شرح هذا البيت : « رباء ب فوتها ؛ يقول لا يدنو لقلا ؛ 
أى لرأسها ٠‏ أى لا بعلو هذه اطضبة ٠‏ ن طوها إلا السيواب والأوب ٠.‏ والأوب الجوع ل دمل ٠‏ والسبل 0 


القطر حين سبل » ٠‏ / 


الطبارق 0 تفسسير القرطى ١ ١‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد : الشمس والقمر والنجوم يرجعن فى السماء ؟ تطلع من ناحية 
وتغيب ف أخرى . وقيل : ذات الملائكة ؛ الجوعهم إلها بأعمال المباد . وهذا قم . 
( وَالأرض ذَّات ت الصدع ( قم آنس ؛ أى تتصدّع عن النبات والشجر والقار والأنهار ؛ 
نظيره « م سَقَفْنا الْأَرْض تسا » الآية . والمسادع بمعنى الشق ؛ لأنه يصسقع الأرض 
تنصدع نه وكأنه قال : والأرض ذات النبات ؛لأن النبات صادع للأرض ٠.‏ وقال مجاهد : 
والأرض ذات الطرق الى تَصِدّعها اله ٠‏ وقيل : ذات الحرث لأنه يصدعها ٠‏ وقيل : 
ذات الأموات ؛ لانصداعها عنهم للنشور ٠‏ ( له فول ل ١‏ هذا وقع القسم . 
أى إن القرآن يفصل بين المق موالباطل ٠‏ وقد قم فى مقدمة الا ما رواه الحارث عن 
عل رضى الله عنه قال : معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : # كاب فيه خبر ما قبل 
وحك ما بعد هو الفصل ليس بالحزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابدتفى الهدى فى غيره 
أضله الله » . وقيل : المراد بالقول الفصل ما تقدم من الوعيد فى هذه السورة من قوله تعالى : 
« إنّهُ على رجعه لَقادر ٠‏ بوم مل السرائر» ١‏ (( وما هو بلْْلِ 6 أى ليس القرآن بالباطل 
واللعب . والهزل ضِدّ الح » وقد هَرّل يِل ٠‏ قال الجيت ؛ 

2 


3 دنا فى كل يوم ونزل 3 


2 0 0 أى إن أعداء الله ( بكبدونَ كيدا ) أى يمكرون محمد صل الله عليه وسلم 
أصحايه مكرًا ٠‏ ( وا كيد ْدًا) أى أجازيهم جزاءكيده, ٠‏ وقيسل : هو ما أوقع الله بهم 
لوم در من لقتل والأسر. وقيل : كيد الله امماعر ص حيث لا علمون ٠‏ وقد مضى 


1 د 
هذا المعنى فى أل « البقرة » عند قوله تعالى : « الله هئ 3 ٠‏ مستوق ٠‏ 


)0( آية + ؟ سورة عبس ٠‏ )062( راجع + ١‏ ص ه طبعة ثانية أو ثالئة ٠‏ (؟) صدر البيث : 
“د أرائا على حب اللياة وطوطا * : 
(4) راجع + رص م١7‏ طبعة ثانية أي ثاللة ٠‏ 


1 الحزء العشرون _ [ سورة 


ااام لخر سو 


قوله تعالى : هَل الْكدفرين هلهم رويدا [ © 


قوله 'تعالى :( َمل الْكَافرينَ ) أى ى أخرهم 3 ولا سأل الله تسجيل إهلا كهم » 


)0( مموقز قله راع سو مدويطآلء 


وآرض با يدبره فى أمورهم ٠‏ م اسلف أ السب قافر ار مركين حيث وجد موه ٠»‏ 


كه مده 


(ايهم): تأكيد 0 ومهل وأمهل 77 0 مث وَل وأنزل ٠‏ وأمهله أنظره ومهلةه مهيلا 4 

والاسم المهلة . والسقهال الاستنظار. وتمهل فى أمره أى اتاد . وآمهلَ اممهلالا أى اءتدل 

والتصب 2 والآتمهلال أيضا سكون وثتور ٠‏ ويقال : مهاد ا فلان 0 أى ره وسكونا ٠‏ 
سوم 


( ددينا)أ ئى قريما ب عن ابن عباس ٠‏ قتادة : قليلا ٠‏ والتقدير: : أمهلهم إ إمهالا قليلا ٠‏ 


والرويد فى كلام العرب أصغير رود 0 وكذا 1 له أبو عبيد .“أ شد 
ضيف 


50 - سه 2 
اكانها مل يمثى على رود * 


اوسا وس 


أى على مهل . وتفسير درو يدا» : مهاد» وتفسير رويدك أمهل4لأن الكاف إنما تدخله إذا 
كان ععنى أفعل دون غيره» و إنما حت كت الدال لالتقاء الساكنين» قنصب نصب المصادر» 
وهو فصغر مأمور به ؛ لأله تصغير الترخم من إرواد ؛ وهو مصدر 5-2 ٠‏ وله أربعة 
أوجه : لهم للفعل ٠»‏ وصفة» وحال» ومصدر؛ فالآسم نحو قواك : رويد عمرّاء أى أرود 
مرا بمعنى أمهله . والصيفة نحو قولك : ساروا سيراً رويدًا . والمال نو قولك : سار القوم 
رويداء لما اتصل بالمعرفة صار سالا لا . والمصدر نحو قولك : رويد مرو بالإضافة 4 
كقوله تعالى : « فَضربٌ الات » قال جميعه ابلوهرى”. والذى فى الآية من هذه الوجوه 
أن يكون نعتا للصدر ؛ أى إمهالا رويدا . ووز أن يكون لخال؛ أى أمهلهم غير مستعجل 
لم العذاب . خثمت السورة . 

(1) فى عض النسخ « يريده » ٠‏ (0) آية ه سورة التوبة ٠‏ 

(0) هذا مز بيت لجموح الظافرى ٠‏ وصدره : 

: »نكاد لإتقل البلحاء رطأتها. ‏ » 
(4) آية ؛ سورة مد . 


الأعلى ]| تفسير القرطبى ١‏ 


سورة الأعلى 
مكية فى قول ابخهور. وقال الضحالك: مدني ٠‏ وهى لسع عشرة آ, 


2 


ا برسم إه ازمريسم 

قوله تعالى : سبح آسم َك الأفل ره 

ستحب للقارئ إذا قرأ «سبح أمُم رَبك الأمْلٌ» أن يقول عقبه: سبحان وَل الأعلى ؟ 
قاله النى' صلى الله عليه وسم» وقاله مامة من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتى .. وروى تعفر 
أبن نهد عن أبيه عن جدّه قال : إن لله تعالى ملك يقال له حزقيائيل » له ثمانية عش ر ألف 
جناح» ما بين اللخناح إلى ابلخناح مسيرة تمسماثة مام » نقطر له خاطر : هل تقذر أن مُبصر 
العرش حميعه ؟ فزاده الله أجنحة مثلها 6 فكان له ستة وثلاثون ألف جناح» ما بين الماح 
إلى متاح تمسواثة عام . ثم أوسى الله إليه : أيها للك » أن طرء فطار مقدار عشرين 
ألف سنة؛ فلم بملغ رأس قائمة من قوائم العرش .ثم ضاعف الله له فى الأجنحة والقؤة وأمره 
أن يطير» فطار مقدار ثلاثين ألف سنة أخرى» فلم يعمل أيضاء فأوسى الله إليه : أيها الملك» 
لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك وقؤتك ل تبلغ ساق عرثى ٠‏ فقال للك : مسبحان 
رب الأعلى؛ فأنزل الله تعالى « سبج سم رك الأمل » فقال النبىة صل الله عليه وسم : 
«اجعاوها فى جودك» . ذكره التعلبى” فى (تاب العرائُس ) له . وقال ابن عباس والسدى": 
معنى «سبج أسم رَبك الأعلّ» أى عظم ريك الأعلى ٠.‏ والآمم صللا» قصد بها تعظم المسعى ؛ 


كا قال 2 : للق 
50 الحول ثم آسم السلام عليما » 


)0( مامه : 0# ومن »م بيك حولا كاملا فقد اعنذر « 


غ1 المزء العشر ون [ سورة 


وقيل : نَرّه رَبك عن السّوء وما يقول فبه الملحدون . وذ ك الطبرى" أن المعنى تزه 
آمم ربك عن أن تسمى به أحدا سواه ٠‏ وقيل : َه تنسمية ربك وذ كرك إياه أن تذكره 
إلا وأنت خاشع معطم » ولذكره محترم ٠‏ وجعاوا الآسم بمعنى النسمية » و لأزك أن يكون 
الاسم هو المسعى ٠‏ روى نافع عن ابن عمر قال: لا تقل على آسم الله فإن آسم الله هو الأعلى ٠‏ 
وروى أبو صالم عن ابن عباس : صل بام ربك الأعلى ٠‏ قال : وهو أن تقول سبحان 
ربى الأعلى ٠‏ وروى عن على" رضى الله عنه » وابنِ عباس وابن عمر وابن الزيير وأبى موبى 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهم : أنهم كانوا إذا اقتحوا قراءة هذه السورة قالوا : 
سبحان ربى الأعلى ؛ امثثالا لأمره فى ابتدائها . فيختار الاقتداء سم فى قراءتهم ب لاأن 
سبحان رلى الأعلى هرس" القرآن ؛ 5 قاله بعض أهل ليخ ٠‏ وقيل : إنها فى قراءة َّ : 
«سيحان ر بى الأعلى» . وكان ابن عمر يقرؤها كذلك . وفى الحديث : كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذا قرأها قال : * سبحان ربى الأعلى “ ٠‏ قال أبو بير الأنبارى” : حدثى مهمد بن 
شهريار قال حدّئنا حسين بن الأسود قال حدّثنا عبد الرحمن بن أبى حماد قال حدّثنا عيسى 
ابن عمرعن أبيه قال : قرأ عل" بن أبى طالب عليه السلام فى الصلاة « سبج أن رَبك لعل » 
ثم قال : سبحان ربى الأعلى؛ فلما اتقضت الصلاة قيل له : يا أمير المؤمين » أتزيد هذا 
فى القرآن ؟ قال ما هو؟ قالوا : سبحان ربى الاصل . قال : لا » إنما أُمسّ لشىء فقانه . 
وعن عقبة بن عام امه" قال :لما نزات « سبج و بك امل » قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : ”أجعلوها فى جود > . وهذا كله يدل على أن السم هو المسمى ؛ لأنهم ل يقولوا: 
سبحان اسم ربى الأعلى ٠‏ وقبل : إن أل من قال سبحان ربى الأعلى ميكاثيل عليه السلام. 
وقال النى" صلى الله عليه وسلم بلبريل :”يا جبريل أخبرنى بثواب من قال سبحان ربى الأعلى 
فى صلاته أو فى غير صلاته “ .. فقال : **يا غد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقوذا فى وده 
أو فى غير سجوده إلاكانت له فى ميزانه أثتمل من العرش والكيسى وجبال لد ما ويقول الله تمالى 


صدق عبسدى أنا فوق كل شىء ولبس فوق شىء ..|شبسدوا يا ملامكتى أنى قد غفرت له 


الأعلى 03 تفسبب ير القرطى 1 


سو م و ومن ويه عد .+ ده حر ع جديا اميه تاس كد م ع ل ب ا بس و رساب تلن اتستسمي 


وأدخاته الحنة ٠‏ فإذامات زاره ميكائيل كل لدم تإذا كان وم القيامة جه على جناحه تأوقفه 


بين يدى الله تعالى فيقول يا رب شفعنى فيه فيقول قد شمّْعمتك فيه فآذهب به إل ابلنة “ . 


واس سام 


قبح الإلم وجوه تكلب كلنا: 0# سبح اجيج وضكبروا تكييرا 


0 
ل لاص صر ص سن 


قوله تمالى : الْذِى حَلق فَسوَئ 7 وَالْدى فَدَرَ فَهَدَئ ون 
2 كوم م مي وموس . عند بير عرص | اوم 
والزى احرج الدرعئ .2 بشفعله: غثاءً احوئ 050 0 

قوله تعتالى : ( الذى لق دوق ( قد تقدّم معن النسوية فى « الآنفطار» ورا 8 
أى سوّى ما خلق فلم يكن فى خافه ع ٠وقال‏ الزجاج : أى عدّل قامته ..وعن ابن عباس : 
حَسّن ما خلق ٠‏ وقال الضحاك : خلق آدم فسؤى خلقه ٠‏ وقيل : خلق فى أصلاب الآباء؟ 
وسوّى فى أرحام الأتهات . وقيسل : خلق الأجساد فسؤى الأفهام:. وقيل + أى خاق 
الإنسان وهاه لاتكليف ٠‏ ( وَالَدى قَدَرَ مهدَى) قرأ عل" رضى الله عنه الى والكمائى» 


03 


« قدر» مخففة الدال» وشدد الباقون . وهما معي واحد. أى قذّر ووفق لكل شكل شكلة: 
(تهدى) أى أرشد . قال مجاهد : قدّر الشقاوة والسعادةء وهدى الرشد والضلالة ١‏ وعنه 
قال : هدى الإنسان للسعادة والشقاوة » وهدى الأنعام لمراعيها ٠‏ وقيل : قذر أفواتهم 
وأرزاقهم » وهدام لمعاشهم إن كانوا افا وللراعيهم إذكانوا وحمًا ٠‏ وروى عن أبن عباس 


والبتدى" ومقاتل والكلى” 8 قوله «تهدى » قالوا : عرف خلقه كيف يأى الذ ىو لأق 4 
1 س. سوسم وم (4) 1 

ما قال فى (طه ) : « أعطى كل شىء خَلْقه ثم مدى » أى الذكر الأنق . وقال عطاء : 

جعل لكل داية م يصاحها وهدأها له ٠‏ وقيل: علق المناقم 2 الأشياء» وهدى الإنسان أوجه 

(1) المكاء ؛ الصفير ٠‏ والتصدية : التضفيق ١‏ قال ابن عياس : ل« كانت قر يش تلوف بالييث ع أة يطفقون 

د يصفرون؛ فكان ذلك عبادة فى ظلهم » ٠‏ 00 رأبجع و١‏ ص #4 7 2 (؟) التشبيج ؛ التخليط ٠‏ 


اا اا محم لو لو لحو كك لاا يه ا 


35 الحزء العشرون | مسسورة 


لها له سام 


استخراجها منها ٠‏ وقيل : « قدر فهدى » قدّر لكل حروان مأ يصلحه فهداه إليه » وعصرفه 
وجه الانتفاع به ء يك أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت »وقد أشمها الله أن مسح 
العين بورق الرازيائج لض يرد الها بصرهاء فر كانت فى ببة بينها وبين الرّيف مسيرة أيام 
فتطوى تلك المسافة على طول) وعلى عماها حت تبنجم فى بعض البساتين على شجرة الراز ايج 
لا تخطثها » فتحك بها عينيها وترجع باصرة بإذن الله تعالى . وهدايات الإنسان إلى مالا يد 
من مصالحه ومالا صر من حوائجه » فى أغذيته وأدويته » وفى أبواب دلياه ودينه » 
وإهامات البهائم والطيور وهواتم الأرض »باب واسع وشوط سَ لاخيط به وصفٌ واصف ؛ 
فسبحان رى الأعلى ٠‏ وقال السدّى" : قذّر مُدَة ابلكنين فى الحم انسعة أشمر وأقلّ وأكثر» 
ثم داه للخروج من الرّحم ٠‏ وقال ل : أى قذر فهدى وأضل ؛ فا كتنى بذ كر أحدهها؛ 
كقوله تعال : م« 2 ع ار ٠‏ ويحتمل أن يكون بممنى دعا إلى الإعان؟ كقوله 
تعأل :م : دونك لتدى إلى 0 » أى لتدعو » وقد دعا الكل إلى الإيمان ٠.‏ وقيسل : 
دتهدى» أى دَلم :أفعاله على :وحيده» وكونه عالم) قادرا . ولا خلاف أن من شدّد الدال 
من «قذر» 7 من التقدير ؛ كقوله تعالى : « : «وخلق كل تىء تدر دي ٠‏ ومن 
حَفك فيحتمل أن يكون من التقدير فيكونان مي ٠‏ ويحتمل أن يكون من القدرة ة والملك؛ 
أى ملك الأشياء» وهدى من شاءء. 

قلت ؛ وسمعت بعض أشياى يقول: الذى لق فسؤى وقدّر فهدى . هو تفسير العلئك 
الذى يليق يجلال الله سبحانه على جميع ملوقاته ٠‏ 

قوله 0 : (والدى 38 المرتى )أ ى النبات والكلا“الأخضر . قال الشاعي : 

وقد 59 المرئى على دن ن الترَى 0 وتبق نّ حزازاتٌ النفوس "© هيا 


٠ أي عيد. : ,(0) آي وم سورة النحل‎ )١( ٠ 
. ٠ آبدَ وه سورة الشورى », 0( آيدَ ؟ سورة الفرفان‎ (2 
التراب والأرض‎  ىرلاو‎ ٠ والدمن : السرقين # الوب ب الخلب بالبمر‎ ٠ (ه) هو زثرين الحارث‎ 


الأعلى ) تفسير القرطى 31 


سرس ساس قو را 


2 َس ل أجوئ ( الثقاء .ما يقذف به الم بل على جوانب الوادى من 
والنبات لاض ٠‏ وكذاك القثاء ( بالتشهريد) «وابمع الأغفاء . قتادة د الغثاء الذئء 0 3 
ويقال للبقل والحشيش إذا تحطم وبيس ؛ غثناء وشم ٠‏ وكذلك الذى يكون.حول المناء 
من" التياش غناء وكا قال : 8 “ون لالد 


كأ 1 ا #ام ن السئل والأضناء. 3 مزل ع 
وى أهل اللغة : عا الوادنى وآنجفا . وكذلك الماء إذا غلاه 3 ارد بد والقيآش مإلايتتفع 


به ٠‏ والأحوى اللي ١‏ ى إن النبات ١‏ يراب إلى الحو من شدة يضر كالأسوم 1 
داخُؤة: السواد؛ قال الأعشى ؛ 00 


سوس رامسم ا 1 
03 


وه ص 2# وق أت وف أتياينا” 0 ع 
دق الصماح : واطوة سر الشّفة 0 ٠‏ يقال : رجل الحدوق وأعأة حواة» وقد حوتت :3 


وإعسير 0 إذا خالط خديرة مواد وصفرة 3 وتعفر حر أحو؛ قَُ لغة من قال 


عماه 1 


الداع ين ؛ يوز أن يكون « أحوى « خالا من (رأ ارق 0 : كأنة 
هن سخضرنة يضرب إلى السواد ؛ والتقدير: أنخرج المرعى أحوى + ؤثاء + يقال : 
حوى النبت” م( حكاه الكساى ٠‏ وقال : 1 


م8 


00 لقاش ( الهم ) : ما كان على وجه الأرض من فتاث الأشياء ٠‏ رقاش كل شىء : كاله : 
00 ف بعض النسخ ومعلقة أمرئ اليس » 37 
0 “د كأن د رأس اغيم غدوة #ر , 3 لل 

يقببد دأثار الي شار اممقة الى الرواية الأرلى ٠‏ قال : « وانجيمر » رضي لني فار ٠‏ وطلية جل 
فإلادم ٠‏ يقول : قد]متلك" ايمر » فكان ابمبل فى الماء فلك مغزل لما جمع السسول ل حوله من الغثاء ٠‏ 

رق ف الممافة : والقاء» قال التبر يزى : ورواء الفراء « دن السيل والأغناء» جمع القناء» ره و قليل فى المناودء 
قال أبو مقر : من رزاء الأغثاء فقسد خط ؛ لأن غناء لا صم على أغناء ؟ 'و إنما يبع على أغثية ؟ لأن أفعلة مع 
المدود وأثمالا جمع المتصور » نحو رحا وأرحاء 0 

600 كذا فى جميع نسخ الأصبل » ,رهسو خط ٠‏ والبيت لذى بارمة ا فى ديواه والان ١‏ + اسن الشقادة 
اللمليفة'القلرلة الدم ٠‏ والاعس ( يفتحتين) : أون الشفة.إذا كانت تضرب الى السواد تإيلا؛ وذلك يستحاح ٠والشئب»‏ 
برودة وعذر بة فى الفم و رقة فى الأسنان . 7 00 


سي 


18 از المشرون. 1 سسدؤرة 


لوا م وام 00 


23 وفك من الوسمى حو لاعه » نطصه سيم صتاونف 
ويجوز أن يكون « أخوى » صفةٌ ل د .نثاء » ٠‏ والمعتى :“أنه صار كذلك بعد خضرته ٠‏ 
وقال أبوعبيدة : بفعله أسود رن انراق وقدمه ؛ .وارطب | إذا بيس أسسودٌ ٠‏ وقال 
عبد الرحمن بن زريد دايع الرق | خضر » ثم لما بس آسود من أحتراقه فصار غثاء 


تذهب يه به الرياحج وال يول ٠‏ وهوق 0 ضر به ألله 'تعالى لالكفار لذهاب الدنيا بعك نضارتا ٠‏ 


8 
الس ماص سام سارل ير ص وظير 


قوك تعال : سَتْفْرشَكَ قلا تتبوج وت إلا ما شَاء الله نه يعم 


و وس عرص مرو امن عراس إن ار عمل ان رن سل 


أبشهر وما 0ه وليسرك لليسرئ 0 

فوله تعسالى : ( مركت ) أى القسرآن ياعد تملك ( فا تن ) أى فتحفظع 
رواهاان وهب عن مالك ٠‏ وهذه لشرى من الله تعالى ؟ بشره بأن أعطاه آية بينة » وهى أن 
قرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحى» وهو ألا يكتب ولايقرأ» فبحفظه ولا بنساه ٠.‏ 
وعن ابن أبى تجبح عن مجاهد قال : كان يذ كر غخافة أن ينسى فقيل : كفيئكه .قال جاهد 
والكلى : كان النى” صل الله عليه وس إذا نزل عليسه جبريل بالوحى» لم يفرغ جبريل من 
آر الآية حتى يتكلم الي» صل الله عليسه وسا بأويها » عخافة أن ينساهاء فتزلت « ستقريكَ 
قلا تَْنَى» بعد ذلك شيئا فقد كَفَيتكه ٠‏ ووجه الاستثناء دلى هذاء ما قاله الفراء : إلا ما شاء 


مر م وغهومر 


لله 0 0 سر ا 00 شيا 4 0 1 تعالى :ا 2غ دين فيا م مادانت السمواتث والارضص 
أن أشاء أن أمنمك ا شيثاء 00 الأماث؛ ستثنى فيها ونية اسذااف 
القام ٠‏ وفى رواية أبى صاح عن ابن عباس : فلم بس بعد نزول هذه الآية حتّى مات » 0 إلا ما شاء 
الله.. وعن.سعيد عن قتادة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس لاشئ شيئا ؛ « إلا. 


)١(‏ الوسبى : مطرأول الر بيع ؛ لأنه سم الأرض بالنيات ٠‏ سب الى الوم ٠‏ والتلاع : جمع الثلمة ؟ وهى أرض 
مْنفمة غايفلة يترد فيها السيل ثم يدفع منها الى تلعة أسفل منها ٠‏ 'وهى مكامة من المنابت ٠‏ وقيل ؛ التلمة مبرى الماء 
من أعل الوادى 'الى بطون الأرض ٠‏ رتبطته : دخلته ٠‏ والشيظم: الاو يلل ابحسي الفتى من الياس والميل ٠‏ والصلئان : 
النشيط الحديد الفؤاد من اليل ٠‏ 0 ؟) آيقىء ٠‏ سورةٌ هود . 00 


لاط ] لا ًِ 


ماشاء الله » .ومل هذه الأقوال قيل : إلاما شاء الله أن يشمى ‏ ولكنه ل ينبن شيئا منه بعد 
نزول هذه الآية ٠‏ وقيل : إلا ماشاء الله أن ينسى ثم يذ كر بعد ذلك؛ فإذًا قد نبى» ولكنه 
بتذ كرولا شبى نسيانا يا . وقد روى أله أسقط آية فى قراءته فى الصلاة» كسب أتكأنها 
فسخت» فسأله فقال : ” إلى فسيتها “ . وقيل : هسو من النسيان ‏ أى إلاما شاء الله أن 
نُسيك ؛ ثم قيل : هذا بمعنى اللُسخ ؛ أى إلا ماشاء الله أن ينسخه ٠‏ والاستثناء نوع من 
النسخ ٠‏ وقيل : النسيان معنى ارك أى يعصمك من أن تترك العمل به؛ إلا ما شاء الله 
أن تتركه لنسخه إياه ٠‏ فهذا فى أسسخ العمل» والأول فى فسخ القراءة ٠‏ قال الفرقانى : كان 
َكُتى مجاس اليد أهل البسْط من العلوم » وكان يغشاه ابن كَيْسَانْ النحوى » وكان رجاد 
جليلا ؛ فقال يوما : ما تقول يا أبا القاسم فى قسول الله تعالى : ١‏ سسنة رلك قلا تلمى 4 3 
فأجابه مسرعا ‏ كأنه تقكم له السؤال قبل ذلك بأوقات #.: لا تذسى العمل به ه 
فقال ابن كيسان : لايَفُضْض اله فاك ! مثلك من يصدر عن رأيه ٠.‏ وقوله : « فلا » 
للثئى لاللنهى ٠‏ وقيل : للنهى ؛ و إنما أثبتنت الياء لأن رءوس الآى عل ذلك . والمنى : 
لاتففّل عن قراءته وتكاره فتنساه؟ إلا ما شاء الله أن يِْسَيَكه برفع تلاوته للصاحة . والأؤل 
هو انختار ؛ لأن الاستثناء من النهى لا يكاد يكون إلا مؤقتا معلوما ٠.‏ وأيضا فإن البساء مثبتة 
فى جميع المصاحف وعليب) القراء ٠‏ وقيل : معناه إلا ما شاء الله أن يؤئحر إثزاله ٠‏ وقيسل : 
لمعنى بفعله غناء أحُوى إلا ما شاء الله أن يناله بنوآدم والبهائم ‏ فإنه لا.يصير كذلك . 


ور سوسمر | وسو 


قوله تعالى : (([ إنه بعلم الجهر) أى الإعلان من القول والعمل ٠‏ ( وما فى )]) من 
السر. وعن ابن عباس :ها فى قلبك ونفسك . وقال مد بن حاتم : يعم إعلان الصدقة و إخفاءها . 
وقيل : اللهر ما حفظته من القرآن فى صدرك ٠‏ « وما يخنى » هو ماتخ من صدرك . 
( ويْسرَكَ ) معطوف على «ستقر: ك» وقوله : «إنه يعلم هر وما يذفى» اعتراض '. ومع 
( للبسرى ) أى للطريقة اليسرى ؛ وهى عمل امير ٠‏ قال ابن عياس : يسرك لأن تعمل 
خيرا . ابن مسعود : « لليسرى» أى لجنة ٠‏ وقيل : نوفقك للشريعة اليسرى ؛ وهى المنيفية 
السمعة البيلة» قال معناء الشتعالك-وقيل؛ أ نيو هرك الرعن عع مد قله واتعمل ره . 


؟” الحزة العشر.ون 1 سدورة 


لك 


1 تمان : قد إن تنعت لذ كرئ ص 


1 تمالق: ()) تائملا قريك بعد باقر إِنشمتْ السو ) 
أ الموعظلة ٠‏ ودوى بونس ع شلال : نذكة ؤم أوحبة على الكافر . وكان أبن عباس 
يفول تنفع فع ألياك ولا: 'تنفع أعداى ٠‏ وقال 5" رجانى" 0 واجب وإن 1 0 
3 : فذاير إن اق نفعت لذ كوي إأدم اتنفع » أكذف؛» قال : « سرابيل ل قي اه : 
وقيبل : إنه مخصوص إإقوام 2 انهم ٠‏ وقبل : إن « إن » ) بممنى ما 0 فذ و ما نفعت 
الذ كوى » فكرن 0 إن »ب معني 1 لإيمعنى الغرط 3 لأن التروى تافعة تبكل حال ؛ قاله 
ابن شجرة . ذفن أهل العربية : أن دانع معن إذء ي إذ نفعت ؛ كقوله تعالى : 
: 0 مو 4 م مين 1 »أى اكت فل مير ملم | لا بعد إيانهم ٠‏ وقبل : 


ع ا 1 ا ا 


قعل : مَيَذكر لق 00000000 ا 
أى منمتّق الله ويخافه : فروى أبو صاءلاعن ابنغباض قال : نزلت فى آبن أ 2 5 
الماوردى! : وقد يذ كم برجوهء إلا أن“تذكرة الداشى أبلغ من تذكرة الراجى؛ فإذلك 
علقها بالدشثية دون الرجاء »أو إن تعلقت باللنشسية والرجاء ٠‏ وقبل : أى عم أنتا اذ كير 
والوعظ» و إن كان" الوعظ إلا ينفع من يحشئ » :ولكن يحصل لك ثواب الدعاء ؛ حكاه 


م 


القشيرى , ' 
قل تاك : وَيتجسيا الأفق علد الى يَصلَ ا لثار ا كبر جه 


م لا مير ثري ل صب صوص 


ثم لا موث فها.ولا بين © 
" 1 


0 
7 قوله تعسالى . :( دجنما ) أ ى وتنب الى وء سد عمها ٠.‏ (الأمق) أى الشى» 
فى مل الله ٠‏ وقيل : نزلث فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. (النذى صل لتر الكبرَى) 


( ابأرم سر ال .252032 ! (م) آلة و1 سورة]لعترانة 


الأعلى ] : تفمنسير القرطى لف 
أى العظمى» وم 008 من أطباق النارء قاله“الفواء: ٠‏ دعن امسن + الكبرى فال نجهم 4 
والصغرى نار الدنيا 04 وقاله حل بن سسلام لاك 57 ف ولايحئ )أى لعزت 
١‏ 


فإستريح من العذاب ولايحا حياة تفمةه 5 قال البشاعس 3-0 : 0 'ْ 2 
+١‏ ألااما لتقي لاتموت فيتقضئ »م عناها ولاتحيا جراةلما طم 700 


)0غ( 
وقد معى. فى «النساء» وغيرها حديتٌ أبى سعيك الخدرى 6 'وأن الموحدين عر المؤمنين 


إذا دخلوا جهم ‏ 9 النار الشغْرى غْل قول الفراء ‏ انترقوا فيها ومائوا؛ إلى 3 
لبهم ٠ ٠‏ رجه م و3 قل : أهل الشقاء طفاواوة ف شقاوم: 04 وهذا الوء. ايك الأشق 3 


و إن كانم مق لاباغ هذه المرئية . * “م امسن 5 


كوس ما صصص 


© قوله تعالى : كد ا من 8 ته مم ريده قصل‎ ٠ 
5 : فيه ثلاث مسائل‎ 
الأول - قوله تسالى . :7د ائ) أن ند عالف نادو اكه 24 ير‎ 
هن الشرلك بالإمان؛ قال عباس وبعطاء وعكرمة . وقال الح نوالربيع :من كان عمل زا كناميا‎ 
وعنه وعن عطاء وألى اماي م‎ ٠ وقال مشمر عن قنادة ترق 6 قأل بعمل صا‎ 


1 


سه اومس صا امسا ع ص ص ىعس ل لك ام عا 


فى صسبقة لطر ٠‏ وعن ابن سيدين « قد افلح من تاق امم دي فصل » قال 


خرج فصل 35 7 أذى ٠"‏ وقال + مة : كان الرجل قل أقدم زكاتى بين يدى صلا ١‏ 


ؤقال سفيان 5 قال الله 5 لى: 0 قد نح و رك ٠‏ وذ كر أسم 7 قصل ) » ٠‏ وروى عن 
أبى سعيد الخدرى* وابن عمر أن 'ذلك فى صدقة الفْطر وصلاة العيد. وكذلك قال أبو العالية» 


وقال :إن أمل المديئة لا يدون صدقة أفضل منها ومن سقاية لماه ٠‏ وردى كثير بن عبد التة) 
لاسة لومم سه 


9 أيه ء ص جدّه عن الن ل الله فليه وْسْل ف قوله تعالى : قد أفانح “نل ترس » قال : 0 


#سس ظ اس سإم 


#أعرج زكاة الفط ر » 3 ل سم رية قصل » قال صلاة العيد “» : وقال ابن عباس 
وألضحاك :2غ سم 37 « 5 طريق” لعل 0-0 تصل « أضلاة العيد 8 وقيل” : المراد 


4 الوا اميه اود اه امول .#3 
: 


0 راجع بمه ص 5و١ مكو ابض حيود العووسل‎ )١( 


00 الحزء العشرون |[ سورة 


بالآآية زكاة الأموالكلها ؛ قاله أبو الأحوص وعطاء . وزوى ابن بحري قال قلت لمطاء : 
« قد أفلح من تزى » للفطر ؟ قال : هى للصدقات كلها ٠‏ وقيل : هئ زكاة الأعمال 
لا زكاة الأموال ؛ أى تطهر فى أعماله من الرياء والتقصير؛ لأن الأكثر أن يقال فى المال : 
رق لاتراق. وروى جابر بن عبد الله قال قال النى صل الله عليه وس :”قد ألم من ك2 
أى من شهد أرب الا إله إلا الله وخَلَم الأنداد وشمهد أنى رسول الله “ .. وعن ١‏ عباس 
« تك » قال: لا إله إلا الله ..وروى عنه عطاء قال : نزلت فى عمان بن عفان رضى الله عنه ! 
قال : كان بالمدينة منافق كانت له نخلة بالمديئة مائلة فى دار رجل من الأنصار » إذا هبت 
الرباح أستقطت السر والكب إلى دار الأنصارى » فيا كل هو وعياله » تقاسمه المنافق.؛ 
فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فارسل إلى المنائق وهو لا يعم نفاقه فقال : 
” إن أخاك الأنصارى” ذ كر أن بسرك ورطبك يقع إلى منزله فيا كل هو وعياله فهل لك 
أن أعطيك تخلة فى الحنة بدلها “ ؟ فقال : أبيع عاجلا تأجل ! لا أفعل ٠‏ فذ كروا أن عئان 
ابن عفان أعطاه حائطا من نل بدل نخاته ب قفيه نزات « قد الح من تر » . ونزات فى المنافق 
« و يكم الْأَذْىَّ » . وذكر الضحاك أنها نزات فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . 
الثانيبة - قد ذ كرا القول فى زكاة الفطر فى سورة ل مستوقٌ ٠‏ وقد تقدّم 
أن هذه السورة مكية ؛ فى قول المهور » ول يكن بعكة عيد ولا زكاة فطر ٠‏ الفشَيرى" : 
ولا ببعد أن يكون أثنى على من يمنئل أهسه فى صدقة الفطر وصلاة العيد فيا أعس به ف المستقبل . 
آبن عباس قال : يريد ذَّكر معاده وموقفه بين يدى الله جل ثناؤه » فعبده وصلٌّ له ٠‏ وقيل:, 
ذيكر سم ريه باشكبير فى أول الصلاة لأنها لا تنعقد إلا بذكره ؛ وهو قوله : الله أكبره 
وبه يختج على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنها ليست من الصصلاة ولأن الصلاة معطوفة عليبا. 
وفبه حية من قال : إن الافتتاح جائز يكل أسم من أسماء الله عن وجل . وهذه مسآلة خلافية 


)0( راجمع به ١‏ ص م م ٠‏ طبعة ثثانية أم مالئة » : 2 


الأعلى ] تفسسير القرطى 0 


ين الفقهاء . وقد مضى القول فى هذا فى أؤل سورة' البقرة» . وقيل :هل تتكييرات الغيلام 
قال الضحاك : م وذ دانم نه » فى 'طريق المْصَلَ «قصل» ؛ أى بصلاة البيد ..وقيل': 
« وَذَكرسْم رَنهُ » وهو أن يذكره بقلبه عنسد صلاته فيخاف عقابه ويرجو ثوابه ؛ ليكون 
استبفاؤه لا وخشوعه فيها بحسب خوفه ورجائه ٠‏ وقيسل : هو أن يفتتح أل كل سورة 
يسم الله امن الرحم «٠‏ فصلٌ» أى فصل وذَّك ٠‏ ولا فرق بين أن تقول: أ كمتنى فزرتئى » 
وبين أن تقول : زرتق فا كرمتنى . قال آبن عباس : هذا فى الصلاة المفروضة » وهى 
الصلوات امس ٠‏ وقيل: الدعاء؟ أى دماء الله بموائج الدنيا والآخرة . وقيل: صلاة العيد ؟ 
قاله أبو سعيد الخذرى” وأبن عمر وغيرها . وقد تقدم . وقيل : هو أن يتطاوّع بصلاة بعد 
زكاته ؛ قاله أبو الأحوص » .وهو مقتضى قول عطاء ٠‏ وروى .عن عبد الله قال : من أقام 
الصلاة ولم يوت الزكاة فلا صلاة له . ش ش 


سو اغراةه 0 


- 00 
قوله تعالى : بل رون ألحيزة آلدنيا ون 


قراءة العامة « بل موثو » بالتاء ؟ تصديقه قراءة أيه « بل أتم ثرت ٠.»‏ 
وقرأ أبو مرو ونصر بن عاصم « بل يرون » بالياء على الغيبة ؟ تقسديره : بل بؤثرورب 
الأشقون الحياة الدنيا ٠‏ وعلى الأقل فيكون تأويلها بل تؤثرون أما المسامون الاستكثار 
من الدنيا الأستكثار من الثواب ٠‏ وعن آبن مسعود أله قرأ هذه الآية قال : أندرون 
ل آثرنا الحياة الدنيا على الآعرة ؟ لأن الدثيا حضرت وعلت لنا طيباتها وطعامها وششرام! 
وأذائها وبهجتها » والآخرة عبت عنا فأخذنا العناجل وتركا الآجل ٠.‏ وروى ثابت عن 
أنس قال : كا مسع أبى موسى فى مسير والناس يتكابورس. ويذكرون الدنيا . قال 
أبو موسى : يا أنس» إن هؤلاء كاد أحدهم َقْرى الأديم بلسانه قرا فتعال فلتذكر رَبَنا 


» طبعة ثائية أو ثالنة‎ ١١6 راجع ب ل ص‎ )1١( 


5 المزء المشرون [ سورة 


سافة'. ثم اقال ؛ لأس جام لك نت إ؛قات : الدنيا والشبيطان والشهوات * 
قال 1 لاه ولكن دلت الدنيا وغيبت الآعرة أما والله 100 “ولا ميلوا..: 3 


بس مرخ سا ولك صالاوس 70 


قوله تسالى ٠‏ والآخرة خير وابقق 00 
أى والدار الاخرة ؛ ى المنة ٠‏ (خيٌ) أ أفضل ٠‏ (وَأَيقَ ) أى أدَْم من الدنيا . 
وقال الم "صل الله عليه سل :”ما الدنيا فى الآخرة إلام ‏ لطع أحدم أ صبعة فى فى الم فلينظر 
بيجع ا رن تدم ٠‏ وقال مالك عر لوق لقان عي 1 
والأعرة من ترف يبؤا» لكان الوانجب أن ؤتر تحرف بيق: 2-00 
والآخرة من ذهب ببق والدنيا من تحزف يفنى ١ ٠‏ 
زه تفال : إِنَّ هذا لنى الشخف الأول 2 صف ا 
5 4 
قوله تصالى : ( إِنّ هذا آنى الصف الْأوْلَ ) قال ل.قشادة وابن زيد : بريد فوله 
« والآجرة َب يق » + وقالا : تتابمت كتب الله جل ثنئؤه ست لسمعون ‏ أن الآخخرة 
د وأبق من الدنيا قال الحب؟ 000 3 هذا لف لصحف الول » قال : كنب الله 
جل ثناؤه كلها 1 الكلى" ١‏ إن هذا لني الصف الأول » من قوله : «قد د أفع 6 الم 
آجى البورة؛ 00 01 عل ما يأنى ٠‏ وروى عكرمسة عن .ابن عباس : « إن هَدًا في 
الصحف الأولى » قال :.هذه السورة ٠‏ وقال الضحاك : إن هذا القرآن لنى الصمحف 
لأمل» ىا ب الأول ١‏ ( ضف ! داهم وى ) بن الع اده مهما . 5 
د 8 هذ الألفاظ ما ف تلك الصحف» وإنا هو عل المعنى؛ أ ان معنى هذا الكلام 


واردفى تلك العدة ٠‏ وروى الى من. حديثث أبى ذَرْفال : قات بارسول ألله »© فم 


1 


(1) الثبر : اليس ؟ أى ما الذى صده ومنعهم عن طاعة الله 
)١(‏ قوله « ما عدوا » : ما ساورا ما شيئا ٠‏ وقوله «رمارا» : أى ما شكوا رلا ترددوا ٠‏ 
(0) راجع دع ص .وم ال 0 


الغاشسية ] تفسسير القرطبى ةا 


كانت صحف إبراهم ؟ قال :ف كانت أمعالا كلها : أب الملك المتسلط المبلّ المغرور إفن 
لم أبعنك لتعج.م الدنيا بعضها فل بض ولكن بمثتك لترد.عئئ ذموة المظلوم فإنى لا أرثيها 
ولو كانت من ثم كافر ٠‏ وكان فيا أمثال : وعل الباقل أن نيكون له [ ملام ] ساعاث 4 
ساعة نناجى فبها ره » وساعة يحاسب فيها نفشه' يفكرفيها فى ضََْ الله عن وجل إليه » وساعة 
يخاو فيا لهاجته من الطعم والمشرب ٠‏ و مل. العاقل ألا يكون ظاعنا إلافى ثلاث : تزود 
لمعاد» وصرقة لمعاش» ولدّة فى غير محرْم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا على شأنة » 
حافظا للسانه. ومن م دكلامه من عمله تَلّكلامه إلا فيا يعينه . قال : قلت ياارسول الله» 
فاكانت صحف مومئ ؟ قال : #كانت عبرا كلها : عبت نأ با موت كيف يفرح ٠‏ 
وعببت لمن أيقن بالقدركيف يَتُضّب ٠‏ وعجت لمن ارأى الدنيا وبقلا بأهلها كيف يظمئن 
إلها ٠‏ وتعجبت لمن أيقن با ساب فدا ثم هو لإ يعمل © م قال : : قاثبنا رسول الله » فهل: 
فى أيدينا ثشىء ممساكان ف يدي إرراهم وموس ثما أنال الله عليك؟ 'قال :”نم قرأ ياأبادد 


إٌ 
اسع وس ساة امم مسسةد ووس ا ماظ سام 


دح من دك وام ري تمل + 0 اليا لاز يوق م 


إن هذا أنِى الصحف الأول ٠.‏ ف باهم 9 وس ع وذ كل الحدث ٠»‏ 0 ل 
سدورة الغاشية ! ف اوج ا ا ممص 


1 06 و لم1 
وهى مكية فى قول ابيع 'وهى ست وعشرون آية 


سه 6س اص لس ابي وس ام 
قوله تمالى : هل اتلك حديث الغلدية 0 
« هل » معنى قد ؛ كقوله 0 هل ل 1" لانن و قاله قر رب ٠‏ بأى قد 3 
تمد حديث الغ اشية» أى القيامة ال تفشى الطلائق بأحوالها. وأفرا عهام. 5 أعلرالفس' ين" 
وقال سعيد بن أجبيروشجمد ., ا : '«الفاشية» النار. أثى :وجوه الكدها از 'ورواف' فاع 


محمد ل خر لي م1 


(0) زيادة من الدر المطوى :ا 47 وم ' فى الدر المعو ٠‏ دعاب فا تقندر : 
4 آية ١‏ سوره ةالإضان ٠.‏ 0 


5 ابلزء العشرون [ سبورة 


عن ابن عباس ؛ ودليله قوله تمالى : « وَتفْنّى وجوكهم 1 » ٠‏ وقبل : تغشئ الخلق . 

وقيل : المراد النفخة الثانية للبعث ؛ لأنها تغشى الحلائق ٠‏ وقيل : «الغاشسية » أهل الثارا 
شْمَوْنا ويقتحمون فيها ٠‏ وقيل : معنى « هل أتاك » أى هذا لم يكن هن علمك ولامن ملم 
قومك قال ابن عباس 0 أناه قبل ذلك على هذا التفصيل المذكور ها هنا ٠‏ وقيل : 


إلها تعرجث هر ج الاستفهام لرسوله ؛ ومعناه إذ لم يكن أتالك حديث ادكه كروي 


معقى قول الكلى" ٠‏ 


1 0002 3 سه صلو ّنه صزر 


1 قواه تمال : وجوه وميد شع 00 عاملة ناصبة 0 

١‏ لان ساني : لم يكن أتاه حديثهم فأخبره عنهم فقال (١‏ مجم )| ىو !دم 
القيامة (٠‏ حَاشمَة) فال سفيان: أى ذليلة بالعذاب . وكل متضائلٍ ساكن 6 ٠‏ يقال: 
ب إذا تذلل ونكس رأسعز ٠‏ وخشع الصوت ؛: فى ؛ قال ألله تمال : 


١ 7‏ فق 


0 كك الدْصوَاتٌ للحن ٠.٠‏ واأرا اد بالوجوه أصواب الوجوه . وقال قتادة وابن زيد 0 
» خاشة « أى ف الثار .وال رأد وجوه الكفار كلهم 14 قاله يب بن سلام ٠‏ وقيل : أراد 
وجوه الود والتصارى 4 قاله آبن عباس ٠‏ م قال : ١‏ أصب) فهذا فى الدنيا 4 لأن 
0-3 0 ا 
الآخرة ليست دار عسل ٠‏ فالممنى : وجوه عاملة ناصبة فى الدنيا « خاشعة» فى الآخرة . 
قال أهل اللفة : يقال لارجل إذا دأب فى سيره : قد عمل يمل عملا . ويقال للسحاب 
لشف 
إذا دام , ره : قد عمل يعمل عاد ٠‏ وذا ماب تمل ٠.‏ قال الخذلى" : 
ونا تزتها تمل ع« اباتت ط رابا وبات اللبل م 8 
0 اآية" ٠‏ سورة 5 إباهم . )62 آيذىء ١‏ سورة للها* 
(49 هو ساعدة بن بمو ٠‏ وقوله « شآها » : أى ساتها ٠‏ والكايل : البرق الطمرف ٠‏ رالموهن ؛ القطعسة 
من الليل + وباتت طرابا : أى'بانت الرقر العطاش طرابا إلى السير إلى الموضع الذى فيه البرق ٠‏ و بات البرق الليل أجمع 
لايفر؛ عبر من برق بأنهلم ينم لاتصاله من أول الليل إلى آره ( راجع هذا البيثت والمكلام هليه فنناة لامي 
الشاهد الرابع بعد السهاثة ) ٠‏ 1 م 


الغاشي 1 0 تفسسير القر طى 4 


ا تعبة. يقال: تصب ( بالكسر) ينصب تَصَبًا إذا تعب » ونصّبًا أيضا ع" 
وأنصبه غيره. فروى الضحاك عن أبن عباس قال :هم الذين أنصبوا أنفسهم فى الدنيا على معصية 
الله عن وجل ودل الكفر ؛ مثسل عبدة الأوثان» وكفار أهل الاب مثل الرهبان وغيرهم » 
لا قبل الله جل ثناؤه منهم إلا ماكان خالصا له ٠‏ وقال سعيد عن قنادة : « عامل ناصية» 
قال : تكبريت فى الدنيا عن طاءة الله عن وجل فأعملها الله وأنصبها فى النار ير السلاسل. 
الثقال وحمل الأغلال» والوقوف حفاة عمراةً فى العرصات فى يوم كان مقسداره مسين الف 
سنة ٠‏ قال الحسن وسعيد بن جبير : لم تعمل الله فى الدنيا ولم تَنْصَب له فاعملها وأنصمها 
فى جوم ٠‏ وقال الكاى" : يرون على وجوههم فى الثار . وعنه وعن غيره : يكأمون ارتقاء 
جبل من حديد فى جهام ؛ فينتصّبون فيسا أشت ما يكون م1 التصّب» معابكة السلاسل 
والأغلال وا:لموض ف النار ؛ م تخوض الإبل فى الوحّل » وارتقائها فى صعود من نار » 
وهبوطها فى حدور منها ؛ إلى غير ذلك من عذابا ٠‏ وقاله آبن عباس ٠‏ وقرأ آبن رصن 
وعيس وحميد » ورواها عبيد عن شبل عن أب نكثير « ناصبةٌ » بالنصب على الخال وقيل؟ 
على الذمم ٠‏ الباقون ( بالرفع ) على الصفة أو على إضمار مبتدأ فيوقف على « خاشعة » ٠‏ ومن 
جعل المعنى فى الآخرة جاز أن يكون خيرا بعد خبر عن «وجوه» فلا يوقف على و ؤاشعة ».: 
0 عامل ل » أى عامل فى الدنيا ناصبة فى الاخحرة. وعل هذا يحتمل: وجوه يومكذٌ 
عاملة فى الدنيا ناصبة فى الآثعرة خاشعة . قال عكرمة والسّدّى” : عبات فى الدنيا بالمداصى ٠‏ 
وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم : هم الزهبان أصماب الصوامع وقاله آبن عباس ٠‏ وق 
تقدّم فى روابة الضحاك عنة ٠‏ وروى عن الحسن قال : لما قدم عمرين اناطاب - 3 

كوس دك 


الله عنه الشام أناه راهب 0 متقهل » عليه سواد 4 فلما رآه عع رلى ةق قيل لها 


با أمير المؤمئين م سِكك ؟ قال : هذا المسكين طلب أمن| ذ ' بيصبه» ورجا رجاء تأخطأه » 


6 
ع 8 - 


5-5 وقرأ قول الله ع وجل سب رر وجوه اومئل اشم 0 َم ا م قال الكسائي» 1 


/” الحزء العشرون ٠‏ |[ سسورة 


التقهل. : رثاثة أطيئة » ورخِل متشهل بانس اكد سي الخال :مثل تقحل ٠وقال‏ أبو ممرو: 
التقهل 5 ى الحاجة . وأشد 
ْ* ان لافنه تتهلا » ل 


 *‏ والقهل : كفران الإحسان . وقد قهل يَقهَل قَهد إذا أثنى ثناء قبيحا . وأقهل الرجل 
نكف مأ يعيبه ودس لفسة ٠‏ وأنقهل 52 وسقط ؛ فاله اب 1وهرى ٠‏ وعن على؟ رضى 
الله عنه أنهم امل ورا 1 عي الخوارج الذين ذم رسول الله صلى الله عليه وسم تقال : 
“ترون صلاتكم مع صلاتيع وصيامك مع صيامهم وأعمالم , مع أعماللم يمرقون دن ) الدين 
كموق السهم هن ا #اليك: 5 


5 200 
قوله نمأل : ل ارا حامية 
: 1 2 رأ مه ري 


أى يصيبها صلاؤها وحرها . ( حاميْة ) شديدة المثر؛ أى قد أوقدت وأمميت 
اليدة الطويلة ٠‏ ومنه حى التهار ( بالكدمر) وح الور حميا فيهما؟ أى اشتد حرته . وحى 
لدان اعقا كن الفقيين حرا مدن ب رقنا أن رو واف 1و سرب ولف + 
بضم الناء . الباقون بفتحها. وقرئٌ « تصن » بالتشديد . وقد تقدم القول فيها فى « إذا المهاء 
ا ٠‏ المبأوردى" : فإن قيل ها معنى وصفها بالمَىّ » وهى لا تكون إلا حامية» وهو أقل 
أجوالهاء فسا وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة ؟ قيل : قد ختلف ف المراد بالهامية ها هنا 
على أر بعة أو جه أحدها ب أن المراد بذلك أنها دائمة الحى» وليست كار الدنيا التى ينقطع 
حميها بانطفائه! . الثاني س أن المراد بالحامية أنهسا حم من ارتكاب المحظورات والتبساك. 
الجارم كا قال الننى" صل الله عليه وسم : * إن لكل ملك حى وأن حتى الله غارءه ٠.‏ ومن 


0 اللعو لني ٠الملق ٠‏ والشره الحرن» 3 )١(‏ .أى تمدون صلاتكم حقيرة بالنظر إلى صلاتهم 37 


م راج سمقخص بوم 20 م 


الغاشية ] تفسسير القرطى 5 
دع حول المى يوشك أن يقع.فيه “ . النالث ‏ أنها تمي نفسسها عن أن نطاق ملامستها 
أوتا م ماستهاوكا يحى الأسد عي بنهء ومثله قول النا بئة : 0 
عدو لذئاب' على من لكلاب له« وق صولة امن 2 المنامى 


الرابع - أنها حامية حمى فرظ وغضب؟ مبالغةٌ فى شدة الانتقام د في حرم 
وذات ؛ ا يقال: : قدجمى فلان إذا أغ ناظ وغضصب عند إدادة الانتقام ٠‏ وقد بين الله تعالى 


ره في سر 5-9 2 


)0 
بقوله هذا المعنى قال : « مكاد كيز من الفيظ 50 


عمس ادل 1 


قوله تعمال : سق ص ب *انية قي 
قرف 555 
الآنى الذى قد أنتهى حرا ؟ من الإبباء يمعو التأخير ٠‏ ومئله 3 1 لت وَادت» 0 
1 كًُ 2 اد وي جو 1 
وآناه نيه إشاء؛ أى أحره وعصلسسة وأبطأه ٠‏ ومئهة ير يطُودُون ينها وبين حمم آن 30 
وف التفاسير « سْ عبن آنية » أى انناهى حدها ,فلو وقمت نقبطة منها على.جبال الدنيا لذات. 
وقال الحسن : «آنية » أى برها ارك ؛ أوقدت عليها جهام منذ خلقت فدفعوا. ايها 
ورْدًا عطانًا ٠‏ وعن آبن أبى بح عن شاهد. قال : بلغت أناها وحان شرءها 8 
روس امعرى لمر 0م 2 . 
قوله تعالل 3 ليس ا طَعَام إلا من ضربع 0 
0 موه 9 4 سقس ا. 
قوله تعالي ؛ (( لس شم أى لأهل الثار (٠ ٠‏ طعام م إلامن رن ضرع) لاذر 
شراهم ذى طعامهم ٠.‏ قال عكمة ويجاهد : الشيريع نبت ذوشوك لاص بالأأرض » لسميه 
قرس اشرق إذا كان.رطبا» فإذا , الس» فهو الضريم » لا تقر به دابة ولا مهيمة ولا ترعاه 01 
وهو سم قاتل © وهو أخبث الطعام وأشنعه 4 على هذا عاقة المفسرين ن ٠‏ إلا أن الضحاك 
روي عن أبن عباس قال : هو ثىء 5 به الببخر سحى الضريع ل لق أقوات الأنعام 
(1) آية م سورة املك ٠‏ (8) أى ف الحديث فى صلاة ابلمعة 4 إذ قيل لرجل جاء يوم اجادمة يفط 
وقاب الئاس ٠‏ وممى «آ'ييت» أخرت: الجى: وأبعلأت ٠‏ و « آذيت » أى آذنث الثاس يقطيك ٠‏ 


(م) آي غ؛ سورة الرحن ٠‏ 00 


9 المزء العشرون 1 سسورة 


1 0 
لا الناسء نإذا اقبت فيه الإبل لم تشبع » وهلكت هزلا . والصتحيح ما قاله المهور أنة 
نبت ٠‏ قال دوت : 
سس العم ل ساس 28 ع ا ل ع 410 م 
' م 0 
وقال الهذلى وذكر إبلا وسوء هس عاها : 


و دواد اه 0 د عه كم 
وحسن فى هزم الضريم فكلهسا “د حدباء دامية اليد 006 سرود 


وقال الخليل: الضريع نبات أخضر مثتن الريح يريى به الببحر ٠‏ وقال الوابى” عن آبن عباس : 
هو شر من نار» ولوكانت ف الدنيا لأحرقت الأرض وما عليها ٠‏ وقال سعيد بن جبير : هو 
الخارة؛ وقاله عكرمة . والأظهر أنه جر ذو شوك حسب ماهو ف الدنيا ٠.‏ وعن أبن عباس 
عن النى” صلى الله عليه وم قال. : ” الضريع شثىء يكون فى النار يشبه الشوك أشدّ هرارة 
من الصبر وأنتن من الخيفة وأحر من النار ماه الله ضر يعا  ٠.‏ وقال خالد بن زياد : سمعث 
المتوكل بن مدان سال عن هذه الآية « ليس لم طعام إلا من ضيريع » قال : بلغنى 
أن الضريع شرة من نار جهم ٠‏ ليا المع والدم» أشدّ مرارة من الصبر؛ فذلك طعامهم. 
وقال امسن : هو بض ما أخفاه الله من العذاب ٠‏ وقال أبن كيسان : هو طام يضرعون 
عنده ويذلُون » ويتضرعون منه إلى الله تعالى طلبا لخلاص منه؛ فَسَمَى بذلك لأن 1 كله 
اضرع أن سس منه لكراهته وخشونته . قأل أبو جعفر اانحاس : قد يكور ن مشيمًا من 
الضارع وهو الذايسل؛ أى ذوضراعة » أى من شر به ذليل تلحقه ضرامة ٠.‏ وءن الحسن 


أنضا 31 هو الزقوم ٠‏ وقيل 0 هو واد فى جوم 3 ؤالله أعلم 3 وقد قال الله تعالى فَْ موضع 


(1) لم نمثرعلى هسذا البيت فى ديوان أنى ذزيب. ٠‏ 

)١(‏ ف بعض سخ الأصل : «بان عن التحائص» ٠‏ وااتخا/ص : بم النحوص ( يفتيج النون ) وه الأنات 
الوشية الجائل ٠.‏ وفيل : هى الى فى بطنما ولد ٠‏ وقيل : التى لا لبن ها ٠‏ 

(0) هرقيس بن عيزارة؛ ل فى اللدان ٠‏ (4) هزم الضريم : ما 'تكسر منسه ٠‏ واطدباء-: النباقق 
الى يلدث حراقفها وعفم ظهرها ٠‏ والحرود : الثىلا تكاد تدرء 


الفاشية ] تفسنشير القرطى إن 


سنسا سا لس تا .ب لا الت ا 


مدهب مر مهس سل عزن شك سس لش ير اس 26 و(١)‏ س, 
آخر : « فليس له اليوم هاهنا هم . ولا طعام إلا من غسلين » . وقال هنا : « إلا من: 
2 بع » وهو غير الفسإين ٠‏ ووجه المع أن النار دركات ؛ فنهم من طعامه الزقوم » ومنهم 
من طعاءه الفسلين ».ونه من طعسامه الضريع» ومنهم من شرابه المسيم » ومنهم من شرايه: 
الصديد . قال الكلبى" : الضرر ع فى هرجة ليس فها غبه» والقع. فى درجة أخرى . ويجوز 
أن عمل الآبتان على حالتين كا قال : « يطوفون بها وين 0 آن» ٠‏ الفنى” : ويحوز 
أن يكون الضريع وتجرة الزقوم نبتين هرس النار» أو من جوهى لاتا كله النار ٠‏ وكذلك 
سلاسل النار وأغلالها وعقاربه! وحياتها » ولوكانت على ما نعلم ما بقيت على النار . قال : 
ؤَإنما دانا الله على الغائب عنده بالحاضر عندنا ؛ فالأسماء متفقة الدلالة» والمعانى عتتافة . 
وكذلك مافى المنة من تشجرها وفُرشها . الَشْيى” : وأمشلٌ من قول انَى أن نقول : إن 
الذى م بق الكافرين فى النار ليدوم عليهم العذاب » ببق النبات وشهرة الزقوم فى الثار ليعَدّبَ 
بها الكفار , وزعم بعضهم أن الضريع بعينه لا ينبت فى النار ولا أنهم يأ كلونه ات 

من أقوات الأنعام لامن أقوات الناس . و إذا وقعت الإبل فيه لم تنشيع وهلكت مزلا . 
تأراد أن هؤلاء يقتاتون بما لا شبعهم » وضرب الضريع له معاد أنهم يعذبون بالموع م 
إعذب من فوته الضريع . قال الترمذى" الحكم : وهذا نظرسقي من أهله وتأويل دنىء ؛ 
كأنه يدل على أنهم تحيروا فى قدرة الله تعالى» وأن الذى أنيت. فى هذا التزاب هذا الضريع 
قادر على أن ننبته فى حريق انار بويا جمل لنا فى الدنيا من الشجر الأخضرنارا » فلا الثار 
تحرق الشجرء ولا رطوبة الماء فى الشجر تطفئ النار؛ فقال تعالى : « اأذى جَعل لك منّ 
الشّجَرِ ادر اا فإذًا َم ينه #وقسدون » ١‏ ذا فيسل حيل نزلت م« شرم 78 


كك« 
القيامة على وجرهوم » : قالوا بارسول الله » كيف بمشون على وجوههم ؟ فقال : ”:الذى 


(1) آي مع ور 5م سورة اطانة ,.٠‏ (؟) أيه 44 سورةالرحمن . 0 
2( آبه ٠م‏ سورة س ٠‏ 00 اق4 أيه باه سورة الإسراء ٠.‏ 4 


فنا الحزء العشر ونث 1 سسورة 


أمشاهم على أرجلهم .قادر عل أ أ يشمهم عل وجوههم » . فلا تيرق مثل هذا إل 52 
القاب م أو ليش قد ند إخرا إنه وكاس تَضيَحتُ جأودمي الام ل عيرّها »» وقال : 
سايم ا ل » » وقال :.م نت دين 5 4 أى قيودا ٠‏ « وجح وَطَعاما 
ذا ع » قيل : ذا شوك ٠‏ اما بتلؤن عامهم العذاب هذه الأشياء ٠‏ 


و وماس ل 


1 قو تسألى ل لسن ولا يلغي من جوع 0 


5 فى الضريع لا تسن كله 5 من . “ن يأكل الشوك ! قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآية قال المشركون : إن بلا شمن المريا فتلت «لا سمن ولا بفنى 
مِنْ جوع» ٠‏ وكذَّبزاء فإن الإبل إما ترعاه رطيا فإذا يدس لم تا كله. وقيل : اشتبه علييم أممره 
فظنؤهكغيره من ابت النافع ؛ لأن المضازعة المشابهة. فوجدوه لا يسمن ولا يغنى من جوع .٠‏ 


ع بغر سوس لج اس وير ١‏ لصو صم سل 


قوله تعال لك تاعصضة لمعا راضسية 
قوله نى : وميك ( أ راضصسية 
و وجوه يوميك ناحمة 5 لسعيا راضية 00 
43 جلة عالمدة 0000 


' اقوله تعالى : 0 مذ ناعمة) أى ذات نعمة ٠‏ وهى وجوه المؤمئين ؛ “نعمت 


: 


بما عاينت من عاقبة أمرها وعملها الضاط ٠‏ ( لِسَْيها ) أى لعملها الذى عماتنه فى الدنيا ٠‏ 

(إناضيَةٌ ) فى الآحرة حين أعطيت ابلنة بعملها ..ؤيجازه :. لثواب سعيها راضية ٠‏ وفيها واو 
مضمرة ٠.‏ المعنى : ووجوه يومقذ ؛ ليفصل ينها و بين الوجوه المتقدّمة . والوجوه عبارة. 
عن الأنفس"٠‏ ( فى جَنّة عآلبة) أئ مرتفعة؛ لأنبا فوق السموات حسب مأ تقم .. 
وقبل :؛ عالية:القدر ؛. لأن بفيها ما تنشحبيه الأنفنس وتلل الأأعين ٠‏ وهم فيها الدون . 


(1) آيشجه سورة القماء ...01 (9)اآية و #نسورة إراهم ٠‏ 3 
(0) آية ١‏ سورة المزمل ».ج21 (4) فى بعض النسخ : « لايشيه » ٠‏ 


الغاشسية | تفسسير القرطبى ون 


قوله تعالى : لا مع فم | ديه ده 
أ ىكلاما سافطا غير صرضى ٠‏ وقال : «لاغية» والهُو واللغا واألاغية بمعىّ واحد . قال: 
١١4 0 7‏ 
* عن اللا ورفث اكلم د 


وقال الفزاء والأخفش : أى لا تسمع فيها كامة لخو ٠‏ وف المراد مها سئة أوجه : أحدها ‏ يعنى 
كذبا ومتانا وكفرا بالله عن وجل ؛ قاله ابن عباس ٠‏ الثانى . لا باطل ولا إثم؛ قاله قتادة 
الثالث ‏ أنه الشت ؛ قاله مجاهد . الرابع ‏ المعصية؛ قاله امسن . الخامس - لا سمع 
فيها حالف يحاف بكذب؟ قاله الفزاء ٠.‏ وقال الكابى» : ل سمع فى الحنة خالف عين بئة 
ولا فاحرة . السادس - لا لمع فى كلامهم كلمة بلغو لأن أهل الحنةلا بتكامون إلا بالحمكة 
وحد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم ؛ قاله الفزاء أيضا . وهو أحسما لأنه يعر ما ذكر. 
وقرأ أب و مرو واب نكثير « لا لمسمع » بياء غير مسمى الفاعل ٠‏ وكذلك نافع إلا أنه بإلثشاء 
المضمومة؛ لأن اللاغية اسم مؤنث فأنث الفعل لتأنيثه . ومن قرأ بالياء فلا نه حال بين الاسم 
والفعل ابكار وانجرور ٠‏ وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة ٠‏ (( لاغية ) نصبا على إسناد ذلك للوجوه؛ 
أى لا تسمع الوجوه فبها لاغية . 


سس دورر ص صوو ّ وررر نموم سور سارو م ور 
قوله تعألى : فيها عين جارية © فيها سرر رفوعة رج وا كواب 
60م سي 0020 2 دو ملم ا وى سكا 


موضوعة 02 وَكَارِقٌ مصِفوقَة 02 وزرابى مبثوثة 02 


ممق مس هف 


قوله تعالى 0 فيا عيبن جارية 1 ى ماء مندفق) وأنواع الأنمرية اللذيذة على وجه 


الأرض من غير أخدود ٠‏ وقد تقدم فى سورة 0 الإنسان 3 أن فيها 18 0000 عين » يععنى 
سوق دوم دقر 
عيوث ٠‏ والله أعلم فيا سرر ص فوعة ) أى عالي هه وروى أنه كان ارتفاعها قدر ما بين 


(0) قله: * ورب أسراب يج كفلم * قائله ررية ٠‏ ونسبه ان برى للمجاج ٠‏ 
(0) راجع ب فرص 6ورء 14١‏ 1 ا 


السشنف 


0 الكزء العشرونٍ [سورة 


ةروس 8 لوي ه84 


السماء والأرض» ليرى ول الله ملكه حوله ٠‏ ( وآ كواب موضوعة ) أ ى أباديق وأوان ٠‏ 
والإبريق : هو ماله 0 رط ٠‏ والكوب : إناء ليس له عرروة ولا طم ٠‏ وقد 
تقدم - فى سورة « الزخر ِ » وغيرها (٠‏ وَتَارقٌ )1 ى وسائد » الواحدة مسركة . 
( مصقوا ف ة( أى واحدة إلى جنب الأخرى . قال الشاعس 

وإنا لتجرى الكاس ببن شرو بنا * وبين أبى قابوس فوق الفارق 
وقال آاس: 

5 وشبان ع وجوههم * عل سور مصفونة ونمارق 
وفى الصحاح : القسرق والمسرقة : وسادة صغيرة . وكذلك القّرقة ( بالكسر ) لفة حكاها 
يعقوب ٠‏ ورما توا الطنفسة الى فوق الل ممرقة؛ عن أبى عبيد ٠‏ ( وروا مر 
قال أبو عبيسدة : الزرابى" : البسط ٠‏ وقال ابن عباس : الزرابي" الطنافس التى لما عل 
رقيق » واحدتما زرب وقاله الكلى والفزاء ٠‏ والمبثوثة : المبسوطة؛ قاله قتادة ٠‏ وقيل : 
بعضها فوق بعض؛ قله عكزمة ٠‏ وقيل كثيرة؛ قاله الفراء ٠.‏ وقيل : هتفرقة فى الحالس؟ 
قاله الفتى” . 

- 8 ه ره ريق 
قلت : هذا أصوب © فهى كثرة متفرقة ٠‏ ومنه « وبث فهاه من كل دابة 6ن 

وقال أبو بكر الأنبارى : وحدّثنا أحمد بن الحسين قال حدّثنا حسين بن عرفة قال حدّثنا 
عمار بن ممد قال : صليت خلف منصور بن المعتمر فقرأ « مَل نأك حَديتٌ القاشية » وقرأ 


ام م عددمك 


فيها « وز راى مبثوثة » متكئين فيا ناعمين . 
قوله تعالى : 

قال المفسرون : للا ذك الله من وجل أمس أهل الدارين تعجب الكفار من ذلك » 
فكذبوا وأكيوا ؛ فذ وهم الله صنعته وقدرته ؛ وأنه قادر على كل ثىء» كا خلق الحيوانات 
والسماء والأرض ٠‏ ثم ذكر الإبل أولا لأنبا كثيرة فى العرب ولم يروا الفيلة » فنبيهم جل 


(1) راصع سخاصم١‏ (؟) آي 1١4‏ سورة البثرة ٠‏ 


الفاشسية ] تفسسير القرطى م 


ثنه على عظم من خلقه ؛ قد ذأله للصمغير يقوده وبليخه ورِنْوْضه ويمسل عليه الثقيل من 
المسل وهو بارك» فيض بثقيل له » وليس ذلك فى شىء من الميوان غيره ٠‏ فاراهم 
عظيا من خلقه ميحر لصغير من خلقه ؛ يدهم بذلك على توحيسده وعظم قدرته ٠‏ وعن 
بعض الحكاء : أنه حدّث عن البعير و بديع خلقه » وقد نشأ فى بلاد لا إبل فيها ؟ تفكم 

: يوشك أن تكون طوال الأعناق ٠‏ وحين أراد مها أن تكون سفائن البر » صسيرها على 
احتّال 0 حتى أن إظاءها ليرتفع إلى العشر فصاعدًا وجعلها ترعى كل نثىء نابت ف البرارى 
والمفاوز» مما لا يرعاه سائر البهائم ٠‏ وقيل : لما ذ كر السمررٌ المرفوعة قالوا : كيف تصعدها» 
فأنزل الله هذه الآآية وبين أن الإبل تيرك حتى تمل عليها ثم تقوم فكذلك تلك السرر تتتطامن 
ثم ترتفع ٠‏ قال معناه قتادة ومقاتل وغيرها ٠‏ وقيل : الإبل هنا القطع العظيمة من السحاب؛ 
قله المبتد . قال الثعلى" : وقيل فى الإيل هنا السحاب ولم أجد لذلك أصلا فى كتب الأعة . 

فلت : قد ذكر الأسمعى أبو سعيد عبد الملك بن قريب قال أبو مرو : من قرأها 
« ألا ينون إل إل كيف لقت » بالتخفيف عنى به البعير لأنه من ذوات الأربع » 
بيرك تحمل ارم ٠‏ وغيره من ذوات الأربع لا تمل عليه إلا وهو قائم . ومن قرأها 
بالتثقيل تقال الاين عنى بها السحاب الى تمل الماء للطر . وقال المأوردى: وفى الإبل 
وجهان: أحده.ا ‏ وهو أظهرهها وأشهرههما أنها الإبل من العم ٠‏ الثانى ‏ أنها السحاب»٠‏ 
فإن كان المراد بها السحاب فلم فيها من الآيات الدالة على قدرته» والمنافع العامة بلميع خلاقه 
و إنكان المراد بها الإبل من الثمم فلائن الإبل أجمع للنافع من سائراسكيوان؛ لأأن ضرو به 
أربعة : خلوبة » وركوبة» وأكولة» وحمولة . والإبل تمع هذه اللكلال الأريع ؛ فكانت 
النعمة بها أعم » وظهور القدرة فيها أتم ٠‏ وقال الحسن : إنما حَسّما الله بالذكر لأنها تأكل 
وى والقَتَّء وتخرج اللبن . وسكل الحسن أيضا عنها وقالوا : الفيل أعظم فى الأعموبة؟ 
فقال : العرب بعيدة العهد بالفيل» ثم هو خنزير لا يؤكل لمه» ولا يركب ظهره؛ ولايمآب 


(1) ف البحر ؛ «قرأ اتمهور بكسر الباء وتخفيف اللام ٠‏ والأصعى عن أنى عرو بإسكان الباء٠‏ وعلى وآبن عباس 
بشد اللام ؛ ورويت عن ألى عمرو وأنى جعفر والكساق» وقالوا إثها السساب» ٠‏ 


ان الحزء العشرون 1 سصورة 


. وكان شري يقسول : الحرجوا بنا إلى الككاسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خاقت ٠‏ 
والإبل .لا واخمد لها من لفظها » وهى مؤنثة ؛ لأن أسماء الموع التى لا واحد لها من افظها 
إذا كانت لغير الآدميين فالثأنيث لها لازم» و إذا صيرتها دخلتا الماء فقلت : أله وعيمة 
ونمو ذلك . ورما قالوا للإبل : إل بسكون الباء للتخفيف» والمع آبال ٠‏ 


قوه تماى : وَإِنَّ لسَمَاء كَيْنَ رفصت © وَإِلَ بال كيف 
أُصيثْ هن وَإِلَ الأرض كَيْفَ سَطحَتْ 5 

قوله تعالى : ([ وَلِلَ المماء كيف رفعتْ ) أى رفعت عن الأرض بلا عمد . وقيل : 
رزفعت فلا بناها ثىء ٠‏ ( وَل ابْبَالِ كوف تنصيَثْ ) أى كيف نصبت على الأرض بحيث 
لا تزول؛ وذاك أرى. الأرض لما دّحيت مادت فارساها بالحبال , ك قال : « وجعلاً 
فى الأرض :رواسى أَنْ ف فريك الَْرْض كيف سطحتٌ ) أى سطت ومذت . 
وقال أس : صايت خلف عل" رضى الله عنه فقرأ « كيف 2 
و بم التاءات ؛أضاف الضمير إلى الله تعالى . و به كان يقرأ مد بن السميقع 
وأبو العالية ؛ والمفعول محذوف» والمعنى خاقتها . وكذاك سائرها . وقرأ الحسن وأبو حيوة 
وأبورجاء « سطحتٌ » «تشديد الطاء و إسكان الناء . وكذلك قرأ الماءة إلا أنهم خففوا 
الطاء . وقدم الإبل فى الذكر» ولو قدّم فيرها باز . قال القشيرى : وليس هذا مما يطلب 
فبه نوع حكة . وقد قبل : هو أقرب إلى الناس فى حق العرب لكثرتها عتدلهم > 
وهم من أعرف الناس مها ٠.‏ وأيضا : رافق الإبل أكثر هر صرافق الليوانات الأخر؛ 
فهى 'مأكولة ولبنها مشروب » وتصاح لحمل والركوب » وقطع المسافات البعيدة ليا » 
والصبر على العطش وقلة العف وكثرة المل» وهى من معظم أموال العرب ٠‏ وكانوا لميرون 


3 - 1 21 0 و 
على الإبل منفردين مستوحشين عن الناس » ومن هذا حاله نفك فيا بيحضره »> فقد بنظر 


(1) آي 1م سورة الأنياء ٠‏ 


الغاشية ا تفسسير القره طى 0 


فى مركو به ثم مد بصره إلى المماء ثم إلى الأرض . فاسروا بالنظر فى هذه الأشياء ؛ فإنها أدل 
دليل على الصانع الختار القادر . 


سه الس سس اك ل رص اسه سس ممه 


قوله تعالل : دك كانت كر 0 لمت ليع بطر 3 


مث 00 سل ار سر بن ل 0 00 


إلا من نوك وك رض فِبِعَْبهُ الل آلْعَدَابَ الأكيرٌ © ! إِنَّ لين 


ا 6 إِنَّ لين سايم ص 
قوله تعال : (قذكز) أى فيظهم ياحمد وخوفهم. (٠‏ إماأت مدو) أى واغظل: 


( لست و 0 يطر) أ ىّ سالط عليهم عي 3 نستها آية السيف ٠‏ وقرأ هارون 

الأعور « عَسيْطر» ) بفتح الطاء) ؛ واد والمب يرن » ٠‏ وهى 0 يم وق الصحاح : 

«والمسيوار والمصتيطر: :المسلط على الثىء شف عليه ليه و بتعهدٌ أحواله ويكتب 2 4 وأصله 
من اأشسطر أن " دن معى السط ألا يتحاوز؛ فالكتّاب 00 والذى بشعله 9 0 سيطر 4 


يقال : سارت علينا 2 وقال تعالى : 0 ست ألم مسيلر» ؛:وططزه أى صرعه 34 
سام لساك اسه سو الال ور 


(إِلَامنْ تو و كقر ) أستلناء منقطع ؛ أى لكن من تو عن الوعظ والتذ كير . ٠‏ ([ فيعذيه 


اله لعَدَابٌ لكر وهى جوم الدائم عذامما ٠‏ وإفا قال « الأكبر» لأنهم عُذّيوا فى الدنيا 


00 


بالموع والقحط والاأسر والم تل ٠‏ ودايل هذا التأو يل قراءة ابن مسعود: (, إلا من تول وكفْر 
فإنه يعذبه الله » ٠‏ وقيل: هو استثناء متتصل . والمعنى : للست مساط | إلا على من و وكفر» 
فانت مساط عليه بالمهاد» والله يعدّبه بعد ذلك العذاب الأكبر؛ فلا سخ فى الآية على هذا 


التقدير . وروى أن ع ألى برجل آرتدٌ 4 فأستتانه ثلاثدً أ أيهم فلم يعاود الإسلام © فضرب 


عنقه وقرا فرأ 07 إلا من ول وكفر » ٠‏ وقرأ ابن عباس وقئادة « 31 » على الاستة تاح والتنيي يه 
كقول أمرىً اليس 


27 
5 : * ألارب يورم أكَ منهنّ صاب نا 
(1) آية نام سورة الطور . (0) كذا ا وتفسير آبن عادل ثقلا عن: القرطى » واأذى 
فى الصحاح : « وأصله من السظرة؛ لأن الكقَاب مشطر... 
(0) تمامه : رابو 00 # عد ماد ول قبي . 


0 الحزء العشرون [ سورة 


ود« م » على هذا للشرط . وابلواب « عدي 8 » واللميتداً بعد الفاء مضمر ؟ 


والتقدير : فهو يعذبه الله؛ لأنه لو أرريد ابلكواب بالفعل الذى بعد الفاء لكان : إلا من تولى 
وكفر يعذبه الله . ( إن إلبيثا 0 أى رجوعهم بعد الموت ٠‏ يقال : آب يؤوب ؛ 
أى رجع ٠‏ قال عبيد : 
كل ذى غيبة َؤُوبٌ » وغائبٌ الموت لا ووب 

وقرأ أبو جعفر « إيابهم » بالتشديد ٠‏ قال أبو حاتم : لا يوز التشديد » ولو جاز لاز 
مثله فى الصيام والقيام ٠‏ وقبل : هما لفتان بعتّى . الزعشرى” : وقرأ أبو جعفر المدئىه 
«إنابهم » بالتشديد؛ ووجهه أن يكون فيعالا مصدر أيب فَيْعّل من الإياب ٠‏ أو أن يكون 
أصله إقاب! فعالا من أقب » ثم قيل : إبوايا كدبوان فى دان ٠‏ ثم فعسل ما قمل بأصل 


_.ه 


سيد ونحوه 0 


مامه نكن 
مكية 4 وهى ؟لاثون آبة 
قوله ثما : اي وير 97 5 
قوه تصالى : وألفجر وي وليال عشر (02 
قوله تعالى : ( وَالْفَجر ) أقسم بالفجر . ( وَلََالٍ عير . وَالشّف وأو ٠‏ وَاليل 
إذَا سير ) أقسام مسة . واختلف ف « الفجر » فقال قوم : الفجر هنا انفجار الظامة عن 
النهار.من كل يوم؛ قاله على" واين الزبير وابين عباس رضى الله علهم ٠‏ وعن ابن عباس أيضا 
' 0 لفق 
أنه النهاركله » وعبرعنه بالفنجر لأنه أؤله ٠‏ وقال ابن يصن عن عطية من أبن عباس : 
يعنى بفر يوم المحزم ٠‏ ومثله قال قتادة ٠‏ قال : هو بفر أقول يوم من امحزم » منه تنفجر السنّة. 
6 فى بعض سيم الأصل 0 « سبع رعشروث » وفي بعضما : « فُمع ومشردن » 0 
(؟) ف بعض الفسخ : « أبن مسعود » ؛ 


الفجر] 0 5 


وعنه أيضا : صلاة الصبح ٠‏ وروى ابن بحري عن عطاء عن ابن عياس قال : « والفجر » 
يريد صبيحة يوم النحر ؛ لأن الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليله فبله إلا يوم النحر 
ل يحعل له ليلة قبله ولا ليلة بده ؛ لأن يوم عرفة له ليلتان : ليله قبله وليل؟ بعدمء فن 
أدرك الموقف ليلد بعد عسرفة » فقد أدرك اي إلى طلوع الفجر بق يوم النحر . وهذا قول 
ماهد . وقال عكمة : م والفجر » قال : الشقاق الفنجر من يوم 0 ٠‏ وعن مد بن كب 
الفرظطى” : « والفجر » آنعرأيام المَشر إذا دَقمْتَ من بع ٠‏ وقال الضحاك : بفر ذى الجةء 
لأن الله تعالى قرن الأيام به فقال : « وليال عَثْير» أى ليال عشر من ذى الجة . وكذا قال 
مجاهد والستى” والكلى” فى قوله : « وبال عدي » هو عشر ذى الج ؛ وقاله ابن عباس , 
وةال مسروق : هى العشر الثى ذكرها الله فى قصة مومى عليه السلام « وَاَمَمنَامًا 5 
وهى أفضل أيام السنة ٠‏ وروى أبو الزبير عن جابرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
”« والفجر . وليال عمْير» ‏ قال عشر الأضى > فهى تيال عشر على هذا القول ؛ 
لأن ايلة يوم التحر داخلة فيه ؛ إذ قد ها الله , 3-3 جعلها موقمًا لمن لم يدرك الوقوف 
يوم عمرفة . وزإنما نكيت ولم تعرزف لفضراة ماعل عا فلوع. رفت لم انستقل بمعنى الفضيلة 
الذى فى اتُدكير» فتكت من بين ما أقسم به للفضيلة التى ليست لغيرها ٠‏ والله أعلم ٠‏ وعن 
ابن عباس أيضا : هى العشر الأواخر من رمضان ؛ وقاله الضحاك . وقال ابن عياس أيضا 
1 بآ والطبرى” : هى العثشر الأول من لمحم تى عاشرها يوم عاشوراء . وعن ابن عباس ع 
1 ل عثير» ( بالإضافة ) يريد 905 

قوله تعالل : وَاَلتَّمُْ 1 ور 4 

الهم الاثنان » واوثر الفرد ٠‏ وأختاف فى ذلك ؛ فروى مرفوءا عر#. تمران بن 
النصية عن النى" صل الله عليه وسلم أنه قال:” الشفع والوتر الصلاة منها شفع ومنها وتر» , 

00 هريوم عرفة ٠‏ (0) آن م ١‏ سورة الأعرات ٠‏ (0) ف امل عن القرطى + 


لاني أفضل أيام السئة 1 4( فى تفسير الألوسى ؛ «دقرأ أبن عراس بالإضافة تضيعله يعض م (دليال عشر) 
بلام دون ياء» و يعضمم ( وليالى ) بالياء وهو القياس © ٠‏ 


30 الحزء المشرون [ سسورة 


وقال جابرين عبد الله قال النبى” صل الله عليه وس : *« والفجر وليالٍ عثير» - قال 
هو الصبح وعشر الفخر 5 عرفة والشفع يوم النحر “.وهو قول ابن عباس وعكرمة ٠‏ 
واختاره النبحاس وقال : حديث أبى الل دعن جابرهو الذى صم عن النى“صل الله عليه يوسم 
وهو أعم إسنادا من حديث عمران بن حصين ٠‏ فيوم عرئة وير لأنه تاسعها » ويوم الجر 
شفع لأنه عاشرها ٠‏ وعن ألى أبوب قال : سئل النبى» صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : 

« والشفع والوتر » فقال : ” الشفع يوم عرفة و يوم الحر والوثر ليلة 2 انحر “ . وقال 
مجاهد وابن عباس أيضا : الشفع خلقه ؛ قال الله تعالى : « ولق ل | وو 
هو الله عن وجل ٠‏ فقبل ماهد : أترويه عن أحد ؟ قال 0 ن أبى سعيد المذرى” 
عن النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ ونحوه النعلاين دين ا وق وأبو صالم وقتادة قالوا : 
الشفع الحاق ؛ قال الله تعالى : « ومن كل شىء حَلقنا زوجين » الكفر والإمان» والشقاوة 
والسعادة » والحدى والضلال » والنور والظامة » والليل والتهار » والؤ والبرد » والشمس 
والقمر » والصيف والشتاء » والسماء والأرض » وابلِنّ والإنس ٠‏ والوترهو الله عن وجل» 

قال جل ثناؤه : « قل هو الله عد اله الصمد » ٠‏ وقال النتى" صل الله عليه وس : 

” إن لله تسعة وتسعين سما وله وير يحب الوثر» ٠‏ وعن ابن 5 س أيضا : الشفع صسلاة 
الصبح » والوتر صلاة المغرب ٠‏ وقال الربيع بن أنس وأبو العالية : هى ضلاة المغرب © 
الشفع فيب ركعتان » والوتر الثشالثة . وقال ابن الزير : الشفع يومًا م : الحادى عشر» 
والثانى عشر . والثالث عشر الوتر ؛ قال الله تعالى : « قن مسجل فى بومين و لا رم َيه 
ومن تأنرفلا ثم 1 3 » ٠‏ وقال الضحاك : الشفع عش ذى الجة » والو: رأام مق الثلاثة . 
وهو قول عطاء . وقيل : إن الشفع وااوتر آدم وحواء ؛ لأن آدم كان فردا فشفع بزوجته 
حواء فصار شفعا بعد وثر. رواه ابن أبى تجبح» وحكاه القشيرى” عن آبن عباس ٠.‏ وف رواية: 


الشفع آدم وحؤاء » والوترهو الله تعسالى ٠‏ وقيل : الشفع والوتر اندلق أ لأنهم شفع ووتر » 


() آبةم سورة اليا ٠‏ (؟) آنة وغ سورة الذارياث ٠‏ (0) آية م١‏ ؟ سورة اليقزة + 


الفجر] تفسسير القرطى اء 


فكأنه أفسم باللملق ٠‏ وقد يقسم الله تسالى بأسعائه وصفاته لعامه » و يقسم بأفعاله لقدرته ؛ 
ا قال تعالى : « وما خْلق الل رذق 3 بيقمم بمفعولاته لمجائب صنعه ؛ تك قال : 
« وَالشّمْس وَحَامًا » » « والسماء وما بنباها » 6« والسماء والطّاق » ٠‏ وقيل : الشفع 
درجات المنة وهى بان . والوتردركات النار ؛ لأنها سبعة . وهذا قول المسين بن الفضل» 
كأله أقسم بإبانة والنار ٠‏ وقيل : الشفع الصدًا والمروة » والوتر الكمبة ٠‏ وقال مقائل بن 
حيّان : الشفع الأيام والليالى » والوتراليوم الذى لا ليلة بعده وهو يوم القيامة ٠‏ وقال سفيان 
آبن غبينة : الوتر هو الله » وهو الشفع أيضا ؛ لقوله تعالى : « ما يكو من نجوى ثلاث 
ِل 13 0 » ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : الشفع نضادُ أوصاف الخلوقين : العز والذل » 
والقدرة والعجز » والقوّة والضءف »© والعلم والجهل » والحياة والموثت » البصر والعمى » 
والسمع والصمم ؛ والكلام واارس . والسوتر انفراد صفات الله تعالى : ع بلا ذُلْ » 
وقدرة بلا تجز» وقؤة بلا ضعف » وعم بلا جهل ؛ وحياة بلا موت »© و بصر 3 تمى 2 
وكلام بلا عرس 2 ومع بلا صعم » وما وازاها . وقال الحسن : المراد بالشفع والوتر العدد 
كله ؛ لأن العدد لا يخلوعنهما » وهو إقسام بالحسساب ٠‏ وقيل : الشفع مسجد مكة والمديئة» 
وهما المرّمان . والوترمسجد بيت المقدس . وقيل : الشفع القران بين اج والعَمْرة » أو المتع 
بالحمرة إلى ابح ٠‏ والوت الإفراد فيه ٠‏ وقبل : الشفع الحيوان ب لأنه ذكر وأنق ٠‏ والوثراللماد. 
وقيل : الشفع ما , 5 والوترما لا بم 53 ٠‏ وقيل ذير هذا . وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسالى" 
وحمزة وخلف « والوئر » يكسر الواو . والباقوث ( يفتتح الواو) وهسا لغتان بمعثى واحد ٠‏ 
وفى الصحاح : الوثر (بالكسر) : الفرد» وااوثر ( يفتحالواو) : 0 هذه لغة أهل العالية . 
فأما لغة أهل الجاز فبالضد منهم ٠‏ فأما قم فبالكسر فبهما ٠‏ 


(1) آبة م سورة اليل ٠‏ (؟) آية باسورة المحادلة ٠‏ 
() الذحل : اطقد رالمداوة ٠‏ 


533 أسفزء العشر ون |[ سسورة 


قوه تعالى : وليل ذا يشر وه هَل فى ذلك كسم َنِى جر 


قرله تعالى : ( اليل إذَا َى ) وهذا قم خامس ٠‏ و بعد ما أقسم بالليالى العشر 
على الخصوص أقسم بالليل على العموم ٠‏ ومعتى « لسيرى » أى شْرَى فيه ؛ ا يقال كُُ 
ونا سام :1 
لقد ينا يا م ميلانَ فى السرَى ونمت وما ليل الم نام 


ومنه قوله تعالى : « بل مكر الل زر ٠»‏ وهذا قول أ كثر أهل المعانى» وهو قول افنّى 
والأخفش ٠‏ وقال أ كثر المفسرين : معنى «يسرى» سار فذهب . وقال قتادة وأبوالعالية : 
جاء وأقببل ٠‏ وروى عن إبراهم « وَاليِلٍ إِذَا سر» قال : إذا استوى ٠‏ وقال عكيمة 
والكلى" ومجاهد وشمد بن كعب فى قوله « والليلى » : هى ليلة اممردَافة خاصة؛ لاختصاصها 
باجماع الثاس فم| لطاعة الله ٠‏ وقبل : ليلة القدر ؛ لسراية الرحمة فيها واختصاصها بزيادة 
الثواب فيها ٠‏ وقيل : إنه أراد عموم الليل كله ٠‏ 
قلت : وهو الأظهر يا تقدم ٠‏ والله أعلم ٠‏ وقسرأ آبن كثير وآبن ميْصن ويمقوب 
« لسرى » بإثبات الياء فى الحالين على الأأصل؟ لأنها ليست تجزومة فثبتت فيها الياء ٠‏ وقرأ 
نافع وأبو عمرو ببإثباتها فى الوصل :و بحذفم! فى الوقف ؛وروى عن الكساتى . قال أبوعبيد : 
كان الكسانى يقسول مرة بإثبات الياء فى الوصل و بحذنها فى الوقف اتباءا للصحف ٠.‏ 
ثم رجع إلى حذف الياء فى الحالين جميعا ؛ لأنه رأس آية » وهى قراءة أهل الشام والكوفة 
واختيار أبى عبيد اتباءا للخط ؛ لأنبسا وقعت فى المصحف بغير ياء . قال الخليل : تسقط 
الياء منها اتفاقا لرءوس الآى . قال الفزاء : قد تحذف العربٌ الياء وتكتفى بكسر ما قيلها . 
وألشد بعضهم : 
كناك كف ما تليق درهسًا » جود وأحرى عط بالمسه 


2 
نت 


(1) هذا الببيت من قصيدة بخر ير يرد بها ملى الفرزدق )١( ٠‏ آنشعم سورة سيا . 


الفجسر] تفسسير القرطبى بذ 


يقال : فلان ما يلق درها من جوده؛ أى ما بمسكد ولا يلصمق به ٠‏ وقال الموج : سألت 
الأخفش عن العلة فى إسقاط الياء من « تسر » فقال : لا أجيبك حتى بيت على باب دارى 
سنة » فبت على باب داره منة ؛ فقال : الليل لا تسرى و ]ما يسرى فيه ؛ فهو مصروف 
رك ماضرقة عل جهته بخسته من إعمرابه ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : «رومًا كانت 
أمك 0 و يقل بغية لأله صرفها عن باغية . الزشرى” : وياء« لسيرى » ذف 
فى الدرج ا كتفاء عنها بالكسرة » وأما فى الوقف فتحذف 5 الكسرة ٠.‏ وهذه الأسماء كلها 
جرد رة بالقسم» واهواب محذوف» وهو ين يدل عليه قوله تعالى : درأ ل كيِفَقعلَ 
ربك سم بلك قؤلها تسمال نيد لصب علوم رك سوط عَذَابٍ » ٠‏ وقال آبن الأنبارى” 
هو د إن رك لالمرصاد » ٠‏ وقال مقاتل: «هى » هنا فى موضع إِنّ؛ تقديره : إن فى ذلك 
قنها اذى جر ٠‏ ف « سهل» على هذا فى موضع جواب القمم ٠‏ وقيل : هى على باببسا من 
الاستفهام الذى معناه التقرير ؛ كقولك : ألم أنثم عايك ؛ إذاكنت قد أنعمث ٠‏ وقيل : 
المراد بذاك التا كيد لا أقسم به وأقسم عليه . والمنى : بل فى ذلك مقنع اذى حجر . 
والمواب على هذا « إن رَبّكَ 0 » ٠‏ أَومَضْمَّر محذوف. وممعنى (لذذى جبر) أى اذى 
لَب وعَمْل ٠‏ قال الشاعس 


اعم 


وكيف برجى 7 توب وإما » 3 من الفتيان من كان ذاجر 
كذا قال عامة المفسرين؛ إلا أن أبا مالك قال : « لذى حمر » لذى سترمن الناس . وقال 
الحسن : لذى حلم ٠‏ قال الفسراء : الكل يرجع إلى معن واحد؛ لذى مر ولذى عقل» 
ولذى حلم » ولذى مستر؛ الكل بمعنى العقل ٠‏ وأصسل اخخذر المنع ٠‏ يقال لمن ملك تفسه 
ومنعها : إنه لوجر ؛ ومنه مه اجر لآمتناعه بصلابته : ومنه جر الام على فلان أى 
منعه وضبطه عن التصرف؛ ولذلك نهيت ار وْسرةً لآمتناع ما فييا ببس ٠‏ وقال القراء : 
العرب تقول : إنه لذو حجر إذا كان قاهسرا لنفسه ضما با ها؛ كأنه أخذ من مرت على الرجل ٠‏ 


)0( آية ْم سورة ميم » 
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' قوله تصال : ألم تر كيف فعبل ربك بعاد © إدم .ذات 
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قوه تسالى : ( ترق قل ريك ) أى مالكاك وخالقك (٠١‏ يماد » وم ) قراءة 
العامة د بماد » منْونًا ٠‏ وقرأ الهسن 8 العالية « بعاد إرَم » مضافا ٠‏ فن لم شك جل 
« رم » أسمد ولم يصرفه؛ لأنه جعسل عاد ا آسم أبيهم و ارم آسم القريلة » وجعله بدلا منه 
أو عطف بيان ٠‏ ومن قرأه بالإضافة ولم يصيرة فه جعله مم أنهم أوآسم بلدتهم ٠‏ وتقديره : 
بعاد أهل إرم ٠‏ كقوله : « وآسال القَريةَ » ول تنصرف ‏ قبل ة كانت أو أرضًا التعريف 
والتأنيث . وقراءة العامة « إرم» بكسسر الهمزة . وعن الحسن أيضا «بعاد إرم» مفتوحتين. 
وقرى « بعاد أرْم » بسكن الراء على التخفيف + كا قرئ « يور قم » وقرئ « يصاد إرم 
دّات المأد» بإضافة « إرم »إلى « ذَّات العاد » والإرم : العم ٠‏ أى بعاد أهل ذات 
لعلم .توقرئ « يعاد أرم ذَّات العماد» أى جعل الله ذات العاد رعها ٠‏ وقرأ مجاهد والضحاك 
وقننادة «١‏ أرم » بفتح الهمزة ٠‏ قال مجاهد : من قرأ بفتح الهمزة شييهم بالآرام التى هى 
الأعلام» واحدها أرم. وفى الكلام تقديم وتأخبر؛ أى والفجر وكذا وكذا إِنَ رَبك لبالمرصاد 
ألم تر ١‏ أى ألم يثته علمك إلى ما فعل ر بك بعاد. وهذه الرؤية رؤية القاب» واتلمطاب للنى» 
صل الله عليه وسل » والمراد عام وكان أمس عاد ونمود عندهم مشهوراء إذكانوا ف بلاد العرب» 
و مود موجود اليوم : وأص فرعون كانوا سمعونه من جيرانمهم من أهل الكقاب » 
واستفاضت به الأخبارء وبلاد فرعون متصلاً بأرض العرب ٠‏ وقد نقاكم هذا الممنى 
فى سورة « البر 3 وغيرها (( يعاد) أى بقوم عاد. فروى شر بن حوشّب عن أبىهربرة قال : 
أن كان الرجل من قوم ماد ليتخذ المشراع من حمارة» ولو اجتمع عليه مسواثة من هذه الأمة 
ل استطيعوا أن يلو » وأنكان أحدهم ليدغل قدمه فى الأرض نتدخل فيا ٠‏ و« إرم » 


قيل هو سام بن أوح؟ قاله آبن إتحاق. وروى عطاء عن أبن عباش- وحكى عن أبن إماق 


)١(‏ راجع جخاص هوم في ل ا ا 
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أيضا قال : عاد ابن إزم٠‏ فإرم على هذا أبوعاد» وعاد بن إرم بن عوّص بن سام بن نوح.. 
وعلى القول الأقل هوا سم جِدٌ عاد . قال أبن إنصاق ؛ كان سام بن نوح له أولاد » منهم 
إرم بن سام وأرنفشذ بن سام. فن ولد إرم بن سام العمالقة والفراعنة واجحبابرة والملوك الطغاة 
والعصاة ٠‏ وقال مجاهد : « إرم » أنة من الم وعنه أيضا أن معنى إرم : القديمة ٠‏ ورواه 
أبن أبى 2 يجبح ٠‏ وعن جاهد أيضا أن معناها الفوية ٠وقال‏ قتادة : هى قبي من عاد. وقيبل : 
هما عادان . فالأولى هى إرم؛ قال الله عن وجل : « وَأله مك مادا الول » ٠‏ فقيل ل 
ماد بن عوص بن إن برب سام بن نوج ؛ عاد ؛ 0 يقال لبنى هائم : هاشم .ثم قيسل 
الأوإن نهم : ماد الأول » وإ رم أسمية لهم بأسم جد م ٠‏ ون بعدمم عاد الأخيرة ٠‏ قال 
ابن ارقت : 


اله 5 بشأه أؤهم 


» أدرك مادًا وقبله إرمًا 

وقال عدر « إرم » إليه تمع عاد ويمود ٠‏ وكان يقال: عاد إرم وعاد ثمود . وكانت 
القبائل تنسب إلى إرم ٠‏ ( ات الْمأد لبي ل اق مثا في البلاد ) قال آبنعباس فى رولية 
عطاء: كان الرجل منهم طوله #مسمائة ذراع » والقصير منهم طوله ثثياثة فراع بذراع نفسه . 
وروى اداه أن طول الرجل منهم كان سبعين ذراءا . آبن العربى": وهو باطل؛ 
لأن فى الصحيح : ” إن الله خلق آدم طوله سئون ذراءا فى الواء فلم بزل اللخلق ينتقص 
إلى الآن”. وذعم قتادة : أن طول الرجل منهم آثنا عشر ذراعا. قال أبو عبيدة: «ذات الهاد» 
ذات الطول . يقال : رجل مُعمّد إذا كارن طويلا ..وتحوه عن أبن عباس ومجاهد . 
وعن قتادة أيضا : كانوا عمسأدًا لقومهم ؛ يقال : فلان عميد القوم و- تمودهم أى سيدهم ٠‏ 
وعنه أيضا: قيل ل ذلك لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم الأنتماع» وكانوا أهل خيام وأعمدة) 
لتجمون الغيوث و يطلبون الكلد” » ثم يرجعون إلى منازهم ٠ ٠‏ وقبسل : «ذات العاد» أى 


ذات الأبغية المرفومة على العمد. وكانوا بنصربون الأعمدة فيبنون فلمها القصور. فال ابن زيد: 


)0 فى بعض النسع : « القرية » 200 )620( آنة ٠ه‏ سورة الهم ٠.‏ 00 
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« ذات اللياد » يمنى إحكام البنيان بالعمد ٠‏ وفى الصحاح : والماد الأأبزية الرفيعة » تدك 
وتؤنث ٠‏ قال عمرو ب نكاثوم : 
وحن إذا عماد الى تت » على الأحفاض تمنع من كنا 
والواحدة عماد وفلان طويل العاد : إذا كان متزله 5 لزائره ٠‏ والأحفاض : 
جمع حفض (بالتحريك) وهو متاع البيت إذا هي ليتحمل) أى زات عل الماع و1 
« عن الأحفاض » أى خءت عن الإبل الثى همل رق “البيت ٠‏ وقال الضحاك : «ذات 
العاد » ذات القوة والشدّة » مأخوذة من قؤة الأعمدة ؛ دليله قوله تعالى : « وقانُوا سْ 


ا 
عمش م ارعس 


مد منا قَوة » ٠‏ وروى موف عن خالد الى" « إِرَم ذَات الْاد » قال : هى دمشق . 
وهو قول عكامة وسعيد ال مذبرى- ٠‏ ورواه آبن وهب وأشهب عن مالك . وقال تمد بن كمب 
القرَظى" : هى الاسكندرية . 

قوله تعالى : آل باق مثلهًا فى أليائد 49 

الضمير فى « مثّلها » برجم إلى القبيلة . أى لم يخ مثلُ القبيلة فى البلاد قة وشدةٌ » 
وعم أجساد وطولٌ قامة ؛ عن امسن وغيره ٠‏ وفى حرف عبد الله « التى لم يخساق مثلهم 
فى البلاد» ٠‏ وقيل : يرجع للدينة . والأقل أظهر» وعليه الأكثر حسب ما ذ كؤناه. ومن جعل 
« إرم » مدينة قر حذفا ؛ المعنى : كيف فمل ربك بمدينة عاد إرم » أو بعاد صاحبة إرم. 
وادم على هذا مؤثثة ممزفة ٠‏ وآختار آبن العربى” أنه دمشق لأنه ليس فى البلاد مثلها ٠‏ 
ثم أخذ ينعتها بكثرة مياهها وخيراتها ٠‏ ثم قال : و إن فى الإسكندرية لعجائب » اول يكن 
إلا المنار فإنها مبنية الظاهى والباطن على العمد » ولكن لما أمثال » نأا دمشق فلا مثل طاء 
وفذ روق مدن عن مالك أن نابا وجد بالإسكندرية فلم يدر ما هو » فإذا فيه د أنا شدّاد 


آبن عاد الذى رفع العاد » بنيئب) حين لا شيب ولا هوت ٠‏ قال مالك : أنكان لقز بيسم 


(1) اطرثى : متاع البيت وأثاله م (؟) آيد ه ١‏ سورة فصلت ٠‏ 


النجسر] تفسسير القرطى 5 


مائّة سنة لا يروي فبها جنازة ٠‏ وذك عن ثودين ز يسك أنه قال : أنا شاد بن عاد » 
وأنا رفعث العاد » وأنا الذى شددت بذراعى بطن الواد » وأنا الذى كنزت كنزا على 
سبعة أذرع ؛ لايخرجه إلا أقة مد صل الله عليه وسلم ٠‏ وروى أنه كان اعاد شان : 
شداد وشديد ؟؛ فلكم وقهسرا» ثم مات شديد » وخلص الأعس اشستاد فلك الدنيا 
ودانت له ملوكها ؟ فسمع بذكر الحنة فقال : أنئى «ثلها ٠‏ فينى إرم فى بعض صعارى 
عدن فى ثليائة سنة » وكارس عمره تسعاثة مسنة . وهى مدينة عظيمة ؛ قصورها من 
الذهب والفضسة » وأساطيئها من الزبرجد والياقوت » وفيها أصناف الأشهار والأبار 
المطردة ٠‏ وأسأ تم" بناؤها سار إلا بأهل مملكته » فلسا كان مثها على مسيرة يوم وليلة » 
بعث الله عليهم صسيحة من السماء فهلكوا ٠‏ وعرى عبد الله بن قلَابة أله نرج فى طلب 
أبل له؛ فوقع عليها مل ما قدر عليه ثما ثم" » و بلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص عليه » 
فبعث إلى كعب فسأله فقال : هى إرم ذات العاد» وسيدخلها رجل من المسلمين فى زمانك» 
أحر أشقر قصير » على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يخرج فى طلب إبل له ؛ ثم التفت فابصر 
آبن قلابة وقال :هذا والله ذلك الرجل ٠‏ وقيل: أى لم يلق مثل أبنية عاد المعروفة بالعمد . 
فالكاية للعاد . والعاد على هذا جمع عمد . وقيل : الإرم : اللاك ؛ يقال : أرم بثو فلان 
أى هلكوا ؛ وقاله آإرن عباس . وقرأ الضحاك : « أر م ذَاتَ العماد » ؛ أى أهلكهم 
فعلهم رثها . 

ار د ألِينَ جابوا الصَّخْرٌ بالود دجم 

مود هم قوم صا ٠‏ وه جَابُوا » : قطموا . ومنه : فلان يحوب البلاد أى يقطعيا . 
وإما سمى جيب القميص لأنه جيب ؛ أى قطع ٠‏ قال الشاعس وكان قد نزل على آبن الزبير 
بمكلاء فكتب له يستين وَسْمًا يأخذها بالكوفة . فقال : 


(1) ف الأصول : «يزيه» بهو تحريف ٠‏ () الأساطين : جمع الاسطوانة » وه العمود والسارية ٠‏ 
(") أى الى تجرى . 
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راحت رَواحًا فلوصى وهى حامدة .* آل الزَير ولم تعسدل بهم أحدا 
راحث ستين وسهكًا فى حقيبتها »« ما تملت حملها الأدنى ولا السددا 
ما إن رأنت قَلُوصا قبلها حات » ستين وَسْقا ولاجاءت به بلدا 
أى قطعت ٠‏ قال المفسرون : أل من نحت الال والصخور والرخام تود ٠‏ فبنوا من 
المدائن ألفا وسبعائة مدينة كلها من اخارة ٠.‏ ومن الدور والمنازل ألنى ألف وسبعرائة ألف 
كلها من الخارة . وقد قال تعالى : «وكاثوا يحون من ايكبال سبوا 0 » ٠‏ وكانوا لفؤتهم 
يُرجون الصخور وينُقبون الال ؛ ويجعلوتما بيوتنا لأنسمم ٠‏ ( بالوادى ) أى بوادى 
القرى ؛ قاله مد بن ساق ٠‏ وروى أبو الأشهب عن أبى نضرة قال : أنى رسول الله صلى 
الله عليه وسم فى غمزاة تبوك على وأدى مود » وهو على فرس أشقر» فقال : ” أسرعوا 
السير فإنكم فى واد ملعون “ ٠‏ وقيل : الوادى بين جبال » وكانوا ينقبون فى تناك المبسال 
بوتا ودورا وأحواضا.وكل مرج بين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذا فهو واد. 
قوله تعالى : وفرعون ذى لأوناد 4 
أى انود والعسا كر والمموع والحيوش الثى نشد ملك ؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقيل : كان 
يعذب الناس بالأوتاد ويشدهم بها إلى أن يمونوا ؟ جيرا منه وعبواً ٠‏ وهكذا فعل باحس أنه 
لتبةومائطة مكدع عحصب ماتقدم ق الت سوه« اللستره»:«'وقال ايد الرتمن يويد 
كانت له صفرة تفع بالبكرات عثم بخن الإنسان فتوتد له أوتاد الهديد»ثم برسل تلك الصخرة 
عايه فنشدخه ٠‏ وقد مضى فى سورة « ص » من ذ كر أوتاده ما فيه كفابة . والمد لله . 
فوه تعالى : الِْينَ طَقَوًا فى البكدد د مَأَكرروا فين 
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(1) آي م سورة اخجرء (5) راجع مراص .١م‏ (0) راجع ب ماص ١١64‏ 
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اس ساسم 


. قوله تعالى : ( الْدِينَ طنوا فى فى البلاد ) بعنى ءادا و' 0 وفرعون « طَمَوا » أى تمزدوا 
وتوا وتجاوزها الْقَدْر فى الظلم والعدوان ٠‏ ( روا فين المَسَاد ) أى الور والأذى . 
و« الدْينَ طَعوًا » أحسنٌ الوجوه فيه أن يكون فى محل النصب عل الذّمِ ٠‏ ويجوز أن يكون 
مرفوعا على هم الذين طغواء» أو مرورا على وصف المذ كور ين : عاد» ومُود» وفرعون ٠‏ 
( فصب طٍ ش سوط مَذَابِ ) أى أفرغ علهم وألق ؛ يقال : صب على فلان خلمة 


أى ألقاها ءا عليه 0 قال النابغة ع 
اليف 
قصب عليه أللّه أ عفنو صسئعه ث*« وكان له 4 ينب البرية تاصرًا 


( سيط عذاب ) أى : تصيب بَ عذاب ٠‏ ؤيقال : شدته ؛ لأن السوط كان عندهم نجساية 
ما 5 به ١‏ قال الشاعس ش 
ألوتران ان أظهرديته » وصَّبٌ على الكفارسَرط مذاب 
وقال الغراء : هى كامة تقوذا العرب لكل نوع من أنواع العذاب . وأصل ذلك أن السوط 
هو عذابهم الذى يمذبون به» بفرى لكل عذاب؛ إذكان فيه عنده, غاية العذاب ٠‏ وقيل. 
معناه عذاب يخالط الهم والدذم ؛ من قوم : ساطة يَسُوطه سوط أى خلطه » فهو سائط . 
فالسوط حلط الشىء بعضه روطن اوم ى المسؤاط . وسوطه أى خلطه » وأ كنك 
يقال : سوّط فلان أموره . قال : 
7 فسظها ذه م ارأي غيل موق * فلست على تُسُويطها مان 
قال أبو زيد : يقال أموا الحم م سوبطة بينهم ؛ أى مختلطة . حكاه عنه يعقوب : وقال 


الزجاج: أى جعل سَوطهم الذى ضربهم به العذاب .يقال : ساط دابتهسوطها؛ أى ضريها 


)١(‏ اختلف فى « ثمود » فنهم من صرفه ومنهم من لم يصرفه ؛ فن صرفه ذهب به إلى الى لأله اسم عرى مذو 
بى بذك . ٠‏ ومن لم يصرفه ذهب به إلى 'القبيلة وهى مؤلثة :. 

(0) الرداية فى البييت كاف ديوانه وشعراء التصرائية ٠‏ »*. ورب عليه الله .,, الى .6 قال البطليومى 
شارج اللديوان : ريه انمه ٠‏ وأصله أن يقال : ربيت معروق عند فلامف أريه ري إذا أدمته عليه رقمته اديه . 
ودرب عليه » دعاء معطوف على ما قبله ٠‏ رهو مدح فى النعمان ٠‏ وعلى هذه الرواية لاشاهد فى البيث ٠‏ 


لحت 


5-5 الحزء العشروث [ سورة 


بسوطه . وعن عمرو بن بيد: كان الحسن إذا أتى على هذه الآية قال : إن عند الله أسواطا 
كثيرة» فأخذم لوط مها ٠‏ وقال قتادة :كل ثىء عذب الله تعالى به فهو سوط عذاب ٠‏ 


قوله تعالى : إن رَبك لبآ لمرصاد 0 


أى , رص عل كل إشارن حت * جازيه به ؛ قاله الحسن وعكرية ٠‏ وقيل : أى على 
تلن ياد لقره الس بز لاستتدوا لبان لطر يق »وق عطق زد لزان ٠‏ 
والممد لله ٠‏ فروى الضحاك عن آبن عباس قال : إن على جهنم سبع قناطى » سال الإنسان 
عند أوَل قنطرة عن الإمان » فإن جاء به تام جاز إلى القنطرة الثانية » ثم ممأل عن الصلاة 
فإن جاء بها جاز إلى الثالئة » ثم يمأل عن الزكاة فإن جاء با جاز إلى الرابعة . ثم سال 
عن صيام شهر رمضان فإ جاء به جاز إلى الكامسة ٠‏ ثم سال عن اب والعمرة فإن 
جاء مهما جاز إلى السادسة. ثم ثم سال عن صلة الحم فإن جاء مها جاز إلى السابعة . ثم ثم سال 
عن المظالم» وينادى مناد ألا من كانت له مظامة فليأت؛ يفيص للناس منه 0 له من 
اناس ؛ فذلك قوله عن وجل : « إِنَ وَبُتَ لَالرْصاد » . وقال التُوْرى : « لبالمرصاد » 
يعنى جهنم ؛ عليبا ثلاث قناطى : قنطرة فيها الرّحم » وقنطرة فيا الأمانة » وقنطرة فيها ارب 
تبارك وتعالى ٠‏ 
قلت : أى حكة وإرادته وأمسره . والله أعلم ٠‏ وعن آبن عباس أيضا « ليالمرصاد » 
أى لسسع وبرى ٠‏ 
قات : هذا قول حسن ؛ (السمع » أقوالم ونجوام » و«يرى» أى بعلم أعمالم وأسرارهم 
فيجازى كلا بعمله ٠‏ وعن بعض العرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال : بالمرصاد ٠‏ وعن 
مرو بن عبيد أنه قرأ هذه السورة عند المنصور حبّى بلغ هذه الآية فقال : مقر بك لبالمرصاد» 


5 سروس 2 0 دوع 
يا أبا جعفر ! قال العشر: ى : عرض له فى هسذا النداء بأنه بعسض من توعد بذاك من 


(1) راحم بم ص ولا 


الفجر ] تفسسير القرطى اه 


للق زفق 
الخرابرة 4 لله دزه ٠‏ أ ى أسد فراس كان بين ليه 9 يدق الظالمة بإتكاره 4 و يقصع أهل 


الأهواء والبدع بحتجاجه 3 


مه ملم وس ال سير سس تكو لاسر م مع 

قوله تعالى : فاما لاسا شُ 58 ما ا بثلله ريهر فا كرمهر وتعمفر 

رسع ثم مس رو ساس سم قهسمه فل عر عاص باس ممه مي 

فيقول رق أكرمن ©:0 وأما إِذَا ما ابثانه فقدر عليه رزقه, 
الم 


فيقول 1 ام هنا إن 
َم لْإِنْسَانُ ) يعنى الكافر ٠‏ قال آبن عباس : يريد عتبسة بن ببعة 
وأبا حذيفة بن المغيرة ل بن خلف. وقبل: أ" بن حلف. ( إِذَاما ابثلاه ريه ) 
أى آمتحنه وآختيره بالتعمة . و«ما» زائدة صلة ٠‏ ( 5 1 با مال ٠‏ ( وعم ) ما أوسع 
عليه ٠‏ ( فقول َك أن ) يفرح بذاك ولاضده . (كَأنا اما تَ) أى امتدنه 
بالفقر واختبره ٠‏ ( فَمَدَرَّ) أى صَيق ( مَل زه ) على مقدار البلغة ٠‏ ( َيقُولُ رب أُمَائنٍ) 
أى أؤلانى هواثًً ٠.‏ وهذه صفة الكافر الذى لا يؤمن بالبععث » و إنما الكرامة عنده والهوان 
بكثرة الحظ فى الدنيا وقلته . فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّى 
إلى حظ الآثرة» و إن وسم عليه فى الدنيا مده وشكره . 
قلت : الآبتان صفة كل كافر ٠‏ وكثير من المسامين يظن أن ما أعطاه الله لكامته وفضياته 
عند الله » ور يما يقول بجهله : لولم أستحق هذا لم يعطنيه الله ٠.‏ وكذا إن قثر عليه ين أن 
ذلك طوانه على الله. وقراءة العائة «فقدر» مخففة الدال. وقرأ آبن عامس مشتّداء وهما اغتان. 
والآختيار التخفيف؛ لقوله : « ومن قدر مله زد قال أبو عبرو : ووقدر» إى كين 


و«دقذر» مشدّدا هو أن بعطيه ما يكفيه » ولوفعل به ذلك ما قال «ن بى أهائن» , وقرأ أهل 


الرمين وأبو مرو « رب » بفتح الياء فى الموضعين ٠‏ وأسكن الباقون . وأثيت الى 


لق فى بعض الأصول والإتشرى ؛ « ثوبه » . 
(؟) كذا فى الزتشرى ٠‏ وف الأصول : « يقطع » ٠‏ وقصع الرجل فلانا حقره رصغره ٠‏ 
(0) آية لاسورة الطلاق ٠‏ 


31 الحزء العشر ون [ سسورة 


8 0 1 مايا - م 
وأن مين و:بعقوب الياء من م أ دمن » عو «أهائن» فىالحاليين ؟ لأنمها ألم فلا تعذف»٠‏ 


وأثبتها المدنيُون فى الوصل دون الوقف اتباما لصحف . وير أبوعمرو فى إثباتها فى الوصل 
أو خذقها؛ ذم رأس آيذ». وتحذفها فى الوقف نط المصحف ٠.‏ الباقون بحذفها لأنها وقمت 


2 الموضعين بغير يأء » والسنة ألا الف خط المصحفب؛ لأنه إجماع الصحابة . 


قوه تعالى : حكلًا بل لا كمون لمم © ولا محتضون 
ئَّ سيرا م اس 


15 سن اسان 49 تون ترات 38 لما 9 ونحبون 


وي اس 


الْمَالٌ حيا اا اق 

قوله تعالى : ك0 5 ؛ أى ليس الأعس م يظنْ » فليس الغنى لفضله ولا الفقر 
طوانه » وإقا الفقر و الغنى من تقديرى وقضانى. وقال الفراء : وكلا» ف هذا ا موضع بمعنى لم 
كن طيغى للعيد أن يكون مكذاء ولكن همد الله عن وجل على الغنى والفقرء وفى الحديث : 
”يقول الله عن وتج لكلا إنى لا أكرم من | كرمتٌ بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنثٌ بقلتها 
/ ما أكم من أكمت بطاعتى وأهين من أهنت ععصيى 5 


قوله تعالى : ([ بل لا كمون نم ) إخبار عن ما كانوا يصتعونه من منع البتم الميراث» 
وأكل ماله إسسرافا وبدارا أن يكوا ٠‏ وقرأ أبو غمرو و,ءقوب « يكمون » و« حضون » 
و « يأكلون » و « يبون » بالياء؛ لأنه تدم ذ كر الإنسان والمراد به المنس» فعبر عنه بلفظ 
المع ٠‏ الباقون بالتاء فى الأربعة على اللنطاب والمواجهة؛ كأنه قال لهم ذلك تقر يا وتو يخا . 
وتيك إكرام نم يادفعد عن حَقه وأكل ماله كا 7 ١‏ . قال مقائل ؛ نزلت فى قدامة بن 
مَظءُون وكان ا ف خرامية بن خلف. مك عضو عل 58 ام المسكين) | ى لا بأسرون 
أهليهم بباطعام مسكين يجيئم ٠‏ وقرأ الكرفيون « ولا تحاضون » بفتيح التاء والحاء والألف . 
أى يحض بعضهم بعضا ٠‏ وأصله 'نتعاضون ذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها ٠‏ وهو 


هاو 5 00 .2 
أختيار أبى عبيد . وروى عن إبراهم والشيزرى” عن الكساى والسلبى" وتخاضوت » بذم 


الفجسر] تفسسير القرظى م0 


.0 3575 م 500-75 
الثاءء وهو تفاعلون من مض وهو الت (٠‏ ونا كُُون الات ) أى ميراث اليتافى . وأصله 
الوراث من وَرثت» فأبدلوا الواو تاء ,كا قالوا فى تاه وشم ونكأة وتؤدة ومو ذلك . وقد 
تدم ٠‏ لق 3) أى شديدًاء قاله السدّى" . وقيل : 1" جمعا؛ من قوم : معت 
الطعام كنا إذا أكلته بممّاء قاله الحسن وأبو عبيدة ٠‏ وأصل اسم فىكلام الغرب : المع ؛ 
يقال: لمت الشىء أَلْمه َ إذا حمعثه ؛ ومنه يقال: 1 الله سه أى عم م ترق من أموره ٠‏ 
قال النابغة : 
- اله سية ساس ال اس عر 
واسث عستبق أخًا لاتاسه » على شعث أى الرجال المهذب 
7 1007 55 كيك 
ومنه قوم : إن دارك لوْمة ؛ أى 7 الناس وتريهم وتمعهم . وقال المرناق الطائى يمدح 
علقمة بن سيف 4 
22 راس يم طن سه اوس 
لأحبسى حب الصى" ولسنى 5 م المدى” إلى لكريم الماجد 
00 ب 1 1 آنل 0ك و مه اسه سا ورم 
وقال الليث 3 ليم امع الشديد ومنه صر ملموم © وكتيبة ملدومسة 8 فالا كل 7" الثريد 
فيجمعه لَقما ثم ,أكله . وقال مجاهد : يسمه سَقَا ٠‏ وقال الحسن : ,أ كل نصيبه ونصيب 
غيره 4 قال الخطيكة : 
إذاكاتف لَنَا يتبع الدَم ره » فلا دس الرحمن ملك الطواحنا 
حى أنهم يعون ف أكلهم إين تصيبم ونصيب غيرهم 5 وقال أبن زيك: هو أنه إذا أكل 
ماله أل مسال غيره ف كله» ولا يفك فيا أ كل من خبيث وطيب ٠‏ قال : وكان أهل الشيرك 
ل و 
لا يوثون النساء ولا الصبيان 4 بل بأكاون ميرائهم يها ميرائهم وتراثهم مع ترائهسم 0 وقيل : 
بأكاون م جمعه اميت هنل الظلم وهو عالم بذلك ( فيل ف الأكل بين حرامه وحلاله ٠‏ ويجوز 
(1) كناف فسخ الأصل ومعجم الشمراء للرزبانى ٠‏ قال المرزبافى : «و أ حسبه اقب » ٠‏ وى لسان العرب : «وقال 
فدك بن أعبد يمدح ,.. » ٠‏ وفى كاب أشعار الماسة : « وقال رجل عن بهراء وأسمه فد هلح ... © ٠‏ 
(؟) ف اللسان والجاسة مسجم اللشعراء : « ورمقى 6« رم » بالراء يدل « ملتى + لم » باللام وعل'همذا 
لاشاهد فيه . وقوله. « ورمئى » : أى أصلح الى وشأنى ٠‏ و «الَدِئ» ؛ العررس تهدى إلى زؤجها» فإذا زفت إليه 


كلت أهلها فى حسن تجهيزها لثلا يميرها أهل زرحها دللا وقع فىأعرها ء 


غه الحزء العشروث 1[سورة 


أن يذ الوارث الذى ظفر بالمال سأك مهلا من غير أن بعرق فيه جبينه » فيرف فى إنفاقه 
ويأكله أكلا واسسمًا » جامعا بين لمشت يات من الأطعمة والأشر بد والفواكه كا يفعسل 
الوزاث البَطّالون عسو نَ الال حب بم ) أى كثيرا حلاله وحرامه . وابلع الكثير . 
يقال : : جه للثى» : 35 رم فهو جم وجامٌ ٠‏ ومنه 5 امام فى الحوض إذا أجتمع وكر. 


وقال الشاع : 
إن تغفر الهم تففر بم 0 وى عبسد لك لاك 


اله : المكان الذى يجتمع فيه ماه . والجسوم : البثر الكثيرة الاء . وابموم (بالضم ) 
المصدر ؛ يقال : جه الماء م وما إذا كثر فى البثر واجتمع بعد ما آسق ما فيها ٠‏ 


الاسم مل 


قوله تعالى : كلا إذا دكت رض 8 8 اذه 

قوله تعالى : : (عَلَا) أى ما هكذا ذبغى أن يكون الأعس . فهو رد لآنكابيم على 
الدنيا وجمعهم لها ؛ لإن 3 فمل ذلك يندم يوم ملك الأرض ولا ينفع الندم . والذك : 
الكسر والدّق؛ وقد تقذم؛ ٠أى‏ زلزات الأأرض وتركت تحر يك بعد تحر يك ٠وقال‏ الزجاج: 
أى رُلزات قَدَك بعضها بعضًا . وقال المبرد : أى ألصقت وذّهب آرتفاعها . يقال : نافة 
دك » أى لاسنام لماء والمع دك ٠‏ وقد مضى فى سورة « الأعراف» و« الافة » القول 
فى هذا . ويقولون : دك اثى» أى هدم ٠‏ قال : 

* هل غير غار دك غارا فأنهدم » 

دكا د كا) أى هرّةٌ بعد مرة زازلت فكسر ينها بعضّاء فتكس ركل ثىء على ظهرها. 
وقيل : دكت جبالها وأنشازها حتى آستوت ٠‏ وقيل : دكت أى آستوت ف الآنفراش؛ 
فذهب دورها وقصورها وجبالها وسائر أبنيتها ٠‏ ومنه - الذكان لآستوائه فى الآنفراش ٠‏ 
والدّك : حط المرتقع من الأرض بالبسط ؛ وهو معنى قول آبن مسعود وآبن عباس : تماد 
الأرض مد الأدم ٠‏ 


(1) هوأبوخراش اطذلى ٠.‏ (0) راجع دلا ص ؤلا؟ رسالا ص 5# دجما ص 4"؟ 
0( الغار: ابجع الكثير من الناس 


الفجسر ا الفسسسير القره طى وه 


ره 3 


صفا صفا 9 وجاى2 وميا 


03 ل م بن روم 
فى له ألذ ؤى دن 


مه 00 


سرك سه اس 
قوله تعالل : وجاءة ريك وألم 


عا 


ا 000 له هر 


وماس ابر اس 
1 1 واكهء 
نجهم و د يقد 5 الإسان و 


ا 


قوله تعالى : (وجاءً 59 ) أى أمسه وقضائه ؛ قاله الحسن ٠‏ وهو من باب حذف 
3 3 لم مسا - 
المضاف . وقيل 0 أى جاءهم الرب بالاريات العظيمة؛ وهو كقوله تعالى : « إلا أن اليم له 


12 


ا وم 


فى ظللٍ من ام » أى بظلل ٠.‏ وقبل : جمل مجىء الآبات غيئا له فخا اشأن. تلك 
الآبات ٠‏ ومنه قوله تعالى فى الحديث :”يا بن آدم مضت فلم تعذنى وآستسقيتك فل تسن 
وأستطعمتك فلم ُطممنى ٠“‏ وفيسل :ه وبا رك » أى زالت الشبّه ذاك اليوم وصارث 
المعارف ضرورية »يا تزول العُبَه والشك عند مجيء الثىء الذى كان شك فيه ٠‏ قال أهل 
الإشارة : ظهرت قدرته وآستولت » والله جل ثناؤه لا يوصف بالتحّل من مكان إلى 
مكان» وأ له التتحؤل والآنثقال» ولا مكان له ولا أوان» ولا يجرى عليه وقت ولا زمان + 
لأن فى بحريان الوقت على الثشىء فَوْتَ الأوقات» ومن فاته ثىء فهو مابحن . 

قوله تعالى : واكك أى الملامكة . صما صَفًا) أى صفوفا.([وجعء يومئذ يهم ) 
قال أبن مسعود ومقائل : تقاد جهنم سبعين ألف زمام » كل زمام بيد سبعين ألف ملك 

ممق اله 2 
ها تغيظ وزفير » حتى تنصب عن إسار العرش ٠‏ وى تيح مسلل عن عبد الله بن مسعود 
قال قال رسولٌ الله صل الله عليه وسلم : ” يوق يجهنم يومقذ لها سبعون أل ف'زمام مع كل 
زمام مسبعون ألف مَُلك يجزونها “ . وقال أبو سعيد اللسذرى” : لما نزلت « وجىء يومكذ 
يهم » تغير لون رسول الله صل الله عليه وسسلم وعرف فى وجهه » حتى شد على أضمابه 
ثم قال : ”أقرأنى جبريل «كَلا إذا دكت الأرْضٌ دكا دكا الآية وجىء يومئذ يجهنم » 
قال عل رضى الله عنه : قلت يا رسول الله» كيف يجاء بها © قال : * يوش با قاد سنبعين 
ألف زمام يقود بكل زمام مسبعون ألف ملك فشر رد لو تركت لأحرقت أهل ابلمع 


)0 آبه 1؟ سورة البقرة٠‏ 6 في بغطي الأصول : « راستوت ٠»‏ 


كه الخزء المشرون |[ سورة 


ثم تعرض لى جه فتقول مإلى ولك يا مهد إن الله قد حرام لمك عل" » فلا ببق أحد إلا قال 
تفسى نفمى ؛ إلاغد صل الله عليه وسلم فإنه قول : رب » أمتى رب أمنى . 

اقوله ثعالى : ( يوذ 1107 الإنَانٌ ) | ى ينظ و 0 وهو الكافر» أو من همئه 
ع الدنيا داك لاد وّى) ا ى ومن أين له الآتعاظ والتوبة وقد فوط فيها فى الدنيا . 
و 3 ؛أى ومن أين له منفعة الذكرى . فلا بد من تقدير حذف المضاف» وإلا فبين 


34 000 0 0000 7 8 ا 5 
« يومكك تذ و وبين م وألى له الذ ئ » شناف؟ قاله الزكشرى ٠.‏ 
01 #0 8 ب« 7 


أى فى حينانى ٠‏ فاللام بمعنى فى ٠.‏ وقيل : أى قدمت عملا صالما لحياتى؟ أى لبياة 
لاهوت فيها ٠وقيل‏ :حياة أهل النار ليست هدنيئة فكأنهم لاحباة لهم 4 فالمعنى باليننى قدّمت 
هن الخير لنجاتى من النار فأ كون فيمن له حيأة هنيئة ٠‏ 


مموت 0 ات كاسن ع لل ليع سور و 


2 
قوله تعالى : فيوميذ لا يعدب عذابدج احد جه 1 يدوثق 


و“ 4 مور 


ول أقهب الول 0 
كه 0 


قوله تسالن 5 مذ ل 5 عذانه أ أئ لا د كعذاب الله أحد »ولا 
يؤثق كوثاقه 1 ٠‏ والكخلية تيجع إلى الله تعالى . وهو قول آبن عباس والحسن ٠‏ وقسرأ 
الكسانى ولا عدب » « ولا يوق » بفع الذال والثاء ؛ أى لا يعدب أحد فى الدنيا 
كعذاب الله الكافر يومكذ »ولا يوكق ها يوق الكافر ٠‏ والمراد إبليس ؛ لأن الدايل قام على أنه 
أشدّ الناس عذابا لأجل إجرامه ؛ فأطلق الكلام لأجل ما صحبه من التفسير ٠‏ وقيل : إنه أمية 
ابن خاف ؛ حكاه القَّاء ٠‏ بمنى أنه لا بهذ ب كعذاب هذا الكافر المعين أحد» ولا يوق 


بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد ؛ لتناهيه فى كفره وعناده ٠.‏ وقيل : أى لا بعذب مكانه 


. وفى تفسير ابن عادل .: «ومن هته الدنيا»‎ ٠ هكذا وردت فق جميع نسم الأصل‎ )١( 


الفجسر] تفسسير القرطى اه 


أحد » فلا يؤخذ منه فداء . والعذاب معنى التعذيب » والوثاق بمعنى الإيثاق ٠.‏ ومنه 
قول الشاعس 
٠»‏ وبعد عطائك المائد 1 : 

وقبسل : لايعذّب أحد ليس بكافر مذاب الكافر . وآختار أبو عبيسد وأبو حاتم فتن الذال 
والثاء . وتكون الماء ضمير الكافر ؛ لأن ذلك معروف أنه لا يعدب امدكناب الله ٠.‏ وقد 
رؤى أبو قلابة عن الننى" صل الله عليه وسلم أنه قرأ بفتيم الذال والثاء ٠‏ ؤروى' أن أبا عمرو 
رجع إلى قراءة النى" صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال أبو عل" : يجوز أن يكون الضمير للكافر 
على قراءة المماعة ؛ أى لا يعدب أحد أحدًا مث تعذيب هذا الكافر ؛ فتكون الماء للكافر . 
والمراد ب. « .أحد » الملامكة الذين يتولون تعذيب أهل الناره 


مرقه 2ه ثح ل صر وك م 


فوه تعالى : يَتأَيَ) النفْس المطمينة © آرجيي إِنّ ربك 


راط ضِيّةٌ ‏ هذل فى عبندى ش00 وََدْمْلٍ جَنْى © 


5 ان كر 


قوله تعالى ١‏ م | النفس المُطمينة) لما ذ كر حال من كانت م هته الدنيا يا فته الله 
فى إغنائه و إفقاره» ذ كرخال من آطمأ نت نفسه إلى ألله تعالى » فس لأمره تأتكل عليه . وقيل : 
هو من قول الملالكة لأولياء الله عن وجل ٠‏ والنفس المطمكنة : الساكنة الموقنة ؛ أقنث 


م عي 
ضيه عرضية 


أن هرا فأخيتت لذلك ؛ قاله ماهد وغيره . وة 0 : أى المطمئنة بثواب 
اق + وعية المؤضة موقا ابلسق. 7 المؤمنة الموقنة + وون عاهد أيضأ + ازاضسيية بقضناء 
له التى عامث أن ما أخطاها لم يكن ليصيبباء وك ما أصابها لم يكن ع ٠‏ وقال مقائل : 
الآمنة من عذاب الله ٠‏ وى حرف أق” بن كمب « يأيتها النفس الآمنة المطمثنة » ٠‏ وقيل : 


الثى عمات على يقين بما ومد الله فى ابه . وقال آبن كيسان : المطمئنة هنا الخلضة ٠‏ 
)١(‏ هذا محزبيت للقطاى من قصيدة مدح بها زفرين الخارث وصدره : 
2# أكفرا عام رد الموث عنىي * 


والرتاع : الإبل الرائمة ٠‏ 


ممه الحزء العشرون [ سورة 


وقال ابن عطاء :: العارفة التى لاتصبر عنه طرفة عين ٠‏ وقيل : المطمكئنة بذك الله تعالى؛ بيانه 
« اأذين آمنوا وتطمئن قوسم 2 الله» ٠‏ وقبل : المطمئنة بالإبمان المصدقة بالبععث 
والثواب ٠‏ وقال أبن زيد :.المطمئنة لأنها شرت بالمسة عند الموت وعند البععث وروم 
امع ٠‏ وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : يمنى نفس حمزة ٠‏ والصحيح أنها عامة 
فى كل نفس مؤين تخلص طائع ٠‏ قال الحسن البصيرى : إن الله تالى إذا أراد أن يققبض 
روح عبده المؤمن آطمأنت النفس إلى الله تعاللى» وآطمان الله إليها.وقال عمرو بن العاص: 
إذا توف المؤمن أرسل الله إلبه ملَكين وأرسل معهما تحفة من الخنة» فيقولان ا أخربى 
أيتها النفس المطئنة راضية مرضي ضما ١‏ عنك أخربى إلى روح ورَيمان ورب راض غير 
غضيان “فتخري جع كأطبيب حش المسك وجد أحدٌ من أنفه على ظهر الأرض .وذ كر الحديث . 
وقال سعيد بن زيد : قرأ رجل عند النتى" صلى الله عليه وسلم « يأيتها النفس المطمئنة » 
فقال أبو بكر : ما أحسن هذا يارسول الله » ققال الننى” صل الله عليه وسسم : * إن الملك 
سيقوها لك ,ا أبا بكر » . وقال سعيد بن جبير : مات أبن عباس بالطائف » بفاء طائر لم ير 
غل حلفته طائر قط» فدخل نعشه» ثم لم ير خاريجًا منه» فلما دفن تيت هذه الآية على شفير 
لقب لابرى من تلاها.- : ([يأبتا الس المطمئنة. آرجعى إلى ربك م مرضيةً ). 
وروى الضحاك أنها نزات فى عمان بن عفان رضى الله عنه حين وقف بثر رومة. وقيل :زات 
ف بحيب بن دى” الذى صلبه أهل مكة» وجعلوا وجهه إلى المدينة فول الله وجهه نحصو 
القيله؟ ٠‏ والله ع . 
وبمعنى ([إِلَ رَبك ) أي إلى صاحبك وجسدك ‏ قاله آبن عباس وعكرمة وعطاء . وآختاره 
الطبرى" ؛ ودليله قراءة أبن عباس « فاذحلي فى عبدى » على التوحيد ؛ فبامس الله تعالى 
الأرواح غدا أن ترجع إلى الأجساد . وقرأ آبن مسعود « فى جسد عبدى ٠.»‏ وقال امسن : 


أرجعى إلى ثواب ربك وكامته . وقال أبو صاط:المعنى ارجعى إلى الله . وهذا عند الموت ٠‏ 


٠ (؟) ع بر بالملاينة‎ ٠ آية م؟ سورة العد‎ )١( 


اباد ] تفسسير القرطى 08 


(فادْْلٍ فى عبادى ) أى فى أجساد عبادى ؛ دليسله قراءة أبن عباس وآبن مسعود . قال 
آبن عباس : هذا يوم القيامة؛ وقاله الضحاك . والمهور على أن ابخنة هى دار اللخلود التى 


ص مسكن الأببار » ودار الصا هين والأشيار 3 ومعى 0 3 عبادى « أى ف الصالمين من 


5500 م () 

عبادى بم قال : «لددخلمم في الصالمين» ٠‏ وقال الأخفش : «فى عبادى» أى فى حزى ؛ 
اس م لير سل 

واللعنى واحد . أى آننظمى فى سلكهم ١‏ ( وَأدْخل بت ) معهم ٠‏ 


سورة 0 البإد 0( 


اه 


مكية بآنفا اق ٠‏ وهى عشرولتب أية 


قوله تسمال لا | 
فهر .لامر 
يحوزأن تكون « لا » زائدة؛ م تقدّم 3 دلا قم م القيامة » ؛ قاله الأخفش ٠.‏ 
أى أقسم ؛ لأنه فال : دهذا الباار» وقد أقدم به فى قوله : »« وهذًا لبد الامين » فكيف 
يححد القسم به وقد أقسم به ٠.‏ قال الشاعس ' 


1 


سا سه لل 


5 تَِ فامترئق صبَاب ٠»‏ وكاد صم م القابي لطع 


ورم ام 


1 ى يتقطع ودخل حرف درلا » صلة ؛ ومنه قوله تصالى : « مامنعك ألا ة لسجد إِذ 
0 » بدليل قوله تعالى فى ( ص ) مامتمك أن 0 ٠وقرأ‏ اسن والأعمش وابن 
كشي , لأسم » من غير ألف بعد اللام إثباتا ٠‏ وأجال الأخفش أيضا أن تكرن معنى ألا , 
وقيل : ليست ينفى القسرء وإنما هو كقول العرب : لا والله لافءات كذاء ولا والله ماكان 
)١(‏ آنه سورة امكبوت . )١(‏ راجع جواص .و 

(0) آي ١5‏ سورة الأعمراف راس ب لاص ١1د‏ (4) آنقهلا” 
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كذاء ولا والله لأفمانكذا. . وقيسل : هى نفى صحيح ؛ والمعنى : لا أقمم بهذا البلد إذا م 
تكن فيه بعد نحروجك منه ١‏ حكاة مه 00 بن ألى تجيح عن مجاهد قال ع5 
عليهم ٠‏ وهذا أختيار آبن العربى ب لأنه قال : «-وأما من قال إنها رد فهو قول ليس له رد 
لأنه يصح به المعنى ويفكن اللفظ والمراد» ٠‏ فهو ردّ لكلام من أنكر البعث ثم أبتدأ القسم. 
وقال القُسَيْرِى" : قوله «لا» رد لما توقم الإنسان المذ كور فى هذه السورة المغرور بالدنياه 
أى ليس الأممك. يحسبه من أنه أن يقدر عليه أحد» ثم آبتدأ 0 ود اليلد » فى مك 
أجمعوا عليه . أى لس بالبلد الحرام الذى أنت فيه لكرامتك عل" وحى لك . وقال الواسطى: 
أى نحلف لك بهذا البلد الذى شرفت بمكانك فيه حيّاء و بيرك مينَاء يعنى المديئة . والأقل 
أحم؛ لأن السورة نزات عكة بأتفاق : 


قوله تعالى : وَأَنتٌ حل نذا الْبَل ي 
4 زفق 


يدق ف تفيل نمل افزله تماق +و ]للك ميت وإنيسم يون » ٠‏ ومثله واسع 
كلام العرب ٠‏ تقول لمن تعده اكرام والحباء : أنت سكم ُو . وهو كلام الله واسع » 
لأن الأحوال المستقبلة عنده كالخاضرة المشاهدة ؛ وكفاك دليلا قاطعا على أنه للاستقبال » 
وأن تفسيره بالحمال عال : أن السورة بآنفاق مَك قبل الفتح ٠‏ قروى منصور عن ماد 
« وأنتَ ضُ » قال : ماصنعت فيه من شيم ابعال حل ٠‏ وكذا قال آبن عباس: أحل له 
بوم دخل مكة أن يقثل من شاء ففتل أبن 1 ومقيس بن صبابة وغيرهما . ٠‏ ول يحل لأحد من 
النامن أن يقتل مها أحدا بعد رسول الله صل الله عليه وسلم «وروى اذى قال : : أنت فى حل 
بن لاك أن تقتله ٠.‏ وروى أبو صا عن آبن عباس قال :أحلك له ساءق من هار ثم أطيقت 
وحمت إلى يوم القيامة ؛ وذلك يوم فنسح مكة ٠‏ وثبت عن النتى" صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : #إق الله حم مكة يوم خلق السموات والأرضٌ فهى حرام إلى أن تقوم النساعة فلم 
11 ا (؟) ف بعض نسح الأصل ؛ « شائع » . 
(©) هوعيد الله» كان متعلقا بسار الكمبة 4 فقئله أبوئزرّة الأسلئ بأض السول صلوات الله عليه ٠‏ 


كم تفسسير القرطى له 


َل لأحد قبلى ولا كل لأحد بعدى ولم تل لى إلا ساءة من ناز“ اْديث ٠‏ وقد تقدّم 
فى سورة «المائدة» . آبن زيد :لم يكن مها أحد حلالا غير النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقيل؛ 
وأنت مقيم فيه وهو محلك ٠‏ وقيل : وأنت فيه محسن وأنا عنك فيه راض ٠»‏ وفكر أهل اللغة 
أنه يقال : رجل حل وعلال وغل ورجل حرام وعم وحزم ٠‏ وقال قتادة : أنت حل به 
لست بآثم ٠‏ وقيل : هو ثناء على الى" صلى الله عليه وسلم ؛ أى إنك غير مر تكب فى هذا 
البإ ما حرم ليك آرتكابه » معرفة منك عق هذا الببت ؛ لا كالمشركين الذين بركبون. 
الكفر بالله فيه ٠‏ أى أقسم بهذا الببت المعظلم الذى قد عرفت حرمته » فأنت مقم فيه ممم 
له غير مرتكب فيه ما يحرم عليك ٠‏ وقال شُرَحيبل بن سعد : « وأنتٌ حل بهذا البلد » أى 
حلال؛ أى م مون مكة أن يقتلوا مها صيدا 5-1 بها شجرة » ثم هم مع هذا 
يستحأون إخراجك وقتلك . 


0 00 


قوله تعالى : والدر وما ولد 0 

قال ماهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو صا : م« ووالد » آدم عليه السلام ٠‏ 
« وما ولد » أى وما تسل من ولده . أقدم بهم لأنهم أعجب ما خلق الله تغالى على وجه 
الأرض و لما فيهم من التبيان والنطق والتدبير» وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله تعالى ٠‏ وقيل : 
هو إقسام لآدم والصامين من فزيته » وأما شر الصالحين فكأنهم بوائم ٠‏ وقيل : الوالد 


إبراهم ٠‏ وما ولد : ذريشه ؛ قاله أبو عمران وى .ثم تمل أله يريد جميع ذزيته ٠‏ 
ويحتمل أنه بربد المسامين من ذربته ٠‏ قال الفزاء : وصاّحت لما » للناس ؛ كقوله : 
وما طاب لك » » وكقوله : « وما لق الل والألق » وهو اللسااق للذكر والأنق ٠‏ 
وقيل : « ما» مع ما بعدها فى موضع المصدر ؛ أى ووالد وولادته ؛ كقوله تعالى : «والسماء 
وما بَاهَا» . وقال عكمة وسعيد بن جبير : « ووالك » يعنى الذى يولد له ٠‏ « وما ولد » 


.: 2 مه 
)00( عضد الشجرة وغيرها : قطعها بالمعضد ٠‏ والمعضد : سيف يلون فى قطع الشجرة . 


٠ » ف بعض سخ الأصل : « وأما الطامطون‎ )١( 
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عق العاقر الذى لا ولد له وقاله أبن عباس . و «ما» على هذا أفى ٠‏ وهو إعيد ولا بصح 
إلا بإضار الموصول ؟َ أى ووالد والذى 3 أ ولد 2 وذلك لايوز عنك البصريبن ٠‏ وقيل: 5 
هو عموم فى كل والد وكل مولود ؛ ة اله عطية العوفى ور ا عن أبن عباس أيضا ٠‏ 
وهو آختيار الطيرى" ٠‏ قال الماوردى- : وحتمل أن الوالد النى صلل الله عليه وسم لتقدّم 
ذكره» وما ولد أثنته لقوله عليه السلام : #إنما أنا لك بمنزلة الوالد أعامكم “ . فأفسم به وبأقته 
بعد أن ن أقسم ببلده 6 مباانة فى تشريفه عليه السلام ٠‏ 


هه 


قوله تعالى : [َيل حَلَهَنَا االإسدن فى كسد 
ن ع8 


إلى هذا أنبى القسم ؛ وهذأ جوابه ٠‏ وله أن ؛ بقسم يمأ يشاء من مملوقاته لتعظيمها ما 
تقدّم ٠‏ والإنسان هنا 1 بن آدم ُْ) فى كبد ) أ ىف شذة وعناء دن مكابدة 0 0 وأصل 
الكيد الْشْدة ٠١‏ ومنه 9-2 الب : :عط ور وآشند . ٠‏ ومنه الكيد؛ لأنه 7 تغلظ وآشيد. 
ويقال : كابدت هذا الذأعص 0 قاسيت شدّته ٠‏ قال لبيد 03 


سوا ساس شرمد 6 


يا عين هلا بكيت ركنت إذ »*» قّ وقام الخصوم فى كبد 


قال آبن عباس والحسن : « في كيد » أى فى شدة وتصّب ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : 
فى شدّة من مله وولادنه ورضاعه ونبت أسنانه» وغير ذلك من أحواله ٠‏ وروى عكرمة عنه 
قال : منتصبا فى بطن أنه : والكيْد الآستواء والآستقامة . فهذا آمتنان عليه فى الخلقة . 
ول يلق الله جل ثناؤه دابة فى بطن أمها إلا مدكبَة على وجهها إلا آبن آدم؟ فإنه منتتصب 
آنتصابا ؛ وهو قول الحَهى” ومجاهد وفيرها . أبن كيسان : منتصياً رأسه فى بطن أمه ؛ 
فإذا أذن الله أن يحرج من بطن أمه قاب رأسه إلى رجل أنه . وقال الحسن : يكابد مصائب 
الدنيا وشدائد الآخرة ٠‏ وعنه أيضا : يكابد الشكر على السراء و يكايد الصسبر على الضراء ؛ 
لأنه لا يخلومن أحدهما . ورواه آبن عمر . وقال يمان : لم يحلق الله خلقًا يكابد ما يكابد 
آبن آدم وهو مع ذلك أضعف الحلق . قال علمانا : أل ما يكابد قطع سرتته » ثم إذا 


البلد ]) تفسير القرطى 1 


قط فاط وشّدَ ر باطا يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الآرتضاع ولو فاته لضاع» ثم يكابد 
نبت أسنانه وتحزك لسانه » ثم يكابد الفطام الذى هو أشة من اللّطام » ثم يكابد اللاتسان 
والأوجاع والأحنا زان » ثم يكابد المسم وصولئه » والمؤدّب وسياسته » والأستاذ وهييته 2 
ثم يكابد شل التزويع والتعجيل 0 » ثم يكابد شّغل الأولاد والخدم والأجناد » ثم يكابد 
شغل الدور وبشاء القصور » ثم الكبر واشرم وضعف الركة والقدّم » فى مصائبٌ يكثر 
تعدادها » ونوائب يطول إيرادها » من صداع الرأس » ووجع الأضراس » ورمد العين » 
ونم لذن » ووجع اسن » وألم الأذن ٠‏ و يكابد مما فى المال والتفس ؛ مثسلٌ الضرب 
والحدس » ولا بمضى عليه يوم إلا يقاسى فيه شدّة » ولا يكابد إلا مشقة » ثم الموت بعد 
ذلك كله؛ ثم مساءلة الملآك» وضغطة القبر وظامته» ثم البمعث والعرض على الله إلى أن ستقز 
نه القرار» إما فى أبكنة و إما فى النار؛ قال الله تعالى : « لَقَد حَلَقنا الإسانَ فى كيد » فلوكان 
الأس إليه لما آختار هذه الشدائد . ودلٌ هذا على أرن. له القا ديره » وقَضى عليه بهذه 
الأحوال؛ فليمتئل أمره . وقال آبن زيد: الإنسان هنا آدم . وقوله : «فى كبد» أى فى وسط 
السماء ٠‏ وقال الكلبى": إن هذا نزل فى رجل من بى م كان يقال له لا وكان 
يأخذ الأدي الممكاظى” فيجعله تحت قدميه » فيقول : من أزالتى عنه فله كذا . فيجذية عشرةٌ 
حتى يرق ولا نزول قدماهووكان من أعداء النبى" صل الله عليه وسل» وفيه نزل « أيحْسَبٌ أن 
3 بن بشدر عليه ا » يعنى لقوته ٠‏ وروى عن آبن عباس ٠‏ ومعنى « فى كك » أى شديدا» 
يعنى شديد اللخلق ؛ وكان من أشدٌ رجال قريش. وكذلك ركانة بن هاشم بن عبد المطلب» 
وكان مَمَلا فى الأس والشدّة ٠‏ وقيل: « في كيد » أى بجحرىء القلب » فليظ الكبد مع ضعف 
خلقته ومهانة ماذته . آبن عطاء : فى ظلمة وجهل ٠‏ الأريذى” : مضيعًاً ما يعنيه » مشتفلا 
عا لا يعنيه ٠‏ 
(1) ف نسخة دن نسم الأصل رحاشية امل : « ثم يكابد شغل التزويع والتعجيل فيه والزويج » ٠‏ 
(؟) كذافى سخ الأصل ٠‏ وفى الكشاف وروح المعانى والبيضارى والتعلى : « أبوالأشد» ؛, 
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قزله تعالى : ايحسب أن أن بقدر عليه أحد زيم 0 فول أُمْلَكْت 


اك ا مرك صوص "ار ال الم صرف سا عه سوس كر سوه 
لا لبدا [«» امحسب ان لو 0-0 00 ا جعل 7 عينين 2 


قوله تعالى :ل بحسب أن أن بقدر عليه اعد ) أى أبظن آبن آدم أن أن إعائية الله 


عن وجل (٠‏ يمول ملكت ) أى أنفقت رلا بدا ) أى كثيرا مجتمما ٠‏ ( أيحْسَبُ ( 

ى أيظز ن 95 1 0 ) أى أن كلم يعاينه (( أ بل علم الله عمن وجل ذلك منه» فكان كاذب 
فى قوله: أهلكت؛ ول يكن أنفقه ٠.‏ وروى أبو هسريرة قال : يوقف العبد فيقال ماذا تمات 
فا مال الذى رزقتك؟ فيقول: أنفقته وكين . فيقال : كأنك إنما فعلت ذلك ليقال سضى”فقد 
قبل ذلك .ثم بوه به إلى النار. وعن سعيد عن قتادة : إنك مسئول عن مالك من أين جمعت » 
وكيف أنفقت .وعن ابن عباس قال : كان أبو الأشدين يقول أنفقت فعداوة عد مالا كثيرا» 
وهو فى ذلك كاذب .«وقال مقاتل : نزات فى الحارث بن عاص بن توؤفل» أذنب فاستفى النى 
صل الله عليه وسلم ؛ فامره أن يَكفْر . فقال : لقد ذهب مالى ف الكفارات والنفقات منذ دخات 
فى دين عد . وهذا القول منه تمل أن يكون استطالة بما أنفق فيكون طغيانا منه» أو أسمًا 
عليه فيكون ندم منه ٠‏ وقرأ أبو جعفر «مَالَا بدا بتشديد الباء مفتوحة على مع لابد؛ مكل 
راكع ورك »وساجد ود وشاهد وشيد» ونحوه. وقرأ ماهد وحميد بذم” الباء واللام عففا 
جمعلبود. الباقون بضم” اللام وكسيرها ونتح الباء عخففا جمع بد وليدة »وهو ماتليدء يريدالكثرة. 
وقد مضى فى سسورة « امن » القول فيسه؛ وروى عن النى” صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ 
«أيْسّب» بغم السين فى الموضعين ٠‏ وقال الحسن : يقول أتلفت مالاكثيرا فن يحاسينى به 
دعنى أحسبه . ألم يعلم أن الله قادر على عاسبته» وأن الله عمن وجل برى صنيعه ثم عدّد عليه 


كاسن سوسم سلر سوس 


تعمه فقال : ( ألم تجعل له عبتن ) يبصر هما ( لان ) ينطق به (٠‏ وشفتين ) يستربهما 


(1) راجع ج و١‏ ص ١١‏ فابمدها . 
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ثغره . والمعنى : نحن فعلنا ذلك » شن 8 نقدر 1 أن نبعئه وحص عليه ماعمله . وقال أبو حازم 
قال النبى» صلى الله عليسه وسلم : ” إن الله تعالى قال يآبن آدم إن نازمك لساتك فها حدمت 
عليك فقد أعنتك عليه م و إن نازعك بِصَرَك فيا حرمت عليك فقد أعنتك عليه 
بطبقين فأطيق .و 5 تازءعك فرجك إلى ما حك مث عليك فقد أعنتك عليه يطبقين فاطبق ». 
والّمة أصلها ُّ هَل حُذفت منها أطاء» وتصغيرها م ؛ والحمع 5 شفاة. ٠‏ وقال: ا 
وشفوات ؟ واطاء أقيس » والؤاد أعر تشبيها بالسنوات ٠‏ وقال الأزهرى” : يقال هذه َف 
3 الوسل ون بأناء واطاء . وقال قنادة : نمم اله ظاهرة يقؤرك بها حتى تشكر . 

قوله تعالى : وهديئله الَحَدينِ ب 
اق اوسن در ال ور الشر ٠‏ أى بيتاهما لهبما أر سلناه من الرسل ٠‏ والتجد : 
0 فى أرتفاع ٠.‏ وهذا قول أبن عباس وآبن مسعود وغيرهما ٠.‏ وروى قتادة قال : 1 

أن النى> صل الله عليه وس كان يقول : ” يأمها الناس إنما هما التجدان تَحدُ الير ونجد 
9 تجعل جد الشر أ حب إليك من نجد الخير“. وروى عن عكرمة قال: التجدان الثديان. 
وهو قول سعيد بن المسيب والضحاك» وروى عن أبن عباس وعلى” رضى الله عنهما؛ لأنهما 
كالطر يقين لحياة الولد ورزقه. فالتجد الأو وبمعه تود ومنه ميت د نجد» لأرتفاعها عن 
انخفاض تهامة . فالنجدان : الطريقان العاليان ٠.‏ قال آسرؤ القيس 

فريقان 0 955 ناد * وآئح منهم قاطم ديقي 

1 قوله تعالى : ول قحم لعفي 40 
| ى فيد أثفق ماله الذى يزعم أنه أنفقه فى عداوة مسد ء ملا أنفقه 0 لقب فيأمن 1 
الأقسام : ااوعى بالتفس فى شىء من غير رويةٌ؛ يقال منه َس ف الأمس كرا أن رى 


ش )0 كذافى الأصل وديوان آمرئ' القيوس : وف اللسان (مادة تجد) : 
1 “*« اقداة هدوا فسالك بان عله لين مسد دري 
والخازع : القاطع تبن له : موضع اين نْ كل والظا ف * وكذكب : : اطيل الأحر الذى تم عله لير ذا وة وثفت بعرفة ٠‏ 
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3 المزء المشرون 
بنفسه فية من غير روية ٠‏ وم الفرسٌ فارسه تقحيا على وجهه إذا رماه ٠‏ وتقحم انس 
فى الثىء إدخاها فيه من غير روية ٠‏ والقحمة ( بالغم ) المهلكة والسئة الشديدة ٠‏ يقال : 
أصات الأعرابٌ القُحْمَةٌ؛ إذا أصابهم قط فدخلوا اريف . والقحم : صعاب الطريق ٠‏ 
وقال القراء والزجاج : وذ كوو لا » هرّة واحدة» والعرب لا تكاد تسرد « لا » مع الفعل 
الماضى فى مثل هذا الموضع حتّى بعيدوها كلام آر؛ كقوله تعالى: «قلا صدقٌ لم 7 
د ولا حَوف ملم ولا هم يرون » ٠‏ و إنما أفردوها لدلالة آخرالكلام على معناه » فيجوز 
أن يكون قوله : « ثم ان منّ لذن آمَُوا » ام مقام التكريرء كأنه قال : فلا آقتحم العقبة 
ولا آمن ٠‏ وقيل : هو جار مجرى الدعاء؛ كقوله : لا كا ولا سلم (٠‏ وما أنذراك ما المقبة) 
قال سفيان بن عمِيئة : كل شىء قأل فيه دوما أدراك » فإنه أخبر به » وكل شىء قال فيه 


كقول زهي : 
ركان طْوَى كَشْما عل مُسْمَكنة ٠»‏ فلا عو أبداها ول يتقكم 
أى فلم يبدها وم يتقدّم . وكذا قال المبرّد وأبو عه ٠‏ « لا» بمعنى لم ٠‏ وذ كره الى" عن 
ماهد . أى فلم يقتحم العقبة فى الدنيا فلا يحتاج إلى التكرير ٠‏ ثم فسر العقبة وركو بها فقال : 
« فك رقبسة » وكذا وكذا ؛ فبيّن وجومًا من ارب المالية ٠‏ وقال آبن زيد وجماعة من 
المفسرين : معنى الكلام الآستفهام الذى معناه الإنكار؛ تقديره : أفلا آفتحم العقبة» أو هلا 
أقتم العقبة . يقول : هلا أنفق ماله فى فك الرقاب و إطمام السغبان ليجاوز به المقبة + 
فيكون خيراً له من إنفافه فى عداوة نهد صلى الله عليه وس . ثم قبل : اقتسام العقبة هاهنا 
نما بليق بقول من حمل « لاتحم الْمَبَ » على الدعاء ؛ أى فلا نيجسا ولا سملم من ل فق 
ماله فى كذا وكذا ٠‏ وقبل : شبه عفلم الذنوب وثقلها وشدتها بعقبة » فإذا أعثق رقبَة وعيل 
صا ما كان مثله كثسل من أفتحم العقبة » وهى الذنوب التى نضره وتؤذيه وتثقسله ٠‏ قال 
(1) آية وم سورة القيامة ٠‏ (0) الكشح : اللاصرة ٠‏ ومستكنة : عل أم أ كنه فى نفسه ٠‏ 
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ابن عمر : هذه العقبة جبل فى جهنم ٠‏ وعن ألى رجاء قال : بلغنا أن العقبة مصعدها سبعة 
آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة ٠‏ وقال الحسن وقتادة : هى عقبة شديدة فى النار 
دون المسرء فآقتحموها بطاعة الله ٠‏ وقال مجاهد والضحاك والكلى ؛ هى الصراط يضرب 
على جه كد السيف » مسيرة ثلاثة آلاف سنة » سلا وصسعودا وهبوطًا ٠‏ واقتحامه على 
المؤمن ؟! ين_ صلاة العصر إلى العشاء ٠‏ وقيسل. : افتحامه عليه قدر ما يصلى صسلاة 
المحكتوبة ٠‏ وروى عن أبى الدزداء أنه قال : إن وراءئا عقبةً » أنجى الناس من أخفهم 
حملا . وقيل : النار نفسما هى العقبة ٠‏ فروى أبو رجاء عن الحسن قال : يلغنا أنه ما من 
مسلم يعتق رقبة إلاكانت فداءه من النار . وعن عيد الله بن عمر قال : من أعتق رقبة أعئق 
الله عن وجل بكل عضو منها عضوا منه ٠‏ وقى صمح مسسلم عن أبى هريرة عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم قال : ” من أعئق رقبدٌ أعتق الله يكل عضو مما عضوًا من أعضائه من 
الثار حتى فرجه بفرجه". وف الترمذى عن أبى أمامة وغيره من أصحاب النى” صلى الله عليه وسلم 
قال «أما) أعرىّ مسلم أعتق آس | مسلما كان فكا كه من النار يجزى كلّ عضو منه عضوًا 
منه وأا آمرأة مسلمة أعتقت آعرأة مسلمة كانت فكا كها من النار يجزى كل عضو 
منها عضوا منها“ . قال: هذا حديث حسن تبح غريب ٠‏ وقيل : العقبة خلاصه من ول 
العرض ٠‏ وقال قتادة وكصب : هى نار دون امسر . وقال الحسن : هى والله عقبة شديدة؛ 
مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه الشيطان ٠‏ وأتشد يعضوم : 

إفف بايث بأربع ببستى » الل قد نصبوا عل" شراكا 

إبليس والدئيا وفسى والحسوى *»* هن أيرر أرجو بينهن فكاكا 


ا رت ساعدنى مفو إنق د أصبعدث لا أرجو دن سوا كا 
ص صم وص ١‏ سر ص لي وس ص سر 
قوله تعالى : وما ادرنك م العقبة 40 
فيه حذف ؛ أى وما أدراك ما آقتحام العقبة . وهسذا تعظم لاقام أم الديرن, ؟ 


والخطاب للنى” صلى الله عليه وسلم ليعلّمه افتحام العقرة . قال المَشَيْرِى : وحمل العقبة على 
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عقبة جهنم بعيد؛ إذ أحد فى الدنيا لم يقتحم عقبة جهنم ؛ إلا أن يمل على أن المراد فولا صير 
نفسه بحيث بمكنه أقتحام عقبة جهم دا ٠‏ واختار البخارى" قول مجاهد : إنه لم يقتحم العقبة 
فى الدنيا ٠‏ قال ابن العربى : «و ]نمسا اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية : 
دوم كلمب » ثم قال فى الآ الثالثة : «لكُ رَقبة»» وف الآية ارابعة «أَو إطمام 
فى يوم ذى مشْقَبة» » ثم قال فى الآية المامسة : «يتما ذا مقربة» » ثم قال فى الآية السادسة: 
دأو مسْكينا دا بره » ؛ فهذه الأعمال إنمسا تكون فى الدنيا . المعنى : فلم يأت فى الدنيا 
مسأ سل عليه سلوك العقبة فى الآتيرة » . 


فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( فك رَقَبة ) لَكها خلاصها من لمر ٠‏ وقيل : من الزق . 
وف الحدث :” وك الرقبة أن تُعين فى ثمنها “ من حديث البراء. وقد تقدم فى سورة « 7" 
الَف : هوحَل القَيِد ب وارّق قيْدٌ ٠‏ وسمى المرقوق رقبة ؛ لأله بالرق كالأسير المربوط 
فى رقبته ٠‏ وس عتقها فكع كفك الأسير من الأسر . قال حسان : 

ك من أسير فككناه بلا يمن * وخر ناصسية كا موالييا 

وروى عقبة بن عامس الى" أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”من أعتق رقبة 
مؤمنةكانت فداءه من النار” . قال الماوردى" : ويحتمل ثانيا أنه أراد فنك رقبته وخلاص 
نفسه باجتناب المعاصى وفمل الطاءات و ولا يمتنع احير من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب. 

الثانبة د قوله تعالى : (( رَقبَةٍ ) قال أصْ : الرقبة الكافرة ذات الأن أفضلٌ 
فى العتق من الرقبة المؤمنة القليلة الأن ؛ لقول البي” صلى الله عليه وسلم وقد سثل أى" الرقاب 
أفضل؟ قال: ”أفلإها نا وأنفَسما عند أهلها”» ٠‏ ابن العر بى": «والمراد فى هذا الحديث من 


(1) 'راجع جم ص عرز 
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المسلمين ؛ بدليل قوله عليه السلام : ” من أعتق آمس] مساما “ و ” من أعتق رقبة مؤمنة “. 
وما ذكره أصبْغ و » وإنما نظر إلى تنقيص المال » والنظر إلى تجريد المحيّق للعيادة 
وتفريغه للتوحيد أول » ٠.‏ 1 

الثالنة س العثق والصّدقة من أفضل الأعمال . وعن أى حنيفة : أن العتق أفضلٌ 
من الصدقة . وعند صاحبيه الصدقة أفضل ٠‏ والآية أدِلْ على قول ألى حنيفة؛ لتقدم العئق 
على الصدقة ٠‏ وعن الشعبى فى رجل عنده فضل نفقة : أيضعه فى ذى قرابة أو يعتق رقبة؟ 
آل : الرقبة أفضل؛ لأن النى” صلى الله عليه وس قال : ” من فلت رقبةٌ فك الله بكل عضو 
منها عضوا منه من الثار " . 


قوله تسألى :أو إطعدم ف و ذى م مس مقية 4 . ينها ذا ذا مقرية © 


- مم 


أو مشكينًا ذا متربة 02 


هسم 


قوله تعالى أو مان 00 8 ذى مسخبة 8 أى مجامة والمعت: ب الجوع ٠.‏ 
والساغب : الجائع بت وقرأ الحسن 0 أو ِظمَام فى يوم ذا مسغبة « بالألف ف «ذا» م 
وأاشد أبو عبيدة : ْ 


فلوكنت جار يآبن قيس بن ماص » لما بت شبعاء وجارّك ساغيا 
بن قيس بن عاص 


وإطعام د فضيلة؛ وهو مع السب الذى هو ادوع أفضل ٠‏ وقال المحم :ف قوة 
تعالى د أوإِطَام ف يوْم ذى مسب » قال يم عز يز فيه الطعام ٠‏ دوك عن ان 
صل الله عليه وسلم أنه قال : ” من موجبات الرحمة إطعا إطعام المسلم السخبان > ٠‏ ( يتما ذَا مقرية) 
أى قرابة ٠‏ يقال : فلان ذو قرابق وذو مقرب . يمامك أن الصدقة مل القرابة أفضل منها 
مل غير القرابة » م أن لصدقة عل اليم الذى لاكافل له أفضل من العيدقة طاخم اذى 
يمد من يكفله ٠‏ وأهل الافة يتمولون : مع ينها لضعفه ٠‏ يقال : يتم الرجل ينا إذا صَعفء 


(1). كذا فى الأصول واين العربي» واءلها المرة من الوهل وهو الغاط ٠‏ وهل الى الى (بالفتح ) ييل (بالكس) , 
وهلا ( بالسكون ) : إذا ذهب رهه اليه ٠‏ ويجرز أت يكون عمثى سا وقاط ٠‏ 0 اق الأمرار : 
يريد : فلوكنث جارا قائما بحق الوا ر لما حدث هذا ٠‏ 3 50 


0 المزء العشر ونث |[ سورة 


وذ كوا أن اليم فى الناس من قبل الأب » وف البهاثم من قبل الأمهات ٠‏ وقد مضى 
1 للق 7 
3 سورة «البقرة» مساوق 34 وقال بعض أصل اللغة : ابم الذى عوت أبواه 0 وقال قيس 
إلى الله أشكو فد ليلكا شكا » إلى الله ققد الوالدين يسيم 

قوله تعالى : ( أو مسكيا ذَا تبه ) أى لا شىء له» حت ىكأنه قد لصق بالثزاب من 
الفقر » ليس له مأوى إلا التراب ٠‏ قال آبن عباس : هو المطروح على الطريق الذى لا بيت 
له . محاهد : هو الذى لابقيه من التراب لياس ولا غيره ٠‏ وقال قتادة : إله ذوالعيال٠‏ 

3 0 
عكيمة : المديون ٠‏ أبو سنان : ذو الزمانة . آبن حاين : الذى ليس له مد وزوى 16 
عن آبن عباس : ذو المتربة البعيدٌ الّرية ؛ يعنى الغريب البعيد عن وطنه . وقال أبو حامد 
الخاررئيى : المتربة هنا من التَرِبٍ ؛ وهى شدة الهال ٠‏ يقال ترب إذا آفتقر . قال الشَذَبى: 
وك إذا ما الضَيْفٌ حَلّ بارضنا »# سفكا دماء ادن فى ترية امال 

وقرأ أبن كثير وأبو عمرو والكساى 2 َك « بفتح الككاف على النعل الماضى »2 رقبةٌ « 
ف لكونها معو 00 أوأَظم « بفتيح اطمزة وتلصب المم من فير ألف على الفعل الماضى 
أيضاء لقوله 0 دم كان من لذن أمثوا» فهذا أشكلٌ دم 5329 وأطمم» 0 وقرأ الياقوث 0 

0 َو 

رفعا على أنه مصدر فككت ٠‏ «رقبة» خفض بالإضانة ٠‏ «أو أطعام » بكسر الهمزة وألف 
ودفع لمم وتنوينها على المصدر أيضا 5 وآختاره أبو عبيك وأو حاتم ؛ لأنه تفسير لقوله تعالى: 

جه اس السسسير 0 
«وما ادراك 72 العقية» ثم أخبره فقال: رفك رقبة 5 أو إطعام» 5 المعنى : آقتسام العقية فك رقبة 
أو إطعام ٠‏ ومن قرأ بالنصب فهو مول على المعنى ؟ أى ولا فك رقبةٌ ولا أطعم فى يوم 
ذا مسغية ؛ فكيف جاوز العقبة ٠‏ وقرأ الحسن وأبو رجاء : « ذا مسغبة » بالنصب على أله 
مقعول « إطعام » أى بطع ون ذا مسغبة و « ينها » بدل منه ٠‏ الباقونث و ذى مسغبة » 
فهو صفة ل «يوم ٠)»‏ و#4ول أن كرون قراءة النصب صفة أوضع امار والمخرور ؛ 


لأن قوله حدق !وم ع«( ظارف عتصوب الموضع 6 فيكون وصفا 4 علي الممنى دون اللدفل 0 


إل داجع جم ص ١4‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الله ] تفسسير القرطى ال 


- بص صر ص اه ١‏ 2 ممص اممو 


ون مر م الاي ام مر . 5 
قوله اتصالى : ثم كان من ألذين #امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 


د 0 لك مر و2 2 ميق 5 َ 1 6 ١‏ 20 

13 ديك ل 0 26 7 عا شت 
بالمر 4 9 اولتيك اصطب 0 د لذين عروا كاسند 
مه وم يم وسوم م مص و اه اس ور شو ص ص ور 


هم اصعطب المشكمة (يي علييم نار مؤصدة © ٠‏ 

قوله الى : ((ثم كان من الدينَ آمنوا) يمنى أنه لا يقتتحم المقبة من نك رقبةٌ أو أطعم 
فى يوم ذا مسغبة حتى يكون من الذين آمنواء أى صدقواء فإن شسرط قبول الطاعات الإِبانُ بلله. 
فالإيمان بالله بعد الإنفاق لا يتفع » بل حب أن تكون الطاعة معدو بة بالإعان» قال الله تعالى 
فى المنافقين : «وما متهم أن نبل متهم تفقاهم إلا انهم كقروا باللهو 0 . وقالت عائشة: 
يارسول اللهء إن آبن جذءان كان فى اطاهلية بصل الحم و يظهم الطعام » و يفك العانى و يعتق 
الزقاب» ويمل على إبله لله؛ فهل ينفعه ذلك شيئا ؟ قال : ””لاء إنه لم يقل يوما رب آغفر لى 
خطيئتى يوم الدّين” . وقيل : « ثم كان من الَدينَ آمثوا» أى فعل هذه الأشياء وهو مؤمن» 
ثم ق على إعاله حتى الوفاة؛ نظيره قوله تعالى : ” و إن لَففار لمن ثاب وآمن وحمل صاسلاً ثم 


افيف 


أمتدى» ٠‏ وقيل : المعنى ثم كان من الذين يؤمنون بأن هذا نافع لم عند الله تعالى ٠‏ وقيل؛ 
أتى بمسذه القرب لوجه الله » ثم آمن محمد مصلل الله عليه وس ٠‏ وقد قال حكي بن حزام 
بعد ما أسلم : با رسول الله » إنا كا تتحمث بأعمال فى الماهلية » فهل لنا منها ثشىء ؟ فقال 
عليه السلام : ” أسلمتٌ على ما أسْلقْتَ من اكير“ . وقيل ؛ إن « ثم » بمعنى الواو ؛ أى 
وكان هذا المعتق الرفبة والمطعم فى المسغبة من الذين آمنوا ٠‏ ( وتواصوا ) أى أوصى إعغمم 
بعضا . ( بالصبر) على طاعة الله وعن معاصيه » وعلى ما أصابهم من البسلايا والمصائب ٠‏ 
( وتواصوا بالمرنمة ) أى بالرحمة على اللخلق؛ فانهم إذا فعلوا ذلك رحو اليم والمسكين ٠‏ 
( أُواتك حاب الْمبسَة ) أى الذين يؤتوف كتههم بأ.نانهم ؛ قاله محمد بن كب القرظى» 


وفيره ٠‏ وقال عي سن سلام : لأنهم ميامين على أنفسهم ٠.‏ آبنْ ليك ؛ لأنهم أخذوا من ف 


000 


آدم الأمن ٠‏ وقيسل : لأن متزلتهم عن الهين ؛ قلله مهون بن مهران ٠‏ ( ماين كفروا 


)0 أي 4ه سورة النوبة ٠‏ )2( آند 5م سورة طه ٠‏ لو أى قرسا المياه 0 


0 الحزء المشرون 1 سسدورة 


5-0 0 


لبان ) أى القرّآن. ْ) هم حاب المشأمَة) أى ,أخذون كتبهوم 1 ثلهم ب قالهستد بن كعب ٠‏ 
يحى بن سلام : لأنهم مشائيم على أنقسهم ٠‏ آنن زيلام لأنهم أخذوا و شق آدم الأيسز . 
مهمون : لأن منزلتهم عن اليسار . 
قلت : وجمع هذه الأقوال أن يقال : إن أخصاب الميمنة أضحاب المنة » وأتصاب 
المشافة أصواب النار ء قال الله تعالى: : «وأضم ب ب المين ما أضحاب أ ين ١‏ فى عار شري 
ؤقال : « وأابٌ امال ما ما أضَْابٌ القَّهلٍ . ٠ف‏ هو 0 » ٠‏ وما كان مثله ٠‏ ومعنى 
للق 


( مؤصدة ( أى 52 بقة ؛ مغلقة ٠‏ قال : 


كن إلى أ أن 2 فى وم من دوما أبوابٌ صنعاء مو صده 


سوامام سمو 


وقيل : مبهمة لا يذرى ما داخلها . وأهل اللذة يقولوت : أوصدت اباب وآصدته + 
أى أغاقته . فن قال أوصدت الآسم الوضاد. ومن قال آصدته فالأمم الإصاد . وقرأ أبو عمرو 
وحفض وحمزة و يعقوب والتَيزْرى عن الكسائى « مؤصدة » بالهمز هنا وفى « امَمرّة » :. 
الباقون بلا همز . وهما لفتان ٠‏ وعن ألى بكرين عياش قال : لنا إمام همز « مؤصدة م" 
فبشتبى أن سد أذنى إذا سمعنه . 


0١ 0‏ ماسوو زة 00 الشمس («( 
مكية بآتفاق » وهى عمس عشرة آية 


٠‏ قوله تسالى : وَآلشّمْس وضعها ص 

٠‏ “قال ماهد : ( وما ) أى ضوءها وإثيراقها ٠‏ و سم ثان ٠‏ وأضاف الضحى 
إلى الشمس لأنه إنما يكون بآرتفاع الشمس ٠‏ وقال قتادة: براؤهاء السذى: سَزها. وروى 
الضحاك عن أبن عباس : «روضكاها» قال : جعل فيها الضوء وجعلها حارة. وقال اليزيدى: 
هوا نساطها ٠.‏ وقبل : ما ظهر به! من كل عذلوق ؛ فيكون القسم بها و تخلوقات الأرض 


(1) آية م رىأ؟غ سوزة الراقمة . 


الشمس ا تفسسير القرطى 01 


كلها . حكاه المسأوردى” ولي مؤنثة . يقال : آرتفعت الي ء[و هى ] فوق ل 
وقد يدق , فن أنك ذهب إلى أنها جمع حوة ٠.‏ ومن ذَكْرْ ذهب إلى أنه آم على فصل ؟ 
نحو صَرّد 7 ٠‏ وهو طرف غير كن مثل تحر ٠‏ تقول : لقينه صتى وص إذا أردت به 
ها يومك لم تنؤنه . وقال لزاه : الضحى هو النهارء كقول قتادة ٠.‏ والمعروف عند العرث 
أن الضحى إذا طلعث الشمس وبْميْد ذلك قليلا » فإذا زاد فهو الضّحاء بالمد ٠‏ ومن قال : 
الضحى النمار كله فذاك لدوام نور الشمس ٠‏ ومن قال : إنه نور الشمس أوحرها قثور 
الشمس لا يكون إلا مع حر الشمس ٠‏ وقد أستدل من قال : إن الشبحى حم الشمس بقواه: 
تعالى: دولا تَضْحَى» أى لا يؤذيك الم . وقال المبرد : أصل.الضحى من الضمٌ وهواثوني 
الشمس » والألف مقلوية من الحاء الثانية . تقول ء ضضوة وضموات.وضفوات وض » 
فالواو من موُوة مقلوبةٌ عن الماء الثانية» والألف فى عض مقلوبة عن الواو. وقال أبواطيثم مم 
الضّحُ تقيض الظَّل وهو نور الشمس على وجه الأرض + وأصله الصِحْىْ فآستثقلوا الياء مج 
سكون اللاء فقلبوها ألا . 

قواه تعالى : وَآلْقَمرِ ذا تللها 2 , 00 

أ تبعها ٠.‏ وذلك إذا سقطت رىء الهلال ٠‏ يقال : تلوت فلانا إذا تبعتهء قال قتادةن, 
إنما ذلك ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس رىء الهلال. وقالآبن زيد: إذا غَريت الشمس 
فى النصف الأول من الشههر ثلاها القمر بالطلوع » وفى آخ الشعهر يتلوها بالغروب ٠‏ القراء :' 
د ثلاها » أخذ هنها ؟ يذهب إلى أن القمر ياخذ من ضُوء الشمس ٠‏ وقال قوأم.: « والقمر 


إذا تلاها » حين أستوى وآستدار فكان مثْلّها فى الضياء والنور ؛ وقالم الزجاج ٠,‏ “"., رب! 


: 1 7 77 ا رايم 
(1) كذا فى حاشية ابممل تقلا عرن القرطى ٠‏ وف تسيخ الأصل وتفسير ابن دادل : « فوق الوخود كسس 
(0) الصرد : طائر فوق المصفور ٠‏ والنقر : قراخ المصافي 90 1.7 007 0 لبي 99 ,1 (0) 


7 الحزء المشرون [ سورة 


0 تعالى : وَآلَارِ دا جَلَهَا © 

أى كشفها ٠‏ فقال قوم : َل الطلمة؛ وإن لم يرلا ذكر ؛ جا تقول : أضحت باردة؛ 
تريد أضحت فداتنا باردة. وهذا قول الفراء والكابى" وغيرهما . وقال قوم : الضمير فى «جلاها» 
للشمس ؛ والمعنى : أنه بين بضوئه حرمها ٠‏ ومنه قول قيس بن اللدطم ١‏ 


3 5 30 1 ام 
يات لا كالشمس شرك غمامة 0 بدا حاجب مسا وضنك مماجب 


وقل : جَلْ مافى الأرض من خيوانم! حتى ظهر لآستناره ليلا وآنتشاره نهارا ٠‏ وقبل : جَلّ 


الدنيا ٠‏ وقيل : جل الأرض ؛ وإن لم يرلا ذ كر ؛ ومثله قوله تعالى : « حَ تَوارتْ 
اق 

بالخجاب » على ما تقكم آنا ٠‏ 

قوله تعالى : وليل إِذَا يِعْمهَا دي 
أفى يخثى الشمسش فيذهب بضوئها عند سقوطها ؛ قاله مجاهد وغيره ٠.‏ وقيل : يغشى الدنيا 
الل فطل الآفاق ٠‏ فالكخاية ترجع إلى غير مذ كور . 

قوله تعالى : والسماء وما بِلّهًا ديم 

1 زفق 

أى وبنيائها . فا مصدرية ؛ م قال ؛ دما عَفرلى ربى » أى بغفران ربى ؛ قاله قتادة » 


وآختاره المبرد ٠‏ وقيل ؛ المعنى ومن بناها ؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو آختيار الطبرى” . أى 

ومن خلقها ورقعها وهو الله تعسالى . وى عن أهل اخجاز: سبحان ما سيعت له ؛ أى 
5 ضيوةه زر سن لير صن صل 

17 قوله تعسالل : والارض وما طحلها 66 

أى وطحوها ٠‏ وقيل : وهر طحاها؛ على ما ذكرناه آثفا ٠.‏ أى بسطها ؛ كذا قال غامة 


المفسرين 4 مثل دحاها ٠‏ قال الحسن وماهد وغيرههما : طمداها ودحاها واحد 04 أى سطها 


(0 3:1 سورة ص ٠١‏ () آلةلا؟ سرس 0 | 


الفسن] ‏ تفسسير القرطى ون 


من كل جاب 0 اطق البسط؛ طحا يطحو طحوًا 2( وطحى 007 طحيا 2 وطحيت 
اقطعية: عن أبى مرو ؛ وعن آبن عباس ؛ طحاها قسمها ٠‏ وقيل: خلقها؛ قل الشاعس؛ 
وما تدرى جَذْهَةُمنْ تاها » ولا من ساكل العرش الرفيع 
المأوردى : ويحتمل أنه ما حرج منها من نبات وعيون وكنوز؛ لأنه حياة لى) خلق علهاء. 
ويقال فى بعض أعان العرب : لا » والقمسر الطاحى ؛ أى المامرف المشرق المرتفع ٠‏ قال 
أبو عمرو: : طحا الرجل إذا ذهب فى الأرض ٠‏ يقال ما أدرى أينْ طحا ! ويقال : طحا به 
قلبه إذا ذهب به فى كل ثى» . قال علقمة : 
طحا بك قب فى الحسان طروب » بيد الشباب عَم حانَ مَشيبٌ 

قوله تعالى : ونَفْس ونا سونها هم 

قيل : المعنى ونسويها 2008 بمعنى المصدر 5 وقيل : المعلى ومن سوّاها © ودو ألله 
عبن وجل ٠‏ وفى النفس قولان: أحدهما آدم . الثانى ‏ كل نفس منفوسة. وسؤى بمعنى هيأه 
وقال مجاهد : سوّاها سوؤى <اقها وعثّل . وهذه الأسماء كلها مجرورة على القسم : أقسم 
جل ثناؤه بخلقه لا فيه من عبائي الصنعة الدالة عليه . 


لا ل ص ار ار عرص ١‏ موس يل 


00100 


قوله تعالى: (تأشمها ) أىء رفهاء كذا روى بن أبى نيح عن مجاهد ٠‏ أىء سرفها طريق 
الفجور والتقوى ؟ وقاله أبن عراس , ٠وعن‏ ن مجاهد أيضا : عرفها الطاعة والمعصية ٠‏ وعن 


د إن كعب : ال : : إذا أراد الله ع وجل بعيده خيرا أطمه امير فعمل به 43 و1 إذا أراد به 
السو ألهمه اشر فعمل , به ٠وقال‏ أل راء: : شما قال: :6 رفها ط راق اير وط راق الشر 
اس مس وسار اام 


للق 
ا قال : د وصديئاه النجدين » ٠‏ وروى الضحاك عن 0 بن عباس قال : ألم المؤمن المي 


؟قوآه 4 وألهم الفاحر ؤوره ٠‏ وعن سعيدك عن قتادة قال : سس 5 شُورها وتقواها 0 والمعئى 


() آنه 1٠١‏ سوية البإداء 


03 الحزء العشرون 1 سورة 


متقارب ٠‏ وروى عن أبى:هريرة قال: قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم «فالممها برها 
وَيقوامَا» قال : ”الهج آت نفسى تقواها وزكها أنت خير من ركاه أنت وليهاً ومولاها». 
ورواه جو يبرعن الضحاك عن أبن عباس أن الى" صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية 
« تَأشْمَهَا بوره وتُواها » رفع صسوته بها وقال : الهم آتِ في تقسواها أنت وإيبا 
ومولاها وأنت خير من ركاه“ . ٠وف‏ تريح مسلم عن أى الأسود الدئى قال قال لى عمران 
آبن حَصَين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشىء ُضى ومطى عليهم من قَدَرٍ 
ما سبق 6 أو فيا ستقيُون به مما أتاهي به 5 وثبات الجلة علييم؟ فقات : بل شىء قط 
علوم وى عليم ٠‏ قال فقال : أفلا يكون ظلمًا؟ قال : ففزِعْتٌ من ذلك رما شديدا وقلت : 
كل شىء لق الله ومأكُ 4 فلا شال عم يفعل وهم لسكلون ٠‏ فقال لى : برحمك الله ! 
فلم أرد ع سألتك إلا لأحزر عَفلك إنّ رجلين من هي ة أثرا رسولٌ الله صل الله عليه وس 
فقالا ؛ بارسول الله » أرأبت ما يعمل الئاس اليوم يحون فيه» أثىءهُ فى ليم ومَغى 
أيهم من در فد سق 6 أو فيا ستفبُون به ما أناهم به ع وثبتت احجة عليهم ؟ فقال : 
تلا بل ثىء قضى عله ومَصّى فيهم وتصديق ذلك فى كاب الله عن وجل «وتَفْس وما سواه . 


ممه بشُورها وتفواها» » © ١‏ والفجور والتقوى مصدران ف موضع المفعول 0 0 


0 00000 


قوله تعالى 00 افلح من وَكنهًا 5 وق عن م سيا وله 


سه لوسس امم 


8 قال‎ ٠ تعالى 0 قد آنا اح من ركام 000 0 معي لقد أ أل‎ ١ 
كنا 6 1 لعي : : تقديره تمدن الله 0 أى على 1 ك3 8 رسو لالله‎ 
#وسس سام‎ 


ص الله عليه وسلكم ديدم على مود؛ لأنهمكذبوا صالخا اوآما زرقد افلح من زكاها «( » فكلام 
ع لاله القوله : يا بخورها وتقُواما» على سيل الأستطرا اد وليس من ا القسم 


)0 ون رفهمك وممرفتك .7 ال جو دوي 


الشمس ] تفسسير القرطى ا 
فى شىء ٠.‏ وقبل : هو على التقديم والتأخيرٍ بغير حذف ب والمعنى : قد أفليح من زكاها وقد خاب 
من دساها والشمس وضحاها . ( َم ) فاز ٠‏ ( مَنْ ركاه ) أى من ذكق اللهنفسه بالطاعة. 
( يلد حابن كثاا )الى حيرت لسن ذنها إن عر وغل النسية زعلاو هال 
خابت نفس أضلها الله وأغواها. وقيل : أفلح من رق نفسه بطاعة الله وصاط الأعمال» واب 
من دس نفسه فى المعاصى + قاله قنادة وغيره . وأصل الركاة الوق والزيادة ٠‏ ومنة ذكا الزرع 
إذا كرريعة. ٠‏ ومنه تزكية القاضى لاشاهدب لأنه يرفعه بالتعديل وذ اميل . وقد تقدم هذا 
المعنى فى أقل سورة « البقرة »مسئوقٌ .تقصطنع المعروف والمبادر إلى أعمال البرشهر نفسه ورفعهاء 
وكانت أجواد العرب تنزل اليا وآر: 0 الأرض ليشتهر مكانها ل وتوقد الثار فى الليل 
للطارقين ٠‏ وكانت اللثام تثزل الأولاج أوالأطراف والأهضام ليخفى مكائب) عن الطالبين : 
0 ليك علو أنفسهم وز كوهاء وهؤلاء فوا أ تقسهم وسو ها. وكذا الفاجر أبدا خنىالمكان» 
رص المروءة» فامض الشخصء ناكس الرأس بركوب المعاصى ٠‏ وقيل : فساها أغواها. قال: 


0 و 8) 
وأنت الذى دسيت عمرا فأصبحتث خلائله منسه ه أرامل عينا 


قال أهل اللغة : : والأصل دسمما من التدسميس وهو إخقاء الثىء 5 الثىء» فابدات سيئة يأء 


3 يقال : قصيت أظفارى) وأصله قصصتثت أظفارى ٠‏ ومثله قوم 2 تقصص : : تقصى ٠‏ 
وقال آبن الأعس إلى : «وقد خاب من دساها» أى دس نفسه فى جملة الصاكين وليس منهم . 


سوس ١‏ ماسم 


قوله تعالى 1 ود بطغو, مه 4 إذ أنبعث نّ أَشْقهًا 8ه 


روس مل < و م 8 


لله وسقيدها 0 فكذبوه فُعمّروها 


00 1 ث1 


2 
رصوررلم ممه اه ساة سم اله سمستن 


قدمدم 0 5 نيم فسويلها 6 


)0 رام توس مان وهاي للا (؟) المتنى: كل طالب فضل أو رزق ٠‏ 
(م) الأولاج : ما كان من كهث أو فار يلجأ إليهء والأهضام : أسافل الأودية . (4) الزس : القليل. 
(0) الذى فى اللسان ( مادة دسا ) : 
وأنت الذى دسيث عمرا فأصبحت “ا فسازهم فيم أزامل ضسيع 
وقال : دسيت أغوبت وأفسدت ٠‏ مرو : : قبيلة ٠ ٠‏ 


00 الحزء العشر ون | سورة 


قوله تعالى: (( كَدَتْ تسود يطَدْوَاهًا ) أى بطغرانهاء وهو تحروجها عن امد فى العصيان؛ 
قاله مجاهد وقتادة وغيرها . وعن آبن عباس « يطفواها » أى بعذابها الذى وعدت به. قال: 
وكان أسم المذاب الذى جاءها الطفوى؛ لأنه طغى عليهم . وقال مد ب نكعب ؛ «بطفواها» 
بأجمعها ٠‏ وقيل : هو مصدر» ونحرج على هذا المخرج لأنه أشكلٌ برووس الآى . وقيسل : 
الأصل بِصَعْيَاهاء إلا أن « َمل » إذا كانت من ذوات الياء أبدلت فى الآسم واوا لِيمْصّل بين 
الآسم والوصف ٠‏ وقراءة العامة يفتح الطاء ٠‏ وقرأ الحسن والمحدرى وحماد بن سامة 
( بضم الطاء) عل أنه مصدر؛ كالرجى والحس وشبههما فى المصادر . وقيل : هما اغتان . 
(إذ انبعت ) أى نض ٠١‏ ( أَشْقَامًا ) لمَقْر الناقة . وآسمه قُدار بن سالف . وقد مضى 
ف« الأعراف » نيان هذا » وهل كان واحدا أو حماعة . وفى البتقارى” عن عبد الله 


ابن 57 ة أنه مهمع نو ى" صلى الله عليه وسلم يخطب» وذ الناقة والذى عقرها فقال رسول الله 
زفق 


صل الله عليه وسلم : ” إذ آنبعث أ أشقاها آنبعث ها رجل عز يز عارم منيع ف رحطه مشل 
أنى زمعة » 00 ٠‏ خترجه ملم أيضا ٠‏ وروى الضحاك عن عل" أن النى صل الله 
عليه وسلمة قال له ء “أتدرى 2 ن أشق الأؤاين “ قات : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 2 عاقر 
الناقة ‏ قال - أتدرى من أشق الآحرين “ قات : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال +”* قاتلك 6 . 


55 طََ رول ل لله) يعنى صاحا. ( ثائة لَه ) « ناقة » منصوب على التحذير؛ كقولك: 
الأسد الأسد» والصمى الصدىء والمذار رالحذار. أى احذروا ناقة الله ؛ أى عقرها ا 


ذروا نثقة اشع ما فال :ا هذه ناقق ألله 5 آية ره ناكل فى أررض الله ولا ا سوه 


سمو !)© و 4 0 
فياخ دخ عذاب الم » (٠‏ سياه ) أى توا شرم ٠‏ وقد مطى فى سودة « الشعرا» 


2 أله والحيد له 0 أيضا فسورة «اقتريت 3 عقو انهم للا اقتر<وا الناقة وأحرجها مم دن 


الصخرة » جعسل لم شرب يوم من برهم ولا شرب يوم مكان ذلك » فشق ذلك عليهم ٠‏ 


)١(‏ بياجع ب ناص )١( ١41‏ العارم : الطبار المقسد اللييث ٠‏ (م) آي ل سورة الأعرات. 
(:) راجع ب مر ص م١‏ (5) راجع اراس ١4١‏ 
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00 


(فَكدُبوه ) أ ىكذبوا صالحا عليه السلام فى قوله لهم : ”إنك تَصَدَبونَ إن غقرئوها » ؛ 
ا فعقروها ) أى عقرها الأشق . وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله ٠‏ وقال قتادة : ذُكر 
أنه لم إمقرها حتى تابعه صسغيرهم وكبيرهم وذ كرهم وأنثاهم . وقال الفزاء : عقرها آثنان ٠‏ 

والعرب تقول : هذان أفضسل الناس » وهذان خير الئاس » وهذه المرأة أشق القوم ؛ فلهذا 
ميقل : أشقياها . 

قوله تعالى : ([فَدَمْدَم عم رمهم يدم ) أى أهلكهم وأطبق طبهم العذاب يذئهم الذى 
هو الكفر والتكذيب والعقر . وروى الضحاك عن ابن عباس قال :ددم عليهم قال: دص عليهم 
رهم بذنهم؛ أى مرْمهم ٠‏ وقال الفزاء : 3 اق أزحك + وعقيقلة الدقدمة شيك 
العذاب وترديده. ويقال : دكت على الشىء ى أطيقت عليه » ودثم عليه القير أى أطبقه . وناقة 
مدمودة أليسما الشحم. ٠‏ فإذا كرت الإطباق قلت : دَمَدمْت. والدّمُدّمة إهلاك باستتصال ؛ 
قاله امور دج ٠و‏ والممخ ود الثىء إذا الزقته بالأرض وطحطيحته . ودمدم الله عليهم 
أى أهلكهم ٠‏ المسَبرِى : وقيل دَمْدّمت على اميت الثراب أى سويت عليه . فقوله «قدمدم 
طلييم » أى أهلكهم بفعلهم تحث التراب ٠‏ ([ فواها ) أى سؤى عليهم الأرض ٠‏ وعلى 
الأول «دفسواها» أى فسؤى الدَّمُدّمة والإهلاك عليهم . وذلك أن الصيحة أهلكتهم فأنت 
على صفيرم وكييرهم ٠‏ وقال آبن الأنبارى" : دَمْدَمَ لى غَضب ٠‏ والدَّمْدَمةُ: الكلام الذى بيج 
الرجل ٠‏ وقال بعض اللغويين : الدْمْدّمة الإدامة؛ تقول العرب : ناقة مدمومة أى سمينة ٠‏ 
وقيل : « فسؤاها » أى فسوّى الأمة فى إنزال العسذاب بهم © صخيرهم وكيدم :0 وضيعهم 
وشر يفهم » ذ كرهم وأنثاهم ٠‏ وقرأ آبن الزبير « فدَهدم » وها لختان ؟ م يقال : اهتقع 


مر 


لونه وأمتقع . 
من يي ير اروس ص 
قوله تعالى : ولا حاف عقبلها ري 
أى فعل الله ذلك بهم غير خالف أن تلحقه ئيسة الدمُدّمة من أحد ؛ قاله آبن عباس 
والحسن وقئادة وماهد 0 واطساء قَّ 0 اها « رجع إل الفعلة؛ كقوله ا افتسل لو 


الى الحزء العشرون [ سدورة 


الجمنعة فيها ويِمْمَتْ” أى بالفعلة واالحصلة. قال السدذى” والضحاك والكلبى”: ترجع إلى العاقر» 
أى ليف الذئ عقرها عقب ماصنع ٠‏ وقاله أبن عباس أيضا ٠‏ وفى الكلام تقديم وتأخير» 
مجازه : إذ انبعث أشقاها ولايخاف مُقباها ٠‏ وقبل : لايخاف رسول الله صاءلٍعاقبة إهلاك 
قومه؛ ولايْسى ضرا يعود عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم ويجاه الله تعالى نحين أهلكهم ٠‏ 

وقدرأ 3 وآبن عامس « فلا » بالفاء وهو الأجود ؛ لأنه يرجع إلى المعنى الأول ؛ :أى فلا 
ياف الله عاقبة إهلا كهم ١‏ والباقون بالواو» وه أشبه بالمعنى الثافى ؛ أى ولا يخاف الكافر 
عاقبسة ما ضنع ٠‏ وروى أبن وهب وابن القامم عن مالك قالا : أشريج إلينا مالك مصحفا 
هده » وذعم أنه كتبه فى أيام عان بن عفان حين تكتب المصاحف » وفيه : « ولايخاف » 
بالواو» وكذا هى فى مصاحف أهل مكة والعراقيين بالواو» واختاره أبو عبيسد وأبو حاتم 
اتباط لمصحفهم . 

سورة «والآليل» 


اه 


مكية 5 وقيل . لس وهى إحدى وعشرون آية بإجماع 


قوه تعال : وآلَّل إذَا يَغْتَى 2 وآلّبار إِذًا تجن صن 
اق ان القع و إن مقع لقن فق 
0 قوله عا لى : ( الل دا يشت )أ 0 لى ٠‏ ولم بيذ كر معه مفعولا للعلم به تقيل 1 


يلغشى النهار. وقيل : الأرض ٠‏ وقيل : اللخلائق ٠‏ وقيل : يهني كل ثىء بظابئه ٠‏ وروى 
سعيد عن قتادة قال : أول ماخلق الله التتور والظامة » ثم مير 0 بفمل الظامة لاك 


أسْرَد مُظليَاء والنور نهارا مضينا ميصرا' (٠‏ وَالغَ رذ نجل ) أى إذ! الكشف ووصّح وظهر» 


000002 


وبانة بضنوئه عن أمة آلا يل » » دنا حَلَق ال والانق ) قال 0 + معزأة والذدى حاق 
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الذكر والأنق ؛ فيكون قد أقسم بنفسه عَنْ وجل ٠‏ وقبسل : معناه وخلق الذ كر والأفق ؛ 
فديا » مصدرية على ما تقدم . وأهل مكة يقولون للرعد :. سبحان ما سبحت له ؛ فا صل 
هذا معنى من 6 وهو قول أبى عببدة وغيره ٠‏ وقد تقكم:. وقيل : المعنى وما خلق: من 
الذى والأن؛ فتكون « من » مضمرة» ويكون القسم منه بأهل طاعته من أثييائه وأوليائه» 
ويكون قسمه بهم مَكْوِمَة لم تر يفا ٠‏ وقال أبو عبيسدة : « وما خلق » أى ومن نلق . 
وكذا قوله: « والمماء وما بناها »» و« نفس وما سَواها » «ما» فى هذه المواضع بمعنى من ٠‏ 
وق عن آبن مسعود أنه كان يقرأ «والتهار إذا تجَل وال و والأق» وسقط «وما خلق» ٠‏ 
وفى صحيح مس عن علْقّمة قال : قَدسنا الشأم فأتانا أبو الدرداء فقال : فيكم أحد يقرا عل» 
قراءة عبد الله ؟ فقلت : نم » أنا ٠‏ قال : فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآبة « ايل 
إذا يعْتَّى » ؟ قال : سمعته يقرأ « اليل إذا يَعْتَّى . والذّم والأنق » قال :.وأنا والله 
هكذا معت رسول الله صل الل عليه وسلم يقرؤها» ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ «وماحلقَ» 
فلا أناهم ٠‏ قال أبو بكر الأنبارى" : وحدّثنا مد بن يحبى المروزى قال حدثننا ممد قال 
حدشا أبوأحمد الزيرى قال حدّثنا إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبسد الرجمن بن يزيد عن 
عبد الله قال ؛ أقرأنى رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم « إلى أل الرازق ذو القّوَة المتين »؛ قال 
أبوبير: : كل ين هذين الحديثين مردود ؛ لاف 0 » وأن حمزة وعاصياً بروبان 
عنْ عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلدين » والبناء على م دين يوافقآن الإجماع كن 
من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة» وما مب على رواية 'واحد إذا حاذاه رؤاية بماعة 
تخالفه » أخذ برواية المماعة وأبطل نفل الواحد ؛ لما يجوز عليه من النسيان والإغفال . 
ولوجم ادديث عن أبى الدّرداء وكان إسناده مقبولا معروفاء ثم كان أبو بكر وعمر وعيان وعل” 
(1) وف كاب الأسكام لآبن العربى ما نصه : « هذا مسا لا يلتفت إليه بشر» انا الممول عليه'ما فى المصحف 
فلاتجوز خا لفته لأجدء ثم بعد ذلك يمع النظر فيا يوافق خطه مالم يثبت ضبعله جسب ما بيناه فى:موضعه ؛ فإن القرآن 
لايثبت نسل الواحد وإن كان عدلا » و انما يبت بالتوائر الذى يققع به العم و 0 بماضة 
على الإلق » ١ ٠‏ 


1 
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وسائر الصحابة رضى الله عنهم يخالفونه» لكان الك العمل با رون المماعة ورفض ما يحكيه 
الواحد المتفرد » الذى يسرع إليسه من النسيان ما لاإسرع إلى الماعة و جميع أهل الملّة . 
وف المراد بالذكر والأنق قولان : أحدهما آدم وحواء؛ قاله آبن عياس والمسن والكلى”. 
الثانى ‏ يعنى بميع الذدكور والإناث من بنى آدم والبهائم ؛ لأن الله تعالى خلق جميعهم من 
ذك وأنق من نوعهم ٠‏ وقبل : كل ذكر وأنق من الآدميين دون البهسائم لاختصاصهم 
بولاية الله وطاعته ٠‏ ([ إن سعيكظ لق )) هذا جواب القَسم ٠‏ والمعنى : إن عملم لختلف ٠‏ 
وقال عكدة وسائرالمفسرين : السعى العمل ؟ 0 فكاك نفسه» وساع فى عطبها ؛ يدل 
عليه قوله عليه لسلام: ”* الناس غاديان فبناع نفسه فُعنقها و بائع نفسه فو 00 8 
واحده شتت مثل ميض ومطى .و إفا قيل للختلف شن لتباعد ما بين بعضه و بعضه . 
أى إن عملم لمتباعد بعضه من بعض ‏ لأن بعضه ضلالة وبمضّه دّى . أى فتك مؤمن 
0 وكافر وفاحس ) ف وعاص. وقبل: « لشت » أى لختاف الكزاء؛ فنم 339 بالحنة 
وسعاقب بالنار ٠‏ وقيل : أى لختلف الأخلاق؛ فم راحم وقاس » وحلم وطائش » وجواة 
ويل ؛ وشبه ذلك ٠‏ 


صلله مه 00 


قوله تغالى : فاما من عط و0 لد ا[ وَضِدق بالحشى 00 
| له رسي بن ار وخ وم سةد سم سم 2 2 
فسشيسرهر اليسرئ [68 واما من بحل واستغق 0 وَحَدَّبٌ 
مه م ل م ابن ل ْ 


بألحسى 0 فسنيسردر | العسر 0 


فيه أدبع مسائل : 


تر سم وس اس 


الأولى قوله تعالل ( اما من ف أعطل ى دَآنقّ ) قال آبن مسماعود : عق أب 05 


رضى الله عنه ؛ وقاله عامة المفسرين ٠‏ فسروى عن عاص بن عبد الله بن الزيير قال : 


كان أبو بكريءئق على الإسلام غائر ونساء؛ قال فقال له أبوه أبو قّافة : أى بقّ! لو أنك 


(1) هذه رواية الحديث كا فى التعلي ٠‏ والذى فى سخ الأصل : «الناس غاديان فبائع نفسه فمتقها أودو بقها» . 


البل ] تفسير القرطبى م 


)0 
طلت رجالا جلا برك وزو بنك ؟ افنناك : يا أبت إنسا أريد ماأريد ٠‏ وعن 


آبن عباس فى 1 تعالى ؛ «دفأتا من ع لى» أى بذّل ٠‏ «فاقّ » أى مارم الله الثى نهى عنهاء 
( َصَدَقٌ بِالْست ) أى بالخلف من الله تعالى على عطائه ٠‏ ([ سيره رك ) دف صبح 
مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : #مامن يوم يصيح العباد فيه 
إلا وملكان يتزلان فيقول أحدهما الهم أغط مُنْفًِا لقا و يول الآخراللهم اعط ملك 
لا “ . وروى من حديث أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : #.مامن يوم 
غنت شَهْسه إلا بعث بجنبتما ملكا يناديان مسمعهما خلق الله كلهم لا اَن الهم أغط م. مثفقا 
١‏ خَنَمَا وأغط مْسكا تا “ فانزل الله تعالى فى ذلك فى القرآن « فاقا منْ أمطى » الآبات ٠‏ 
وقال 0 التفسير : « فأما من أعطى » المسيرين ٠‏ وقال قتادة : أء ل الله تعالى الذى 
٠‏ وقال الحسن : أعطى الصدق من قله . (٠‏ عَصَدَقَ بالحستى )| ى بلاالله إلا اللهع قاله 
العا ك والسأى وآبن ن عباس أيضا ٠.‏ وقال ماهد : بالحنة ؛ دليله قوله تعالى : م لذن 
ا الحسى زياد الآية .وقال قتادة: بموعود الله الذى وعده 3 «زيذ بن أسلم: 
بالصلاة والزكاة والصوم . الحسن : بانذَلّف من عطائه ؛ وهو اختيار الطبرى" . وتقدم 
عن ابن عباس » وكله متقارب المعنى ؛ إذ كله يرجع إلى الثواب الذى هو الحنة . 


سس ارس لاخر قر هروس 


الثانيسة ‏ قوله تعالى : (( قسئيسره اللِسْرَى ) أى نرشده لأسباب امير والصلاح حت 
اسهل عليهفعلها ٠‏ وقال ز يد ين أسل: «لليسرى» للجنة. وف الصحيحين والترمذى عن مل“ 
رضى الله عنه قال : كا فى جنازة بالبقيع » فأتى الى صل الله عليه وسلم قاس وجلسنا معه» 
ومعه عود بنْكْتٌ به فى الأرض » فسرفع رأسه إلى المماء فقال : ”مامن نفس منفوسة إلا 
[قد] كيب مَدْخَلها “ فقال القوم: يارسول الله أفلا تتُكل على تابنا ؟ فن كان من أهل 
السعادة فإنه يعمل لاسعادة » ومن كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء . قال : # بل 
(1) كذا فى كاب أساب النزول و روح المعانى ٠‏ وفى نسخ الأصل : « ما ير يد » ٠‏ وفى تفسير النعبى ورواية 
أخرى فى أسباب الازول : « لوكنت تناع من يمنع ظهرك؛ قال : منع ظهرى أريد » ٠‏ 
(؟) آبة؟ سورة يوس ٠‏ 
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آعنلوا فك م أما من كان من أهل السعادة فإنه بسر لعمسل السعادة وأمامن كان من 
07 0 سيت وم مه ف عه إلا قر 


أهل الشقاء فاه , 1 لعمل الشقا سكم نم قرأ «فأقامن | على وق وصدق الس ٠‏ فسئيسرة 


ا عابيو أن عم اه خرمت أ عن 2 سال ارس كرو ووس 


السرى ٠‏ وأما من بحل واستفى ٠‏ و كدب بالحسى ٠‏ فسنيسره للعسرى» » لفظ الترمذى . 
وقال فيه : حديث حسن صتيح ٠‏ وسأل فلامان شاران رسول الله صل الله عليه وسلم فقالا : 
العمل فيا جَفْت. به الأقلام وبرت به المقادير ؟ أم فى شىء تائف ؟ فقال ليه اسلام : 
”بل فيا جف به الأقلام وبرت به المقادير» قالا: فم العمل ؟ قال : «آعملوا فكل مسر 
لممله الذى حُلق له» قالا : فالآن تحِدٌ ونعمل . 

: الثاافة - قوله تعالى : ( وَأمامن بعل وَاسْتنّق ) أى ضَّنّْ بها عنده فلم مدل غير‎ ٠ 


وقد قدّم بيانه وثمرته فى الدنيا فى سورة«آل عمران» .وى الآخرة ماله النارم فى هذه الآية . 


ل ساكس لور ولروس 


رؤى الضحاك عن آبن عباس ([ فسنيسره / للعسرى )) قال : سوف أحول بينه وبين الإعان بالله 


و برسوله ٠‏ وعئه عن أبن عياس قال: نزلت فى أمبة بن خلف . وروى عكمة عن أبن عياس : 
سك سه سرس دم فوج يات 


«بوامامن بحل وآ تغنى » يقول :جل ماله واستغنى 0 َه 0 بالحسى ) أى 


باللقف 0 وروى أبن أبى ببح عن ماهد : م وكدْبَ 0 سن » قال : الخحنة ٠‏ وبإسناد 


سال سار و 


عنه آتحر قال «بالحسنى» أى بلا لله إلا لله ([ فستسمر, 8 أى ل 5 3 ( لأعسرى ا( 
أى للشرء وع'١‏ ن آبن مسعوك : : للثا ر. ٠‏ وقيل : : أى فستعسر عليه سات الخير والصلاح حى 


ا 00006 


الصعدب عليه فعلها ٠‏ وقد تقدّم أن امك نادى صباحًا وما 0 #الهم أعط منفقا حلفا 


00 


واعط م تلق“ 0 “. رواه أ بوالدرداء ٠.‏ 


1 رع لراك 


: "مسألا : قال العلماء : يبك بهذه الآية وبقوله : 0 37 رزقنا ناهم ينفقون » » وقوله‎ ٠ 
الذينَ نفقونَ أمواف-م لل وَالممار سرا ا إلى غير ذلك من الآبات  أن اود‎ « 
©» وليس 15 دواد الذى يشطى ف فيد موضع  العطاء‎ ٠ ا الأخلاق وال ل من أرذه)‎ 3 
ولا | 0 الذى كنع ف موضع المنع 6 ك5 ن ابكواد الذى يعطى ف موضع العطاء 4 والبيخ بل‎ 


(1) راجع ج؛ ص 1و١‏ )2( أله سور لبر (0) آذ ووم سورة البقرة ٠.‏ 


0 


ل 


.ا 


اليل] تفسسير القرطى م 


الذى يمنع فى موضع العطاء » فكلُ من أستفاد بما بط أجرًا وحمدًا فهو ابلواد . وكلُ من 
أستحق بالمنع ذَّما أو عقابا فهو الببخيل ٠‏ ومن ل نستفد بالعطاء أبمًا ولا حمدًا وإنها استوجب 
دما فليس يواد » وإنما هو مسيرف مذموم» وهو من المبذَِّين الذين جعلهم الله إخوانٌ 
الشياطين» وأوجب الجر يم ٠‏ ومن لم مستوجب بالمنع عقابًا لاما وآستوجب به حندا 
فهو من أهل اللشّد» الذين يستحقون القيام على أموا ال غيرهم بحسن قدييرهم هر وسداد رأمهم ٠‏ 
الرابعة - قال الفراء : بقول القائل كيف قال ير للعسرَى » وهل فى العسرى 
8 يقال فى ابلواب : هذا فى أجازته بزل قوله عن وجل : « َو دوا 
والبشارة فى الأصل على المفرح والسار» فإذا جمع ىكلامين هذا خير وهذا شرء جاءت البشارة 
فييما ٠‏ وكذلك التيسير فى الأصل على المفيح» فإذا 35 فىكلامين هذا خير وهذا 9 جاء 
0 


التيسير فيهما يما 5 قال أل واء “وقول تعا لى مسرو » سحي عيكةه ٠‏ والعرب تقول: : قد سرت 


الغ إذا ولدت أو تبيأت للولادة . قال : 
ف 


ممم ورم 


هيا سيدانا يهان وإفا ,» 03 سوداننا ١‏ أن ديرك غناهما 


ل[ سم ين عم مه م 


قوله تعالى 2 بغنى ء عه 1 إذا تردول 02 إتث علينا 


سوك م رصاع ثي مروس ساس 


قوله تعالى ا ذنى عنه ماله إذا تردى ( أى مات ٠‏ يقال : ردى الرجل بردى ردى 
إفامكك . قال » صرفتُ الموى عنهنْ من شة ة ارْدَى * 
وقال أبوضام وزيد بن أسم : «إذا تردى» أى سقط فى جهم ؟ ومنه المتردية ٠‏ و يقال : ردى 
ف الب وترْدى إذا سقط فى بثر أوتؤرمن جبل٠‏ يقال : ما أدرى أن رَدَى ! أى أبن ذهب. 
و دماغ يحتمل أن تكن مدا أى ولا يغنى عنه ماله شيئا ٠‏ ويحتمل أن تكون استفهاماً 


1 وقبله ؛‎ ٠ البيت لأ أسيدة الدبيرى‎ )( <2 ٠ +اسؤرة آل عمران‎ ١ آية‎ )١( 
إن لنا شيدين لاستفعاناا *” أغنيين لالصدى عليئا غياها اه‎ 
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مس وس ب ور 


معناه اتوبيخ؛ أى أى” ثىء يغنى عنه إذا هلك ديقع فى جهم ! ! إن مليئا لهدى ) أى إن 

علينا أن نبين طريق الى من طريق الضلالة . فاش ممنى بيان الأحكامء قاله النجاج. 
أى على الله البيان» بيان حلاله وحرامه وطا ئه وبعصيته) قاله قتادة . وقال القَراء : من سلك 
الى فعلى الله سبيله ؛ لقوله : « وعل الله 0 اليا يقول : من أراد الله فهو صٍٍ السبيل 
القاصد . وقيل : معناه إن دلينا لأهدى والإضلال؛ فرك الإضلال ؛ كقوله : « د احير 
وه بيده ما 2 تى»» ١‏ وكا قال : « سرابيل فيكم ا وه ق البرد؛ من الفواء 
أيضا ٠‏ وقيل : أى إن علينا ثواب هسداه الذى هديناه ٠‏ ([ وَإِنَ ل كل 29 الأول ) 
ولأترة » ابلنة . «والأولى» الدنيا ٠‏ وكذا روى عطاء عن آبن عباس ٠‏ أى الدنيا والآخرة 
لله تعالى ٠‏ وروى اوم عن أبن ن عباس قال كرات لد والآخرة» وهو كقوله تعالى : 


من كن ريد ثواب ديا عند لله تَوَابٌ لديا والاخرة» فن طلمهما من فير مالكهما فقد 
أخطأ الطريق ٠‏ 


قوله تعالى دق ندرا 1 اذا 0 


ا و ل 0 


ألدَى كاب وتوك 45 


قوله كد )0 أى حدر رام ارا 5 6 أى تاهب ولتوقد. 
وأصله 'داذ لتلفلى . وهى قراءة عبيد بن مير ويحى بن و وظئدة ترفك ٠لا‏ بصلاما ) 
أى لا يجد صلاها وهو حرها ٠.‏ ( إلا لْأَمْقَ )1 ىَّ الشّق ١‏ ( اذى كدب ) ل الله عدا 
صلى الله عليه وسلم ٠١‏ ( دول )أى أعرض عن الإيأن ٠‏ وروى مدل عن ألى هس برة 
قال : كل يدخل ابلنة إلا من أباها ٠‏ قال : يا أبا هسريرة » ومن يأنى أن يدخل الهنة ؟ 
قال : الذ ىكدّب وتَوّل ٠.‏ وقال مالك : صل بنا عمر بن عبد المزيز المغرب فقرأ « والليل 


(1) آبة ؟ سورة الاحل ٠‏ (0) آية م سورة آل عمران ٠.‏ (9) آية 8م سورةيس ٠‏ 
(4) 5:5 1م سورةالتمل ٠٠‏ - (ه) آية 4" سورةالنياء, 


الل ]| تفسسير القرطى ام 


سوس مث كر سا ص الا 


إذا بعتَى » فلما بلغ « فدرم ناراملقلى » وقع عليه البكاء فلم يقدر يتعتاها من البكاء » 
فتركها وقرأ سورة أخرى . وقال الفزاء : « إلا الأمْقَ » إلامنكان شقًا فىاعلم الله جل 
ثناؤه . وروى الضحاك عن آبن عباس قال : « لا يضلاها إلا الأَشْقَ » أمية بن لف 
ونظراؤه الذين كذبوا عدا صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال قتادة : كدب باب الله وتول عن طاعة 
الله ٠.‏ وقال الفزاء : لم يكن كدب بردٌ ظاهى ولكنه قصر عما أهس به من الطاعة؛ بفعل تكذيياً؛ 
م تقول اك 0 امدوفكذب إذا نكل ورجع عن اتباعه . قال وسممت أبا كروان يقول: 


إن بق مير أيه ى بم مكنوية ب يقول : إذا لَقوا صدقوا القتال ول يرجعوا. .وكذلك قوله 
لقف 
جل ثناؤه 0 أبس لوقعتها كاذية « يقول : هى قل «وثتعثك 0 بن الحسن يقول : 


الول أبا | إسحاق النجاج يقول: : هذه الآية البى دن من أجليها قال أهل الإرجاء بالإرجاء» أرعنا 


أله لايدخل النار إلا كافر؛ لقولة حل شاؤه : م لايصلدها إلا الْأَشْقَ . اذى كدب وتول » 
ولس الأعس > نوا ٠‏ هذه ثأر موصوفة بعينها» لايصلٌ هذه النار إلا الذى كدب وتو ٠.‏ 
ولأهل النار منازل؟ فنم أن المنافقين فق الك الأسفل من النار ؛ والله سبحانه كل ما وعد 


عليه جنس من العذاب خائر أن يعدب نه وقال جل ثناؤه : م« إن له لا يخفر أن شلك بد 
لق 
وير ما رن 1ت إن بتاع الو كن كل سن ل شرك ل متب م يكن واقوة» 


ساسة اراس سمه رم 


2 ويغفرما دون ذَلكَ لَنْ قك» فائدة» وكان « ويثفرما دونَ ذَاكَ »كلام لا معنى له . 
اشر" 0 الآية واردة فى الموازنة بين حالى عظم من ال مشركين وعظي من المؤمنين » فأريد 


أن يبالغ فى صفتيهما المتناقضتين فقيل : الأشق » وجعل مختضا بالصّلْ » كأن النارٍلم تخاق 


(1) كذا فى الأمول وأساس البلافة ازخشرى ٠‏ والذى فى تفسير الفرّاء ولسان العرب سه مادة كلاب س. : 

« لخدم » بالحاء المهملة ٠‏ وحدٌ الرجل : بأسه ونفاذه فى نجدته . 2 )١(‏ آي ١‏ سورة الواقعة . 

4 م المرحئة ؛ دهم فرفة من فرق الإسلام يمنقدون أنه لا يضر مع الإمان معصية » 6 أنه لا ينقع مع 
الكنفرطاعة ٠‏ سموا مرجئثة لاعتقادهم أن الله أرجأ تعذييهم مل المعساصى ؛ أى أخره عنهم ٠‏ وقيسل : المربحئة فرفة 
من المسلين يقولون الإمان قول بلا عمل ؛ كأنئهم قدموا القول وأوبثوا العمسل أى أخروه ؛ لأنهسم يرون أنهم 
ألم يصلوا وم يصوموا لتجاهم إهانهم (١ ٠‏ آية مع سورة الأساء , 
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إلاله ٠‏ وقيسل :-الأ: تق » اومجعل مختضًا بالنجاة كان نهم تلق إلا ٠‏ وقيل : هما 


أبوجهل: أو أمية بن ناف ا 
1 00 1 ا ل سر مم سه 


سس هر 


قوله تعالى 00 ى يكون بعيسدا 5 ١‏ 00 الخائفاء 

قال آ, بن عباس : هو أبو بكررضى الله عنه »ررح عن دخول النار . ثم وصف الأئق 
فقال الم اذى يوق م يتك )| ى يطلب أن يكون عند الله زا كا ولا يطلب بذلك رياء 
ولاسمعة “بل إيتصدّق َه مبتغيا به وجه الله تعسالى ٠‏ وقال بعض أهل المعانى : أراد بقوله 


ا ادق )دغ لدَشق « أى التق" والشق" وكقول طرفة : 
تمل رجال أن أموت وإن:أمت » فتلك 15 لست فبها بأوحد 


أى واحد ووحيد؛ وتُوضع أفعل موضع فعيل » نحو قوم : الله أ كبر بمعنى كير » 00 وو 
سان . 


أهون عليه » معنى هين . 


كه صاصم 1 


قوله تعالى : وما لأحد عندمر من لعمَة تجرئ ين إلا ابتغاة 


وجه ريه به الأغك هه وأسَوفٌ ير 4 


ماهس إرإمم 


قوله تعالى : وما ! لأَحَد يده من 1 أعمة بجزى )أ ى ليس بيتصدق لبجازى على نعمة» 
إما يتغى وجه رب الأعل» أى المتعالى رق تم أى بالكزاء. فروى عطاء والضحاك 
0 عباس قال : عَذّب المشركون بلالا » وبال يقول أحد أحد؛ فزبه الب" صلى الله 
له 0 فقال:” أحد- يمنى الله تعالى.# ينجيك > ثم قال لأبى بكر :"ا يا أبا 5 إن بادلا 
يعدب فى :الله" فعرف أبو بكر الذى يريد رسولٌ لله صلى الله عليه وسلم» فأنصرف إلى منزله » 
فأخذ رطلا من ذهب ومضى به إلى أمئة 5 فقال له : أتبيمنى بلالا ؟ قال ؛ تمع 
فأشتراه فأعتقه . فقال المششركون : م أعتقه أبو بك إلا إيسد كانت له عنده ؛ 0 
0 0 الدع ده » أى عند أبى 5 من نعمة » » أى من ومنة 0 5-5 6 إل 


(0) آية باع سوية الوم ٠‏ 0ط لوم وما 0 م ل “الاو 000 


ب مه 1 : 


ب«أبشفاء» بما فعل'« وجه ريه الأملى» ٠.‏ وقيل:اشترئ أبو بكرمن أمية وأقْ بن لف يلالا 
بردة وعشر شر أواق ؛ تأعتقه لله فازات_ 0 إن سعيط لش ؟. ٠‏ وقال سعيه بن المسيب : بلغنى 
أن أمية بن خلف قال لأبى بكرحين قال له أبى بكر: يعني ؟ فقال : نم » أنيعة بنسطاس» 
وكان أسطاس عبدًا لأبى بكرء صاحب عشرة آلاف ديثار » وفامان وجوارومواش »وكا 
شرك خمله أبو بكرعلى الإسلام على أن يكون له ماله »فابى فباعه أبو بكر به . فقال المشمركون: 

م فعل أبو بكر ببلال هذا إلا لتدكانت لبلال عنده ؛ فقزات « وما لأَحَد عشده من لعمة 

: إلا ابتفاء» أى لكن ابتفاء 4 فهو استثناء منقطع ) فإذاك نصبت. كقولك‎ ٠ 

0 إلا حاراء ٠و‏ يجوز الرفع ٠وقرأ‏ أ يحي بن وتاب 7 إلا أبتداء وجه ره » بالرفع » 


ابن يشول : يجوز الرفع فى المستاتى اراتك ف لخن فول اشربن أبى حازم : 
لق 
أضرت لام قارًا لاأيس م # 3 الحاآذر لقان تتاف 


وقول القائل : 
بن لين با يس . إلا اليعافير وإلا العبين 


وى اتتزيل : دما قير 6 » وقد تقدم. بد لت )إى هس طبنا نه 
وما يقب منه . و «الأعلى» من نعث الرب الذى أستحق صفات العو , ويجوز أن يكون 
« آبتفاء وه َه » مفعولا له على المنى ؛ لأن معنى الكلام :لا يؤتى ماله إلا آبتغاء وه 
ريه لا لمكافأة نعمته «(وأسوق شه أى سوف يعطيه فى المنة با يرضى ؛ وذلك أنه يعطيه 
أضعاف ما أثفق. وروى أبو حيان اسم ى عن أبيه عن عل" رضى الله عنه قال قال رسول لله 
صل اللهما يدوسم جم الله أب يوجن شه ومنى إلى دار اطجرة وأعتق ادس مثماله. 
أن اشتناة أو ير 7 ادل" لهل اشر تنتى لعملك أو لعمل الله؟ قال: بل لغمل الله. 
)0 السآذر زرحم حؤذر 5" رم ف راد ار دارمل واللسان ( بالكسر والضم ) حم القليم )نوهو 


الذكر من النمام ٠‏ () اليعافير ( جمع يمفور) : وهو ولد الظلبية وولد البقرة الوحشية أبيضا ٠‏ والميس م 
ابل ببيض مخخالط بياضها شقرة ؛ جمع أعيس (0) آيه 55 سورة النساء ٠‏ راتحم جه ص0. 9 07) 


5 اله العشرون _ |[ سسورة 


0007 


قال فُدرْنى وتمل الله » فاعتقه , وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول ؛ أبو بك سيدنا 
وأغتق سَبدنا ( يعنى بلالا رضى الله عنه ) ٠‏ وقال عطاءس وروىعن أبن عباس : إن السورة 
ثزات فى أب الدّحْدَاح ؛ فى النخلة التى آشتراها بحافط له ؛ فيا ذى التعلى عن عطاء . وقال 
الفَيرٍ ى"عن آبن عباس : بأر بغين غلة؛ ولم سم الرجل ٠‏ قال عطاء : كان ارجل من الأنصار 
5 سقط من بلحها فى دار جار له» فيتناوله صجيانه » فشكا ذلك إلى الى" صسلى الله عليه 
وس 3 فقال النى” صل الله عليه وسل : تبيعها بتخلة فى المنة؟ فابى بنفرج فأفيّه أبو الدحدَاح 
فقال: هل لك أن تبيعنهها د« حسن » ؟ حائط له . فقال : هى لك . فأتى أبو التحداح إلى 
البىه ص له عليه وسلم وقال : با رسول الله» اشترها منى بنخلة فى الحنة . قال : ”نعم والذى 
نفسى بيده “ فقال : هى لك يا رسول الله ؛ فدما الى" صلى الله عليسه وسلم جار الأ تصارى 
فقال : ” خذها “ فترلت « وَالليسل إذَا يغنى » إلى آخر السورة فى إستان أبى التحداح 


مهه امه وروم 


وصاحب الله . 2 وأما من 0 وى أق « العنى أبا الدحداح ٠.‏ ع وَصَدقٌ بالحسنى « أى 


لس ل ل تور وروم ل 2 
بالثواب م فسئيسرة إيسرى 000 ال لة هيمر وما من 59 واستغى © يعنى الأنصارى . 


د هام مد لظو ره ب ساس ره سوير 


«وكذب لحف «( أى بالثواب ٠‏ قر فسئيسره للمسرى « اعنى جهم + ٠‏ دوما إخنى عنه ماله 
إذَا رُدَى » أى مات ٠‏ إلى قوله : « لا بَصَلاما لا الْأّمْقَ » يعنى بذلك اللنزريىة؛ وكان 


م م ار مس الم لكر سل 00 


منافقا فات على نفاقه . (١‏ ووس يجننها لق « عق أب اداح . 0 اذى 5 ماله يتزق» 


ف كن تلك الدخلة 30 وم لأَحَد عند سس نعمة مجُزَى « يكافئه علمها 4 يلعوى أبا التحداح ٠‏ 


»0 « وأسوف » ير «( إذا أدخله الله الحنة ٠‏ وال كثر أن اأسورة نزات َ أبى 55 رضى الله 


عه ال و ن عباس وعسد اذ ن اليد ويم ٠‏ ٠.وقدذ‏ كنا 
8 اآخرلابى الحداح فَْ سسورة دم البقرة » عند قوله : 1 م ذَ أله فرص ش اذَقَرْما 
يد والله تعالى أعلم ٠‏ ش 1 


() ناصع ب ا ص اسم 0 


لضي ] فسه اقرط ١‏ 


2-5 


ساور 6 ) الضحى ( 


37 بآنفاق ٠‏ وهى إحدى عشرة آية ٠‏ 


2 رمس ا 


صسى اس م 
قوله عمال : والضحئ م واليل إذا جوع 4ك ما ودعك ربك 


وما قَلّ دي 
قوله تعالل : ( والضحى ٠‏ وَالدْلٍ إِذَا 7 تى ) قد تقدّم القول ف رسن ان أد 


به النهار؛ لقوله : « والال ذا تتى « تقابله بالليل. الور 1 سراف) « أَفَأمنَ هل 
20 


9 لل 6س س ارمس رس اراس ساره سو اام 


القرى أن يانههم بأسنا اهم أكون. ومن أهل الفرى أَنْ يأئهم باسنا تعى وهم بلعبون» 

أى نبارا ٠‏ وقال قنادة ومقائل وجمفر الصادق : أقه قم بالضحى الذى كلم الله فيه موسى و بليلة 
المراج . دقيل : هى الساعة التى تحت فها السّحرة مدا . بيانه قوله تعالى : « وأ شر 

الناس سّ » . وقال أهل المعانى فيه وف أمثاله : فيه إضمار » مجازه ورب الضحى ٠‏ 


و ررجا)» معناه سكن ؟ قاله فتادة ومجاهد وآبن ز يد وعكمة ٠‏ يقال :لس ساجبة أى 


سو بي سوبي رما 


ساكنة ٠‏ ويقال للعين إذا سكن طرفها : ساجية . يقال : نا الايل لسجو موا إذا 
سكن 8 والبحر إذا با : سكن ٠‏ قال الأعثى : 


52 وراة 


ها دين أن جاش بر تلك مركن سايج ما بيوارى الدعاِصًا 
وقال الراحز : 
احبّذا القمراه ويل الاج ». ورك يفل ملا اللأسائج - 
)١(‏ داع ص +ارما بعدها من هذا الخزء )١( ٠‏ آية لاو 6 مو (0) آيذوه سورةطه , 


(4) ف اللمات: د« سجر ضرا موا ٠>‏ (ه) ف ديرا الأعثين: » أتوعدل ان أشي *. 
رالدما مس : جمع الوص 2 وهو دو ببة صغيرة تكون فى مستنقع الماء 3 


4 الحزء العشرون [ سوزة 


وقال حرير : 
واقسد رمينك يوم رَحُق' أعين » يلزن من بطل السو سوا 
وقال الضحاك : وسجا» عط كل تشى». قال الأصمعى : شوو الليل تفطييه النهار» مثلما سيّى 
الرجل بالثوب ٠‏ وقال الحسن : غشى بظلامه؛ وقاله آبن عباس . وعنه : إذا ذهب . 
وعنه أيضا : إذا أظلم ٠‏ وقال سعيد بن جبير : اقبل ؛ وروى عن قنادة أيضا ٠‏ وروى 
آبن أبى تبح عن مجاهد : «صجا» استوى ٠‏ والقول الأول أشهر فى اللفة: «تجا» سكن أى 
سكن الناس فيه, ها يقال: نهار صائم وليلٌ قائم ٠‏ وقبل : سكونه استقرار ظلامه واستؤازة . 
ويقال : ه والشيى ٠‏ والليل إذا تجَى » يعنى عباده الذيرى يعبدونه فى وقت الصحَى » 
وعباده الذين يعبدونه اليب إذا أظلم ٠‏ ويقال : « الضحي » 8 نور ابلدة إذا تتور. 
« اليل إذا مجى ». بسنى ظلمة اليل إذا أ وال رسع ب لون الى 
فى قلوب العارفي ن كهيئة انار . « وليل إذا مي » يمنى السواد الذى فى قلوب الكافرين 

3 الليل؛ لأقدم الله عم وجل بهذه الأشياء: ([ ما ودّءَكٌ رك ]) هذا جواب 0-7 
وكان جبر ييل عليه 3 أبطأ على الى" صل الله عليه وسم فقال المشركون : قلاه الله وودّعه ؛ 
فزت الآية ٠‏ وقال أبن > ريج : أحتبس عنه الى اثى مشر روما وقال ابنعياس + خمسة 
عشريؤما ٠‏ وقيل عي وعشرين يوما ٠‏ وقال مقا آل : أر بعين يوما ٠‏ فقال المشركون : 
إناغدا وعد ربد وفلاه» .ولو كان أميره من أنه ع نندت كان بلطل عن كان قله من 
الأنياء ؛ وق الشارى عن عيدب بن سفيان قال : اشتكى سول الله صل الله عليه وسلم 
فلم قم بانين | وثلاثاء اعت الام فقالت :امعد إلى لأرجو أنيكون شيطانك قد كك » 
م هربك منذ يتين أو ثلاث؛ رم وجل المع ٠‏ وال إذا م .ما ودعت 
رك وما قل © ٠‏ وف الترمذى عن 0 البجل» قال : كنث مع النى” صل الله عليه وسلم 
ف قاز قد نت إصبعة فقال النبى» سل ألله عليه وس :ا «هدل' أنت إلا إلا اضيع ديتِ) 


)١(‏ هى العوراء بنت حرب أخت أبى سفيان ة توه جا لطن رود الى : لال 


الف ]ا ا ا 


وفى سبيل الله ما لقيت » . قال : وأبطا عليسه جبريل فقال المشركون .:. قسد ودع هدع 
سم اس اس شم 74 

فانزل الله تبارك وتعالى « ما وَدْعَكَ رَيْكَ وما قَنّ » ٠.‏ هذا حاديث حسن ييح .ل بذك 
التيمذى :د فل يلم ليتين أو ثلاثا » أسقطه الترمذى” . وذكره البخارى “وهو أصم 
ما قيل فى ذلك : والله أعلم ٠‏ وقد ذكره التعلى أيضا عن ندب بن سفيان البَمّل قال + 
ري الى" صلى الله عليه وسلم فى إصبعه بحجر فدميت فقال : ” هل أنت إلا (صيع دميت» 

وفى سسبيل الله ما قير ت » فكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم اليل ٠‏ فقالت له أم ميل امرأة 
أىطهب : ما أرى شيطانك إلا فد تركك » لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاث ؛ فازات 
ذوالمسم «وروى عن أبى عمران ابلونى قال: أبطا جبر يلعل النى” صلى الله عليه وسلم حتى 
شق عليه ؛ بفاءه وهو واضع جبهته على الكمبة يدعو فنكت بين كتفيه وأنزل عليه يدها ودّمّك 
ربك وما قل ». وقالت خَوْلة ‏ وكانت تدم لني" صلى الله عليه وسلم ‏ : إن بَعْروًا دخل 
البيت فدخل تحت السرير فات؛ فكث ني الله صلى الله عليه وسلم أياما لاينزل عليه الو . 
فقال ؛ ”يا شَولةما ملكا بق ؟ مابلبريل لا ياتينى " ! قالت خولة فقات : لوهياث 
الببىث 6 ع و ات بالمكنسة نحت السر ير فإذا 1 ميث ؛ فأخذته لقي كه خلف 
ابحدار) بؤاء نى "الله ترمد ياه وكان إذا نزل عليه الو استقباته مده فقال: ا ياخوة 
دثرينى»فانزل الله هذه السورة . ولا نزل جبريل سأله النبى” صلى الله عليه وسلم عن انار 
فقال: ”أما علست أنا لا ندخل يتا فيه كلب ولا صو رة“ ٠‏ وقبل :لما سألته البهود عن الروح 
وذى القرتين وأصصاب الكهف قال : ” مأخرك غدا » ا يقل | ن شاء اش . فاحتيس عنه 
الوىء إلى أن نزل جيريل عليه بفوله 77 ون شىء إلى عل ذلك غدا إلا إن ١‏ 22 اف 
فأخبره ما سكل عنه. وفى هذه القصة نزلت رما ودّمكٌ 3 وما قل وقيل: إن المسلمين 
قالوا : : يا رسول الله » مالك لا ينل مليك الو ؟ فقآل ؛ « 55 ينذل عل" وأ: تم لاتقون 
رواجم وف رواية 6 - ولا تقصون أظفارم ولا تأخذون من ا فلل 


(1) آية م؟ سورةالكهت 5 ٠‏ :' (0) للرزاعنب ( رادها رائية) : وه ما بين عقد الأصايع ٠‏ 
والراجم ( واحدها برجمة بالغم ) : هى العقد ان فى ظهور الأصابع يجتمع فيها الويم . 


4 الجزء العشرون | سورة 


ريل مده التورة لقان لني صلى الله عليه وسلم : ”ما جئتٌ حتى اشتقتٌ إليك “ فقسال 
جبريل : 0 وأنا كارة ت أشدٌ شد إليك شوقًا ولكنى عبد مأمور» “مم أنزل عليه «وما تلُ إلابأمي 
ل 


ريك » . «ودّءك » بالنشديد قراءة العامة من التوديع» وذلك كتوديم المفارق. وروى عن 
آبن عباس 2 : بن الزبير أنهما قرأه « ودذعك « بالتخفيف ومعناة ركك ل 


القن 


قَُ ثم ودعنا أُلَّ عمرو وماص »* فرائس أطراف المثقفة 1 
واستعاله قليل ٠‏ يقال : هو بدعكذا ؛ أى بتركه ٠‏ قال المرد مد بن يزيد : لا يكادون 
يقولون ودع ولا ودر لضعف الواو إذا قُدّمت » واستغنوا عنما بك . 
قوله تعسالى : ( وما كل ) أى ما أبفضك ربك منذ أحبك ٠‏ وثرك الكاف لأنه رأس 
آنه ٠‏ وااققل البض»؛ إن فتعحدت القاف مددت ؛ تقول : قلاه يقايه قل وقلاء .ها تقول : 


مم ور 


قريبت الضيف أقريه قرَى وقراء رده لناكنية ٠‏ وأشد تعلب : 


ا أم العم لا تَثْلاها » 
أى لانيغضها. وتقَلّ أى تبغض. 0 
ل ا مت 
وقال آهرؤ القيس : 
» ولست م الفلال ولاقال 5 


شاه انام 


وتأو يل الآية : موتك ربك وما قلاك ٠‏ فترك الكاف لأنه رأس آنه ؛ ما قال عن وجل : 
0 الاين َه دشنا ول وات « أى والذا كرات الله 7 


(1) آية 4 سورة مم )١( ٠‏ المثقفة والمثقف : الع ٠‏ 
0 كذا فى اللسان ٠‏ وف الأصول : « يارب 1 “ةماق اللسات : 
* واوتثاء مبْلتْ عيناها » 
(4) هر كاير عنة ٠‏ (5) صدرالبيت : 
* صرفت اطوى عبن من ششية الردى * 
(1) آية هم سورة الأحزاب ٠‏ 


الضيحى | تفسسير ير القر طئ َك 


سعاس 2 مر سس ها ص م 


فوله تعالى : وللائرة 00 من الأول دن واسوف ‏ يعطيك 
رَبْكَ مترْضَقَ تت 
زوى سامة عن أبن إتصاق قال : « والذخعرة حَيركَ نالل » أى ما عندى 
فى سر جءك إلى" ياد خير لك ما عدت لك مد ن الكرامة فى الدني . وقال أبن عباس : أبرى 
اليه صل الله ايه وسلم ما فنع لل عل أمته بعده فسر بذاك .قل جبديل بقوله: « لاير 
خَرآكَ من الأول ٠‏ وأسوف ينطيك رَبك فََضَى » . قال آبن إمماق : الَلَم فى الدنيا 
والثواب فى الآخرة. وقيل: الموض والشفاعة . وعن آبن عباس : ألف قصر من لول أبيض 
ترابه لمك . رفمه الأوزاعى قال : حدثئى إسماعبل بن عبيسد الله عن على بن عبد الله 
آبن عباس عن أبيه قال : أ النى صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أقته فس بذلك؛ 
فأنزل الله ععن وجل « والصْحَى -. إلى قوله تعالى ‏ وآسوف يمُطيسكَ ربك مَرْضَى » 
فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر فى الحنة »ترام المسك؛ فى كل قصر ما يلبغى له من الأزواج 
وانخدم ٠‏ وعنه قال: رضى عد ألا يدخل أحد من أهل بيته النارء وقاله السدى. وقيل: هى 
د ٠‏ وعن على" رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
“لتتعيالله ف 0 حتى يقول الله سبحانه لى رضيت ياعد فأقول يارب رضيتٌ» ٠وفى‏ صببح 
مسلم عن عبد الله بن مرو بن الماص | 8 الي مل الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى فى 1 براهم : 
0 تينى 3 00 عصانى ف[ كََ 0 دحم » وقول عيسى : « إِنْ ادن 2 
عأدك» فنع يديه وقال : ” الهم أمتى أمتى “ وبى ٠‏ فقال الله تعالى المبريل : ” اذهب 
إلى مد وربك أعلم قله ما يبكك » نأتى جيريلن نبي صلل الله عليسه وسلم فسأله فأخيره ٠‏ 
فقال الله تعالى بلبريل :” اذهب إلى عد فقل له إن الله يقسول لك إنا سئرضيك فى أمننك 


() آية حل سوية إراهي . 
(0) آنة مور سورة المائدة , 
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ولا نموءك ٠‏ وقال على» رضى الله عنه لأهل العراق : م تقواون إن أرجى آية ف تاب 
نعالى دقل بأعبادي الذي ُو مل اسيم لامفتطوا من رمه اللهوقالوا: إن نقول ذلك . 
قال: ولكنا أهلّ البببت نقول : إن أر ى آبة فى قاب الله قوله تعالى: : «ولسوف يعطيك رَبك 
فترضى » ٠‏ وفى الحديث : لما نزلت هذه الآية قال النى> صل الله عليسه وسلم + ” إذَا الله 


لا أرضى وواحد من أمتى فى الثار » ٠‏ 
قوه تصال : أل يدك يتما فَاوَئ جه 
عدّد سبحانه تنه على تيه د صل الله عليه وسلم فقال : ( أََْيِذْكَ ييا ) لا أبّلك؛, 
قدمات أبوك. (فآوى) أىجعل لك «أوى تأوى إليه عند عمك أبى طالب فكفلك ٠‏ وقيل 
لمعفر بن تمد الصادق : لم ُوتم ال صل الله عليه وسلم من أبو يه؟ فقال : لثلا يكون مخاوق 
عليه حق ٠.‏ وعن مجاهد : هو من قول العرب : شُرّة يتيمة ‏ إذا لم يكن لها مثل ٠‏ فجاز 
الاية : ألم يجدك واحدا فى شرفك لا نظير لك» فآوالك الله بأضعاب ييحفظلونك و يحوطونك ٠‏ 


00 


قوله تعالى : و وَجَدك م 8 فهدئ 0 


1 اد غافلا عيا يراد يلك من ن أ بز يناك ؛ ا ى أرشّدك ٠‏ والضلال هنا بح الخفلة ؟ 


ل لل ساس سوس 


ع من قله أن ٠‏ النا 4 0 1 قوم : ر, صَال «( 01 تكن تدرى رن لاك 
فهداك الله إلى القرآن وشرائع الإسلام؟؛ عن الضحاك وشهر ب حوقات وغيرها ٠‏ وهو معى 


. .() رواية الحديث “ها ورد فى صعيح مسال كاب الإيسان :دأن النهى صلى الله عليه وسل ثلا قول الله عن وجل 

فباهم «رب إنهن أضلان كثيرا من الناس فن تبعنى انه مني » الآية» وقول عيسى عليسه السلام «إن تمذييم امهم 

عبادك و إن تنفر لم فإنك أنت العز يز الحكي» فرفع يديه وقال + ”” الهم أمتى أمى “ و بكى ؟ 'فقال الله عم وجل : 

«يا جير يل إذهب إلى مهد ور بك أعل فسله ما يبكك» فأناه جبر يل عليه الصلاة والسلام قسأله فأخبره رسول الله صلل 

الله عليه وسلم بما قال وهو أعل ؛ فقال الله : «ياجير يل اذهب إلى مد فقل إنا سترضيك فى أمتك ولا شوءك © ٠‏ 
0( آية مه سورة الس ٠‏ (0) آنه ره سورة طهء. (4): آبة" سورة يوسعكف ٠‏ 
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)0( 
قوله تعالى : م ماأكت 3 كذرى ما المكَابُ وله الْإمَانُ » على ما ينا فى سورة « الشورى » . 


وقال قوم : «ووجكك مال » أى فى قوم صلال فهدام الله بك ٠.‏ هذا قول الكلى 
والقراء ٠‏ وعن السّدى نحوه؛ أى ووجد قومك فى ضلال فهسداك إلى إرشادهم ٠‏ وقيل : 
«ووجدك ضالا» عن المجرة فهداك إلها ٠‏ وقيل : « ضَالةٌ » أى ناسيا شأن الاستثناء حين 
ملت هن أصعاب الكهف وذى القرنين وأ ال وح فأذكرك بكم قال تعالى : 9 3 َل 
ا » ٠‏ وقيل : ووجدك طاليًا للقبلة فهداك إلما ب سانه : د قذ وى تقاب وجهك 
ف لس » الآبة ٠‏ ويكون الضلال يمعنى الطلب؟ لأن الضْال طالب ٠‏ وقيل : ووجدك 
متحيراً عن بيان ما نزل عليك فهداك إليه ؛ فيكون الضلال بعنى التَحيرٌ ؛ لأن الضال متحيرٌ. 
وقبل : ووجدك ضائعا فى قومك فهداك إليه؛ ويكون الضلال معى الضياع .. وقيل : 
ووجدك 2 للهداية 0 إلا ؛ ويكون الضلال ممعتى لنحبة ٠‏ ومنه قوله تعالى : دكَانُوا 
َأ نك آفى صَلالكٌ لدم » أى فى محبنك .٠قال‏ الشاعى : 
هذا الضلال أشاب منى الممْرِقًا » والعارضين ول أكن ا 
عا لعزة فى آختيار قطيعتى »* بعد الضصلال خيلها قد أخلقا 
وقبل : « ضالا » فى شعاب مكة فهداك وردّك إلى جك عبد المطاب ٠‏ قال آبن عباس : 
ص الى" صلى الله عليه وسلم وهو صغير فى شعاب مكة » فرآه أبو جهل منصرفا عن أغنامه» 
فردّه إلى جده عبد المطاب ؛ قن الله عليه بذلك حين ردّه إلى جده على يدى عدؤه ٠.‏ وقال 
سعيد بن جبير : تحرج النبى" صل الله عليه وسلم مع عمه أبى طالب فى سفر » فأخذ |بليس 
بزمام النافة ف لبللة ظلماء » فعدّل بها عن الطريق» بفاء جبريل عليه السلام فتفخ ,ليس 
نفو وقع منها إلى أرض الحند » و إلى القافلة؛ شن الله عايه بذلك . وقالكعب : إن 
حليمة لا قضت حق الرضاع جاءت برسول الله صل الله عليه وس لتردّه على عبد المطلب » 
000 اقرح لوه (؟) آي 5م ؟ سورة البقرق» 


0( آيه ؛ 4 ١‏ سورة البقرة ٠‏ (4) آندّ هه سورة يوسن ٠‏ 
)0( المفرق (كقمد وتلس) ؛ وسط الرأس ٠‏ والمارض ؛ صفدة اللد . 


ا-7) 
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فسمعت عند بات مكة : هنيد اك يابطحاء مكة » اليوم برد إلبسك التور والدين والمباء 
والمال . قالت : فوضعته لح ثيابى فسمعت هدة شديدة فآلتفت فل أره» فقات : 
معشر الناس » أين ن الصى" ؟ فقالوا : لم ترشيئا ؛ فصحت : واعداه ! ! فإذا شيخ فان 
بتوكأً على عصاه فقال :ان إلى الصئم الأعظم ؛ فرإن شاء أن بره عليسك فعل . ثم طاف 
الشبخ بالعم وقبل رأسه وقال : يارب »لم تزل 539 على قرش » وهذه السعدية ترم أن 
آبنها قد صَلَّء فرقه إن شئت ٠‏ فالكب هْبَلٌ على وجهه وتساقطت الأصنام وقالت : إليك 
عنا أيها الشسيخ » فهلاكا على يدى عد . فالق الشسيخ عصاه وآرتعد وقال : إن لآبنك ريا 
لايضيعه » فأطلبيه على مهل . فأنحشرت قريش الى عبد المطلب وطلبوه فى جميع مك3 » فلم 

يحدوه ٠‏ فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعًا وتضرع إلى الله أن يردّه » وقال : 

بارَبٌ رد وادى تدا » آردده ربى وآتهذ عندى بدا 

ارب إِنْ جمدلم يوجدا * فَشَمُلُ قو ى كلهم تبتدا 
فسمعوأ مناديا ينادى من المماء : معاشر الناس لا تضجواء فإن محمد ربا لامخذله ولا يضيعه» 
وإن عدا بوادى تهامة عند شجرة السمّر ٠‏ فسار عبد المطلب هو وورّقة بن ويل » فإذا النو> 
صلى الله عليه وسلم قائم تحت أتكرة» يلعب بالأغصان و بالورق ٠‏ وقبل : « وَوَجَدَكَ ضَالا» 
ليلد المعراج » حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق» فهداك إلى ساق العرش ٠‏ 
وقال أبو بك الوّاق وغيره : « ووَجَّدك ضَالًا » تحب أبا طالب فهداك إلى محبة ر بك .وقال 


سام بن عبدالله : «ووجدك ضالا» بنفسك لاندرى من أنت » فعرفك بنفسك وحالك . وقال 
)0غ( 


اس ولام مو هو 


الحنيدى : ووجدك متحيًا فى 0 اكاب فلمك ألبياك ؛ بيانه َس للثأس ما زلا العم » 


كرس لاسا لتر ال 


الاية ٠‏ «لشبين لهم الى توا فيه» ٠‏ وقال بعض 1 تكدين : إذا وجدت العرب جرة 
منفردة فى فلاة من الأأرض لاتجر معها اوه | ضالة» فبيتدى ما ا إلى الطريق؟ فقال الله تعالى 


٠ آنةع؛ سورة التحل‎ )١( 
٠ (؟) آنه 4+ سورة النحل‎ 


الضحى | تفسير القرطبى 03 


لنبيه عد صل الله عليه وسلم : « ووجدك ضَال » أى لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس 
معك أحد ؛ فهديتٌ بك اللولق إلى . 

قلت : هذه الأقوال كلها حسان ثم منها ماهو معنوى” ومنها ما هو حمى” ٠‏ والقول 
الأخير أعجب إلى"؛ لأنه يمع الأقوال المعنوية . وقال قوم : إنهكان على جملة ماكان القوم 
عليه لا يظهر لم خلافا على ظاهى الخال ؛ فأما الشرك فلا بن به ؛ بل كان على راسم 
القوم فى الظاهى أر بعين منة . وقال الكَلّى” والسدتى” : هذا على ظاهره ؛ أى وجدك كافرا 
والقوم كفار 0 ٠‏ وقد مضى هذا القول والردٌ عليه فى سورة 1 ٠‏ وقيل : وجدك 
مغمورا بأهل الشرك فيك عنهم ٠‏ يقال: ضل الماء فى اللبن وومنه «أئدًا صَكأن فى الأرض» 
أى لقنا بالتراب عند الدفن حتى كأنا لا قير من بملته . وفى قراءة الحسن « ووجدك ضَالٌ 
فهدى» أى وجدك الضال فأهتدى بك وهذه قراءة عل التفسير. وقبل: « ووجدك ضالا » 
لايهتدى إليك قومك ولا يعرفون قدرك ؛ فهدى المسامين إليك حتى آمنوا بك . 


ل مساح صاكا وس 


قوله تعاللى : وَوحِذَك عايلا فاغع 0 


أى فقيرًا لامال لك . (فَأَغْقَ ) أى فأغناك بخديهة رضى الله عنها؛ يقال : مال الرجل 
تعيل عَيْلة إذا افتقر ٠‏ وقال أُحيْحَة بن الاح : 
فابدر ى الفقيرٌ متى غناه * وما يذرى اذى ا ِل 
أى يفتقر ٠‏ وال مقائل : فرضّاك ما أعطاك من الرزق ٠‏ وقال الكلى” : فتعك بالرزق» 
وقال أبن عطاء : ووجدك فقير النفس فأغنى قابك ٠‏ وقال الأخفش : وجدك ذا عيال ؟ 
دليله « تأغنى » ١‏ ومنه قول حرير : 
الله أنزل فى الحكتاب فريضة »ا لأئ:_. السبيل وللفقسير العائل 
00 )00( 7 هذه الأقوال لايصح نسبته! إلى سيد املق صلوات الله وسلامه عليه ولا لأحد من الأنبياء؛ لأن المصمة 
ثابئة لهم قبل النبؤة و بعدها من الككائر والصغائر على الصحيح ٠‏ () راجع 5 ا ص وه فا بندها ٠‏ 
(0) آية ٠١‏ سورة السجدة ٠‏ 
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وقيل : وجدك فقيرا من اجيج والبراهين فأغناك بها ٠‏ وقيل 0 أغناك ما فت لك من الفتوح » 
وأفاءه عليك من أموال الكفار ٠‏ الممَيرِى” : وف هذا نظر ؟ لأن السورة مكية 4 وإما 
فرض اليهاد بالمدينة . وقراءة العامة بد عائلا » ٠‏ وقرأ أبن السميقع دع » بالنشديد؛ مثل 
طيب وهين ٠‏ 
ع ان ىع صل مرخ ص وص 6 0 وى ل لي ليا 
قوله تعالى ؛ فأما ليم فلا فهر واما السايل فلا تنهر © 


ع 00 
واما بلعمة ربك لحدث 02 


فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( كما لينم قلا تمر ) أى تسا عليه بالظلم» ادقع إأبه حقه 
وأذ و يدّك؟ قاله الأخفش ٠‏ وقيل : هما لفتان عن . وعن تجاهد « فلا تقهر» فلا #تقر ٠‏ 
وقرأ امحَعى" والأشهب العقيل « تكهر » بالكاف » وكذلك هو فى مصحف آبن مسعود . 
فعل هذا يحتمل أن يكون تيا عن قهره بظامه وأخذ ماله . وخص الي لأنه لا ناصر له غير 
الله تعالى؟ فناظ فى أهره بتغليظ العقو بة على ظالمه ٠‏ والعرب تعاقب بين الكاف والقاف. 
النحاس : وهذا فلط» إعما يقال كهره إذا اشتدٌ عليه وفلظ. وفى يح مسلم من حديث 
معاوية بن المحك لسن حين تكلم فى الصلاة برد السلام قال : فبأبى هو وأى ! مارأيت 
معلا قبله ولا بعده أعتبين تعلما منه يعنى رسول الله صمل الله عليه وسلم فوالله ما كهرى 
ولاضرى ولاشمتى ... الحديث ٠‏ وقيل : القهر الغلبة ٠‏ والكهر : الزحر . 

الثانبة - ودلت الآية على الأطف بالينم ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قنادة : 
كن لينم كالأب الرحم ٠‏ وروى عن أبى هريرة أن رجلا شكا إلى النبى” صل الله عليه وسلم 
قسوة قلبه ؛ فقال: ”إن أردت أن يلين فأمسح رأس اليم وأطم المسكين» . وفى الصحيح 
عن أبى هربرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال ؛ ”انا وكافل اليثم له أو لغيه كهاتين». 


(1) ف يعض سخ الأصل ؛ « لاتسطو» ٠‏ 


الضحى ]| تفسسير القرطى يل 


وأشار بالسبابة والوسطى . ومن حديث آبن عمر أن رسول الله صلى الله عايسه وسلم قال : 
”إن اليم إذا بكى أهتز لبكائه عمرش الرحمن فيقول الله تعالى ملالكته يا ملامكتى من ذا الذى 
أببىهذا اليتم الذى ء عيبت أباه فى الثزاب فتقول الملا مكدرَبنّا أنت نت أعلم فقول الله تعالى ملائكته 
يا ملامكتى اشهدوا أن من أسكته وأر ضاه أن أن ضيه يوم القيامة “ . فكان آبن عمر إذا 
رأى ما مسح برأسه وأعطاه شيئا ٠‏ وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليسه وس : 
من هم بي فكان فى نفقته وكفاه مؤنته كان له حابا من انار يوم القيامة ومن مسح 
رأس ينم كان له بكل شسعرة حسنة > ٠‏ وقال كم بن صصسيى” : الأذلاء أربعة : الغسام 
والكذاب والمديون واليتم ٠‏ 
الثالفسة ‏ قوله تعالى : ( وما الال كلا مَرُ) أى لاتزجره ‏ فهو تبي عن إغلاظ 
القول . ولكن رده ببذل سير أو رد جميل» وآذ كر فقرك؛ قله قنادة وغيره ٠.‏ وروى عن 
أبى هربرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : ”لا يمنعن أحدم السائل وأن يعطيه إذا 
سأل ولو رأى فى بده ف من ذهب». وقال إبراهم بن أدم هم: : عم القوم السؤال يملون زادنا 
إلى الآخرة ٠‏ وقال إبراهيم التْحَعِى- : السائل بريد الآرة» يجىء إلى باب أحدم فيقول هل 
تبعثون إلى أهليكم بثىء ٠‏ وروى أن الى صل الله عليه وسلم قال : ”دوا السائل ببِذل 
سير أو ردٌ بميل فإنه يأتيكم من ليس من الإنس ولا من امن ينظركيف صايعك فيا خؤلكم 
الله “ . وقيل : المراد بالسائل هنا الذى مسال عن الدّين ؛ أى فلا تثهره بالفلظلة والَفُوّة» 
وأجبه برفق ولين؛ قاله سفيان . قال آبن العربى : وأما السائل عن الدين بفوابه فرض على 
العالم على الكفاية ؛ كإعطاء سائل البرك سواء . وقد كان أبو الدرداء ينظر إلى أصواب الحديث 
وسسط رداءه لم وبقول ا بأحرة رسول الله صلى الله ء ليه وسم ٠ ٠‏ وفى حديث 
ألى هارو العبدى” عن ألى سعيد الُذرى و( : كا إذا نينا أبا سعيد يقول رحبا بوصية 


17 
رسول الله صلى الله عليه وس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : # إن الئاس لم تبع 


(1) القاب( بهم وسكون) : السوازء ٠‏ (0) القائل هو أبوهازون العبدى ٠‏ 


/ا١‏ الحزء العشرون [ سورة 


و إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقّهون فإذا أتوم فاستوصوا بهم خيرا “وى رواية 
مانم 'رجال من قبل المشرق» فذ كره . ودالينم» و« السائل» منصو بان بالفعل الذى بعده» 
وحق المنصوب أن يكون بعد الفاء » والتقدير : مهما يكن من ثىء فلا تقهر 9 ولا تبر 
السائل ٠١‏ وروى أن الم بى" صلى الله عليه وس قال : «سأات رك مسكئله” وددت أ - ها 
قات ا اتفذت إبراهم خيلا وكليت موسى نكليا ورت مع داود الحبال السبعدن 
وأعطيت فلانا كذا فقال عن وجل ألم أجدك ينما فآويثّك ألم أجدك ضالاً فهديدّك ألم أجدك 
ماد فاغنيتك ألم أشرح لك صدرك ألم أُوتك مالم وت أحدا قبسلك خواتئي سورة البقرة 
ألم أتخذك خيلا ها اتخذث إبراهم خلبلاً قلتٌ بلى يارب» 

اللابعة - قوله تعالى : ([ وَأما بنعمة رَبك شَسَدْتْ ) أى الثشر ما أنعم الله عليك 
بالشك والثناء. والتحدّتٌ نم لله والاعتراف بها شك . وروى آبنأبى تمبح عن مجاهد «وأما بنعمة 
ربك » قال بالقرآن ٠‏ وعنه قال : بالنبؤة؛ أى بلغ ما أرسات به . والليطاب للنبى” صلى الله 
عليه وسلم والحك عام له ولغيره . وعن الحسن بن على" رضى الله عنهما قال : إذا أصبت 
خيرا أو عمات خيرا هدّث به الثقة من إخوانك . وعن عمرو بن مُثمون قال : إذا لق الرجل 
من إخوانه من يثق به يقول له رزق الله من الصلاة البارحةكذا وكذا ٠‏ وكان. أبو فراس 
عبد الله بن غالب إذا أصبح يقول : لقسد رزقنى الله البارحة كذا » قرأتٌ كذا » وصلَيت 
كذا » وذكرتٌ الشهكذا » وفعلتٌكذا ٠‏ فقلنا له : يا أبا فراس » إن مثلك لا يقول هذا ! 
قال يقول الله تعالى : « وأناً بندمة رَبك لخدت » وتقولون أت : لاتحدثْ بنعمة الله ! 
ونحوه عن أيوب السَحْتيانى” وأبى رجاء العطاردى رضى الله عنهم ٠‏ وقال بكر بن عبسد الله 
مره قال النى: صل الله عليه ومسل : ” من أُمْطَ يا لم يرَعليه شك بفيض الله ماد 
لنعم لله ٠‏ وروى الشعبى عن النعان بن سير قال قال النبى” صلى الله عليه يوسم :” 
شك القليل شك الكتير ومن لم ينك النساس لم يشكر الله والتحدثٌ بالتَم 7 وتركه ب 
والماعة رحد والُرقة عذاب ‏ . وروى التّسائى عن مالك بن 'تضلة 1 قال :كنت 
عنسد رسول الله صل الله عليه وسلم جالساء فرآنى رت الثياب فقال : ” ألك مال؟» قات 


الضحى ا تسيل القرطى ودلا 


ثم | رسول الله » من كل امال . قال ؛ ” إذا أثاك الله مالا فير أئه عليسك » . وروى 
أبو سعيد المدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” إن الله جميل يحب امال 
ويحب أن برى أثر نحمته على عبده “ . 

فصل - يكير القارئ فى رواية اليدّى عن أبن كثير ‏ وقد رواه مجاهد عن أبن عباس 
عن أَتى” بن كعب عن النى” صل الله عليه وسلم ‏ إذا بلغ آحره والضحى » كير بين كلّ سورة 
تكبيرة إلى أن يتم القرآن» ولا يصل آخرالسورة بتكبيره؛ بل يفصل بينهما سكنة . وكأن 
المعنى فى ذلك أن الوحى تأخرعن النبى" صل الله عليه وسلم أياماء فقال ناس من المشركين : 
قد ودّعه صاحبه وقلاه؛ فنزلت هذه السورة فقال : الله أكبر” . قال مجاهد : قرأت على 
ابن عباس فامنى به وأخبرنى به عن أى” عن النبى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يكبرف قراءة 
الباقين ؛ لأنها ذريعة إلى الزيادة فى القرآن ٠‏ 

قلت : القرآن تبت ثقلا متوائرا سوره وآباته وحروفه لا زيادة فيه ولا تقصان؛ فالتكبير 
على هذا ليس بقرآن ٠‏ فإذاكان نسم الله الرحمن الرحم المكتوب ف المصحف يط المصحف 
ليس بقرآن فكيف بالتكبير الذى هو ليس مكتوب ٠‏ أما إنه ثيت سه تقل الآحاد فاستحبه 
أبن كثير لا أنه أوجبه نفطأ من تركه . ذ كر احا كم أبو عبد الله حمد بن عبد الله الحافظ فى حاب 
«المستدرك» له على البخارى” ومسلم : حدثنا أبو حبى تمد بن عبد الله بن مد بن عبد الله بن يزيد 
المقرى الإمام بمكة فى المسجد اخرام قال حدثنا أبوعيد الله حمدين على بن زيد الصائغ قال 
حدثنا أحمد بن مد بن القاسم بن أبى بزة “معت عكمة بن سلوان يقول قرأت على إسماعيل 
ابن عبد الله بن ُسطنطين » فلما بانت «والضحى» قال لى كبر عند خائمة كل سورة حتى م » 
فإنى قرأت على عبد الله بن كثير فاما بلغت « والضحى » فال كبر حتى تتم ٠‏ وأخبره عبد الله 
ابن كثير أنه قرأ دلى مجاهد » وأخبره مجاهد أن أبن عباس أمره بذاك » وأخبره آبن عباس 
أن أب بن كعب أمره بذلك » وأخيره أَى بن كع ب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ه 


بذلك ٠‏ هذا حديث مع ول رجاه ٠‏ 
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مكية فى قول اجخميع ٠‏ وهى مانى آنيات 


م الصلال فتحه ؟ أى ألم لفتهم صدرك للإسلام ٠وروى‏ أبو صا عن أبن عباس 
ال : ألم دين لك قابسك ٠‏ وروزى الضحاك عن آبن عياس قال 3 قالوا يارسول ألله »© 
شرح ح الصدر؟ قال : ” لم وبنفسح “ قالوا : .! رسول الله ؛ وهل لذاك علامة ؟ 
قال : م م التجانى عن دار الغرور والواية ! آك دار الخلود والاءتداد لوت قبل نزول 


#ساسق لصا سا سكل سا و سار 


اموت 6 ».وقد مضى هذا الف « الس » عند قوة تعالل : « أن شرح الله صدره 
ويك -- الس اهما 


الإملام ته عل ب وي د ٠‏ وروى عن الحسن قال : « ألم تشرح لك صدرك » قال: 
مليع حكا وعلماء وفى لف عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجلٍ من قومه # 
أن ان صل الله عليه وس قال: #فبينا أنا عند البيت ين انام والبَْظان إِذ سمعتُ ئلا يقول 
أحد الثالة أئيثٌ بطَمْت من ذهب فيها ماء رَسرّم فرح صدرى إلى كذا وكذا “ قال قناد 

قات :مايعنى ؟قال إلى أسفل ‏ بطنى » قال : :”فاستخرج قابى ففسل قل بماء زمزم ثم أعيد مكانه 
ثم شى ايان وحكة» ؛ وفى الحديث قصة. وروى عن النى" صل الله عليه وس قال ثجاءلى 


ملكان قُّ صورة ةط ار معهما ماء 2 فرج أحدها صدرى وفيح الى منقاره فيه ففسله “. 
(1) راسم جد هر ص 3740 .)١(‏ رهذه رواية الأرمذى فى كاب التقفس ٠‏ (م) فى يح مسم : 

«أحد الثلاثة بين الرجلين »,روى أنه صلى الله ماب سه وسل كان ثائما معه حيئئذ عه حمزة بن عبد المطلب بدا بن مه بحعفر 
ابن أبى طالب ٠‏ تاجع شرح هذا الحديث فى صيح عسل ( باب الام سراء . ٠‏ رق واكام فى كاب بدء اليلق 

(باب ذكر اللائكة) ٠‏ : 1 : 


ألم نشرح ]| تفسسي القرطى ه١١‏ 


25000 للق 5 
وى حديث آتحرقال : * جاءني ملك فشق.عن قلى فاستخريع منه.عذرة وقال قلبّك وكيع 
0 0ه 0 8 
وعيناك بصيرتان وأذناك سميمتان أنت عد رسول الله لساك صادقٌ وتشسك مطمئنة وفك 
كم وأنت قم “. قال أهل اللغة : قؤله «وكيع “ أى حفظ 5 اوضع فيه ٠‏ قال 0 سقاء 
وكبع؛ | » ا عفظ يوضع فه. وا كط يد أى قَوتُ. وقوله قم" أى جامع , 
يقال : رجل ة نوم للخير ؟؛ أى جامع له ٠‏ ومعنى ,م ألم نشرح » قد شرحنا ؛ الدليل على ذلك 
قوله فى النسق عليه : «ووضعنًا عنك وزْرك» فهذا عطفي على التأؤيل لا على التنزيل ؟ لأنه 
لوكان على اتنزيل لقال: ونضع عنك وزرك. «فدل هذا على أن معنى « ال ترجه قد شرحنا ٠‏ 
و«م» 8 وق الاستفهام طرف م س اله وإ إذا وقع جمد على جد رجع إل عا 
كقوله تعالى :ا غم الس لل 0-0 م لكين ») ومعما نأه: الله أحم الحا كين .٠.وكذا‏ 00 ليس الله 


زاوذا 


5 وار 


بكاف عبذه » ٠.‏ ومثله قول حير يمدح عبد الملك بن هروان : 
ألم خيرمرن رصكب المطايا.!* وأنْدى العالميس بوت داج 

المعنى : أت كذا ٠‏ 1 

أرة هنال رودا عناك زرك ي الى ا فض ظهْرك حي 

قوله تعالى : ( ووضعنا عنك زرك ).أى حططنا عنك ذَّنْيْك . وقرأ أنس « وحللنا 
وحططنا» . وقرأ ابن مسعود «وحالنا عنك وقرك» .هذه الآبة مثّل قوله تعالى: « يفير اك 
الله ما تقدم كنك را تحر ١‏ فيل : الميع كان قبل النمؤة ٠‏ والوزر : الذنب ؛ أى 
وضعنا عنك ماكنت فيه من أس الحاهاية؛ لأنه كان صلل الله عليه وسلم كتيسن مذاعب 
قومه و إن ل يكن عبد صنمًا ولا وبا ٠‏ قال قتادة وا مسن والضحاك : كانت للني” اسل 
الله عليه وسلم ذنوب أثقلته ؛ فغفرها الله له ٠‏ (الذى أ فض برك )أ ى أثقله حى 3 


) 0( كنا ف عض أسخ الأصل ٠ ٠‏ رق ١؛‏ بعضما الاسم «فدرة» بالغين الممجمة والدال المهملة ٠‏ 3 قف هل هذا 
اللفظ لغير القرطى ٠‏ 2( آنة م سورة النين ٠‏ (»9) آيذ مسورة الزم ٠‏ (4) آية مورة ة لفت 
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نقيضه؛ أ صوته : وأهل اللغة يقولون : أنفض 0 طهر الناقة إذا معت له صريرا من 
شدة الحمل: . و كذلك سمءعث 8 قيض الحل؛ أى صربره ٠١‏ آل حميل : 
وحتى نداعت 5 حبالة « وعدت بوالى زوه أن تَحطما 

ف بوانى زوه » أى أصولٌ صدره ٠‏ فالوزر : امل الثقيل . قال الخاسبى” : يعنى ثقل الوزر 
لوم يمف الله عنه ٠‏ ( الذى أَنْقض ظَهَرَكَ ) أى أثقله وأوّهنه. قال: و إنما وصفت ذنوب 
الا نبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة» أشدّة اهتامهم با » ونلدمهم مئها » وتحسرم عليها ٠‏ 
وقال المّدَى : « ووضعنا عنك وزْركك » أى وحططناعنك ثفلك. وهى فى قراءة عبد الله بن 
1 عنك وقرك » . وقيل : أى حططنا عنك ثقل آثام اللاهلية . قال الحسين 
ابن الفضل : ,منى الخطأ والسهو . وقيل : ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه بها . 
وقال عبد العزيزين يحب وأبوعبيدة : حَفْفنا عنك أعباء النبؤة والقيام بها حنى لا تتفل علك. 
وقيل : كان فى الآشداء يثقل عليه الوح حتّى كاد يربى نفسه من شاهق الخبل» إلى أن جاءه 
جبديل وأراه نفسه ؛ وأزيل عنه ماكان يخاف من تغير ,العقل ٠‏ وقيل : عصمناك عن 
آحّال الوزر » وحفظناك قبل النبؤة فى الأر بعين من الأدئاسء حتّى نزل عليك الوحى وأنت 


يل 


مُظهّر من الأدئاس , 
قوه نمال : وَرَقَعْنَا لك ذو ون 
قال مجاهد : يعن بالتاذين ٠‏ وفيه يقول حسان بن ثابت : 
أ عليه للنبوّة 0 »د من الله مشموو, 7 و و 0 
22 وضَم' الإله آسم الى" إلى سمه » إذا قال فى الممس الود أَمْمَدُ 
ردي عن الضحاك عرس آبن عباس قال : يقول له لا ذكرتٌ إلا ذكرتَ معى فى الأذان 
والإقاءة واتشهدء ويوم ابامعة عل الاب » ويوم الفطر » و يوم الأضحّى » وأيام النشريق» 


)0 فى شسواذ ابن خالو به : « رحططنا عنك و زرك » عن ن أنس بن مالك ٠‏ « وحلانا وحاطنا » جميعا عنه 
دعن ابن تسفؤد, 


للم” 


ألم شرح فير القرطى و١٠‏ 


ويوم عرفة » وعند المار » وعلى الصفا والمروة » وفى خطبة التكاح » وفى مشارق الأرض 

ومغار بها ٠‏ ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصددق بالحنة والنار وكل ثىء » ولم يشمهد أن 

دا رسول الله لم يتتفع دشىء » وكان كافرا ٠‏ وقيل : أى أَملَيُا ذ كرك فذكناك فى الكتب 

امنزلة على الأثياء قبلك » وأمرناهم بالبشارة بك » ولادين إلا وديك يظهر عليه ٠‏ وقيل : 

رفعنا ذكرك عند الملاتكة فى السماء » وفى الأرض عند المومئين » وترفع فى الآحرة ذ كرك 
يما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات ٠‏ 

قر تعالى : كَإِنَّ مم العثر يرا وي إِنَّ مم الْعثرٍ يُسْرا ١‏ 

أى إن نْ مع الضيقة والشدّة درا أى سعة وغْىٌ ٠‏ ثم كرر فقال :( إن َع امير سما ) 

فقال قوم : هذا التكزير تاكيد للكلام ؛ كا يقال : ارم ارم » اعمل اغْبل ؛ قال الله تعالى : 


0 


مه موك 1 ب اوصدص سهد سودفاي 


« كلا سوف #علمون . ثم كلا سوف تعلمون » ٠‏ ونظيره فى كار الكواب : بلى بلى؛ لالا. 
وذلك الإطناب والمبالغة ؛ قاله الفرّاء ٠‏ ومنه قول الشاعس 

عمدت بنفيى بعضّ الهموم اكه 
وقال قوم : إن من عادة العرب إذا ذ كروا آسما معوق ثم كزروه فهو هو ٠‏ و إذا كوه ثم 
كَزّروه فهو غيره . وهسا آثنان ليكون أقوى الأمل وأبعث على الصبر ؛ قاله ثعاب ٠‏ 


0-1 وم رم 0-0 
وقال أن عياس : قول الله تالل حاقت 0 واحدا » وخلقت السرين 4 وان يغاب 


ولأارءمه 
عسر لسرين ٠‏ وجاء فى الحسديث عن الن: صلل الله عليه وسا فى هذه المنورة أنه قال : 
دن يغاب 0 سْرّين 2 “ . وقال أبن 00 : والذى تقفسى بيده لوكان العسوق 


رمكا رمه 


اطلبسه لسر حتى يدخل عليه ؛ وان يقاب عسر يدسرَين ٠‏ وكتب أبو عبيدة بن المتراح إلى 
عمرين الخطاب يذ كزله حموءاً من الروم وما تخؤف منهم ؛فكتب إليه عمر رضى الله عنهما : 
أما بعد » فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده قَرَجًَا » وإنه ان يغلب 
عسر يسرين » و إن الله تعالى يقول فى كتابه ,. م ال آمنوا أصبروا ١‏ وَصَايروا 'ورابطوا 


* ويروى : صمت بلسي كل الطموم‎ ٠ (؟) البيت لخنساء‎ ٠ آية م سورة أفاكم‎ )١( 
ا‎ 1 ٠. أي فى روايته عن رسول الله صلي الله علبه وس‎ (6 


م١٠١‏ من المشرون [سسورة 


مس م سه( طرج ارم لل 


افوا الله لعج لون » ٠‏ وقال قرم منهم الم رجانى" : هذا قول مدخول ؛ لأله يجب 
علىهذا التدري إذا قال الرجل : إن مع الفارس سيا إن مع الفارس سيدا أن يكون الفارس 
واحدا والسيف اثنان ٠‏ والصحيح أن يقال : إن الله بعث نبيسه مهدا صلى الله عليه وسلم 
مقلا عخدًا فويره المشركون بفقره حت قالوا له : مع لك مالا فآغم وظن أنهم كذبوه لفقره؛ 
فعزاه الله وعدّد نعمه مايه ». ووعده الغنى بقوله : « فَإنَ م مع م اأعسير مر » أى لا يزنك» 
ما يروك به من الفقرع فإن مع ذلك لمر سا عاجلاة أى فى الدنيا . فأنجزله ما وعدد4. 
فلم يمت جحتى فتح عليسه اتتجاز والهن؟ و وسع ذات يده حتى كان يعطى الرجل المائتين من 
الإبل » ويهب الهبات السنية» و يعدت لأهله قوت سنّة . فهذا الفضل كله من أمس الدنياء 
وإن كان مخاصا بالنبى” صل الله عليه وسام ققد يدغل فيه بعص أمته إن شاء الله تعالى . ثم 
ابتدأ فضلا أ حر من أص الآخرة وفيه تأسية وتعزية له صل الله عليه وس فقال مبتدئا: « إت 
مع السمير شما » فهو شىء آخر . والدليسل طٍِ ابتسدائه تعزيه من فاء أو واو أو غيرها من 
حروف الاسق الى ندل عل العطف ٠‏ فهذا ود عام لميع المؤمنين لا يخرج أحد منه ؛ أى إن 
مع العسر فى الدنيا ا ٠‏ وويما اجتمع لسر الدانيا ويتشسر الآخعرة . 
والذى فى المسبر : ”أن يغاب مم 00 يعنى العسير الواحد ان يغليهما » وإنما يغاب 
أحدهما إن غلب وهو بسر الدنيا؛ فأما « 1 الآخرة فكائن لا محالة وان يغلبه شىء ٠‏ أو يقال : 
«إن مع العمس» وهو إنخراج أهل مك ابي صل الله عليه وسلم من مكة «سرا» وهو دخوله 
يوم تح مكلا مع عثيزة آلاف رجل مع عن وشرف ٠‏ 

قوله تعالى : فَإِذًا | فَرَعْتَ فَأنصبٌ 0 إل ربك فَأرْعْبُ 4*9 

فيه مسألتان : 

الأوا لى - قوله تعالى :ذا فَرَغت) قال آبن عباس وقتادة : فإذا فرغت من ن صلاتك 

(نَاسَبْ) أى بالغ فى الدماء وَسَلْهُ حاجتك ٠‏ وقال أبن مسعود : إذا فرغت هن الفرائض 


20 1 
)00( آخر سورة آل عمران ٠‏ 


ألم لشرح ا تفسسير القرطى ل 


فأنتصب فى قيام اللبل . وقال الكلى” : إذا فرغت من تبليخ الرسالة « فآنصّب » أى آستغفر 
لذنبك وللؤمنين والمؤهنات ٠‏ وقال الحسن وقتادة أيضا : إذا فرغت مر جهاد عدقك 
فآتصب لعبادة ربك ٠.‏ وعن مجاهد : « فإذا فَرَعْتَ » من دنياك «قا نْصَبْ» فى صلاتك . 
ونضحوه عن الحسن ٠‏ وقال ابد : إذا فرَعْت من أمس الطلق فآجتهد فى عبادة الحق . قال 
أبن العربى : « ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية « فا صب » بكسر الصاد واللهمز فى أوله » 
وقالوا : معناه أنصب الإمام الذى تستخلفه . وهذا باطل فى القراءة باطل فى المعنى؛ لأن 
الننى" صلى الله عليه وسل لم إستخاف أحدا .وقرأها بعض المدهال «فآ نصَبّ» بتشديد الباء» 
معناه إذا فرغت من ابلهاد فحَدَ فى الرجوع إلى بلدك . وهذا باطل- أيضا - قراءةٌ خالفة 
الإجماع لكن معناه صمح ؛ لقوله صلى الله عليه وسم : #السفر قطعة من العذاب ,منع أحدم 
نومه وطعامه وشرابه فإذا قَضى أحذك تَهمته لعجل الرجوع إلى أهله» . وأشد الناس عذابا 
وأسوؤهم مأ ومآبا من أخذ معي صحيحا فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديدًا فيكون 
كاذب! على الله كاذ على رسوله ؛ ومن أظل من آفترى على الله كذبا » ٠‏ قال المهدَوى" : 
وروى عن أبى جعفر المنصور أنه قرأ « ألم نشرح لك صدرك» بفتتح اللاء؛ وهو بعيدء وقد 
يقل على تقد ير النون اللفيفة» ثم أبدات النون ألهًا فى الوقف» ثم حمل الوصل على الوقف 
ثم حذفت الألف . وألشد عليه 


يك 


اضرب عنك الهموم طارقه! »* ضربك بالسوط قوس قرس 
أراد : اضْرينْ 1 25 عن أبى السّمال « فإذا فرغت ». بكس الراء» وهى لغة فيه ٠‏ 
وقرئْ » قرعب » أى قر 5 الناس إلى ما عنده ه 
الثاثبة - قال بن العربى : « زوى عن شري أنه مم بقوم بلعبون يوم عيسد فقال 


ما بهذا أهص الشارع ٠‏ وفيه نظرء فإن اليش كانوا يلعبون بالذرق واخراب فى المسجد يوم 


. والبيت لطرفة » و يقال إنه مصمنوع هلبه‎ ٠ وقيل مقدم رأسه‎ ٠ قوس الفرس : ما بين أذنيه‎ )١( 


1١‏ ابلمزء العشرون |[ سورة 


العيد وااننى" صلى ألله عليه وسم ينظر 0 ودخل أبو كدف بيث رسول الله صلى أللّه عليه وسلم 
على عائَْة رضى الله عنها وعندها جار يتان من جوارى الأنصار تيان فقال أبو بكر: أمزمور 
الشيطان فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : #دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد». 


وليس إلزم الذعوب على العمل بل هو مكروه لخلق » ٠‏ 


نفسيرسورة « والتين ( 


2 فى قول الأكثر. وقال آبن عباس وقتادة : هى مدنية» وهى مالي آيات : 


 -_-‏ إء اتعريهم 
300 032 
قوله تعالى : وآلتين وآلزيقون 2 
فيه ثلاث مسائل :00 
الأولى - قوله تعالى : ([ والئين وَالؤينُون ) قال آبن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة 
و1 براهم الحَعى” وعطاء نأب ديك وجابر ينزيد ومقائل والكلى 7 : هو تيد الذى تأكلون» 


ممص يوخ فر 1 مود م دوزار 


وزيتونكم الذى ُصرون منه ايت 4 قال الله تعالى : « وشجرة تخرج 3 م طو رسيناء تنيت 
ادن بع ألا كين »«وقال أبودر: :أهدى للنى" صل الله عليه وسلم 1 من تين ؛ فقال: 

0 دأكل منه . ثم قال : لو قلت إن فاكهة نزلت من الحنة لقاث هذه لأن فاكهة 
الحزة لام فكوها فإنم! تقطع البواسير وتنفع من نفس “. وعن معاذ أنه أستاك بقضيب 
زيتون وا 3 سمعت النى” صلى الله م وس يقول : ” هم السسواك الزيتون من الشجرة 
المباركة 5 الفر و يذهب بالفسر وهى سوا وسواك الألياء ين فيسل ٠‏ وروى عن 


م 


أبن عياس ,أيضا : لين مسجد فو[ عليه السلام الذى + ب على المدودى” 4 والزيتون مسيجك 


)0( 5ه ٠١‏ سورة المؤمئون )١( ٠‏ المجم (بالتحريك) ؛ النرى 
() الحفر (يفتح الحاء وسكت الفاء رفتحها ) : صغفرة تعلو الأسنان ٠‏ 
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بيت المقدس . وقال الضحاك : التين المسجد الحرام» والزيتون المسجد الأقصى . ابن ز يد : 
التين مسجد دمشق» والزيتون مسجد ,بيت المقدس . قتادة : التين ابكبل الذى عليه دمشق» 
والزيتون الحبل الذى عليه بيث المقدس . وقال تمد بن كعب : التين مسجد أحصاب 
الكهف» والزيتون مسجد إيلياء . وقال كعب الأحبار وقتادة أأيضا وعكرمة وآبن زيد : التين 
دمشق» والزيتون بيت المقدس . وهذا اختيار الطبرى ٠‏ وقال الفراء : ممت رجلا من 
أهل |اشام يقول : التين جبال ما بين حلوان إلى همّذان » والزبتون جبال الشام ٠‏ وقيل : 
هما جبلان بالشام» يقال لها طور زيتا وطورتينا ( بالسريانية ) مهيا بذاك لأنهما يثيتانهما ٠‏ 
وكذا روى أبو مكين عن عكامة قال : التين والزيتون جبلان بالشام . وقال [التابغة] : 
+ ... أنين الي عن عرض 1 
وهذا آمم موضع ٠‏ ويجوز أن يكون ذلك على حذف مضضاف؛ أى ومنابت التين والزيتون ٠‏ 
ولكن لا دليل على ذلك من ظاهى التتزيل ولا من قول من لا يحوز خلافه؛ قاله الدماس , 
الثانبة ‏ أعم هذه الأقوال الأقل ؛ لأنه اللتقيقة ولا يمْدَل عن المتقيقة إلى امجاز 

إلا بدليل . وم وانما أقنم لله بالتين لأنه كان سترآدم فى ابكنة ؛ لقوله تعالى : « يدُصفان 
ليما من ورق الحنة » وكان و ورق التين ٠‏ وقيل : أفسم به ليبين وجه المنة العظمى فيه 
فإنه جميل المنظر» ط ب الشير» نشر الرائحة » سبل 5 على قدر المضنة ٠‏ وقد أحسن 
القائل فيه : 

انظر إلى التين فى الفصون محَى ٠‏ ممق المساد مائل العنقى 

كانه رَبَ نعمة سلبت » عاد بعد الديد فى الواق 

أصغر مافى الود أكبره »* لكن يتسادى عليه فى الطرق 
)١( 3‏ البيت غامه م فى “اب الملاحن لآبن در يد وشعراء النصرانية : 

صبب الظلال أتين التين عن عرض * يجين غيا قابسلا مائره شسسيا ١‏ 
والصهب والصيبة : الرة ٠‏ والعرض : الامتراض» أو ابهائب © ويزجين : يسقن ٠:‏ والشم : البارد.٠‏ والبيت 


فى وصف سععائب لا ماء فيها ٠‏ وقد نسبه امراف ازهير ٠‏ (0) آية ؟؟ سورة الأعراف ٠‏ 


١‏ الحزء العشرون [ سورة 


وقال أخسسر : 
التّن يدل عندى كل فاكهة » إذا آنثنى مائلا فى غصنه الزاهى 
عرش الوجه قد سالت حلاوته » كأنه راكع مر خشية الله 
وأقسم بالزيتون لأنه مثّل به إبراهم فى قوله تعالى : وقد قد مِنْ تجرة ساد كز 50 5 
وهو | كثرادم أهل الشام والمغرب ؛ 0 به وستعملونه فى طبيسخهم » ولمستصبحون 
به ويداوى به أدواء المدوف والقروح وابكراحات» وفيه منافع كثيرة ٠.‏ وقال عليه السلام : 
#كلوا الزيت' وأذهنوا به فإنه من شجرة مباركة” . وقد مغى فى سورة «المؤمنون» القول فيُ. 
ٍ 1ن اك آبن العربى : ولآمتنان البارئّ سبحانه وتعظم المنسة فى التين » وأنه 
مقّات متشر [فإذلك] قلنا بوجوب الزكاة فيه . و إنما فزكثير من العلماء من التصريح بوجوب 
الركاة فيه تقيّة جور الؤلاة؛ فإنهم بتعا ملون فى الأموال الزكائية فيأخذونها مقرما حسب ما 
أنذر به الصرادق صل الله عليه وسلم ٠‏ فكي العلماء أرى يجعلوا لم سبيلا إلى مال أحد 
يتنشططون فيه» ولكن بلبغى للرء أن يخرج عن نعمة ربه بأداء حقه ٠‏ وقد قال الشافى هذه 


العلة وغيرها لا ركاة 2 الزيتون ٠‏ والصحييح وحجوب الركاة ا 
5 رو م 
قوله تعالى : وطوز سينين © 
روى آبن أى تجيح عن ماهد «وطور» قال - جيل ٠‏ «اسيئين » قال : مبارك العا 
وعن عكمة عن أبن عباس قال : « طور» جبل » و«سينين» 006 ٠‏ وقال فتادة : سيئين 
هوالمبارك الحَسّن . وعن عكمة قال : ابل الذى نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام ٠‏ 
ا 0 5 ع 5 8 
وقال مقاتل والكلى" : « سيزين » كل جيل فيه جر مذرفهو سينين وسيناء ؛ بلغة النيط ٠‏ 
وعن عمرو بن مون قال : صليت مع عمر بن الطاب العشاء 3 فقرأ «والنين والزيتون 35 
(1) آية هم سورة الثور ٠‏ راسع ج 8 لاص 858 ٠‏ () أى بأتدمون به ٠.‏ 


() راجع + ١١‏ صتكرد» (4) زيادة عن', ن المري ٠‏ 
ع«( فى تسم الأصل : « فها » ٠‏ 


التبيب | تفسمسير القرطبى ١‏ 


وطور سيناء ٠‏ وهذا البلد الأمين» قال : وهكذا هى فى قراءة عبد الله؛ ورفع صسوته تمظيا 
للبت ٠‏ وقرأ فى الركمة الثانية : « " كف عل ريك » ون لإبلاف #ريش » جمع 
بينهما؟ ذكره أبن الأنبارى . النتحاس : وفى قراءة عبد الله «سيناء» (بكسسر السين) وفى حديث 
عمرو بن ميمون عنعمر (بفتح السين). وقال الأخفش : «طور» جبل , و«سينين» شجر» واحدته 
سيزينية ٠‏ وقال أبو عل" : « سينين » فعليسل > فكت اللام التى هى نون فيسه جا ورت 
فى زخليل للكان الزّاق» وكرديدة للقطعة من القْره وخنذيذ الطويل بل ولم يتصرف «سينين» 
كالم يتصرف سيناء ؛ لأله جعل سما لبقعة أو أرض» ولو جيل آم لكان أو للنزل أو 
مذي لآنصرف + لأنك سيت مذكا بذك . وإنما أقسم بهذا اليل لأنه بالشام والأرض 
المقدّسة » وقد بارك الله فيهما ؛ ا قال : « إلى الْمسجد الْأَقْصى الْذى برا حَوله » . 

قوه تعالى : وَمَندًا لبد الأمين دي 

يعنى مكلا. سماه أمينا لأنه آمن ؛ كا قال : « سيم » فالأمين بعنى الآمن ؛ 
قاله الفزاء وغيره'. قال الشاعس : 

أل تعامى با أسم ويك أنفى » حلفت مين لا أخون أمبنى 

يعنى أمنى ٠وهذا‏ احتتج من قال : إنه أراد بالتين دمشق» و بالزيتون بيث المقدس , 

فأقسم الله يجبل دمشق لأنه مأرَى عيسى عليه السلام» و بجبل بيت المقدس لأنه مقام الأنياء 


04 و 
عليهم السلام » وك لأنها أثر إبراهم ودار مد صلل ألله علمهما وسلم ٠‏ 


لس وس ار 


قوله تعالل : لَقَدْ ينا ا لإاسان ك3 خسن تقو 6 رددلله 


هه مس اس 


اسفل سَلفْلِين دق 
.فيه انان : 


الأول - قوله تعالى : ( لد حلفا اْإسانَ ) هذا جواب القمم » وأراد بالإنسان 
الكافر ٠.‏ قبل : هو اأوليد بن المغيرة ٠‏ وقيل : كلذة بن أسيد . فعلى هذا زات فى منكيى 
1 )0 آبة 17 سورة المنكبوت ٠‏ 


0م 
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البعث ٠‏ وقيسل : المراد بالإنسان آدم وذزيته ٠‏ ( في أَحْسَنِ تنيم) 0 احدله واستواء 
شياءه وكذا قال عامة المفسرين ٠‏ وهو أحسن مايكون؟ لأنه خلق كل شىء مد مشكا على وجهه» 
ولفه هو مُسْتواء وله اسان ذلق» ويد وأصابع يقبض بما. وقال أبو بكرن طاهس : ميا 
بالعقل » 57 الأهس » مهد بالقييز) مديد القامة؛ يتناول مأ كوله بيده آبن العربى”: «ليس 
الله تعالى خلق أحسن من الإسان » فإن الله خلقه حا عالمّ) ادر مو يد الم ا حمينا 
بصيراء مدبرا حكيا. وهذه صفات الرب سبحانه » وعنها عير بعض العلماء ووقع البيان بقوله : 
” إن الله 0 على صورته “ يعنى على صفاته التى قدمنا ا وفى رواية ” على صورة 
الحمن» ومن أين تكون لارمن صورة متشخصة» فلم ببق إلا أن تكون مغانى» . وقد أخبرنا 
المبارك بن عبد ابخبار الأزدى” قال : أخبرنا القاضى أبو القاسم على" بن أبى على القاضى انحن 
عن أبيه قال : كان عيمى بن موسى الطائى يحب زوجته حُباً شديدا فقال لها يوما : أنت 
طالق ثلاثا إن لم تكونى أحسن من القمر ؛ فضت واحتجبت عنه وقالت : طلقتتى ! 

وبات بلبسلة عظيمة » فلما أصبح دا إلى دار المنصور فأخبره الخبر » وأظهر للنصور زعا 
عظيا؟ فاستحضر الفقهاء عا ٠‏ فقال جميع من حضر : قد طلّقت ؛ إلا رجلا واححدا 
من أصعاب أبى حنيفة فإنه كان سائمًا . فقال له المنصور : مالك لا نتكلر؟ فقال له الرجل : 

بسم الله امن الرحم « والثين والريتُون ٠‏ وطور سينينَ ٠‏ ومَذًا ابد الأمين . لَقَدْ حَدَقنا 
الإنسانَ فى حمسن تَقُويم » يا أميرالمؤمنين » فالإنسان أحسن الأشياء » ولا ثثىء أحسن 
منه . فقال المنتصور ا بن موسى : الأعس يا قال الرجل » فأقيل على زو جتك. وأرسل 
أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل : أن أطيعى زوجك ولا تعصيه » فا طلقك . فهذا 
يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنًا وظاهر|» جمال هركة» و بديع تركيب : الرأس 
ما فيه » والصدر ما معد والبطن با حواه» والفرج وماطواه» واليدان ومابطشتاه» والرجلان 


)1١و‎ 


وما احتماتاه. ولذلك قالت الفلاسفة: إنه العا الأصغر؛ إذ كل ما فى المخلوقات مع فده 


)00 فى بعض تسخ الأصل وابن العري : «أسم فيه ٠.»‏ 


اينف 1 تفسسير القرطى ١16‏ 


الثانيسة ‏ قوله تعالى : (( ثم رددتاه أُسْقَلَ سَافلِينَ ) أى إلى أرذل العور» وهو اشَرّم 
بعد الشباب » والضعف بعد الوّ: حت يصي ركالصب” فى الخال الأقل و قاله الضحّاك والكلبى» 
وغيرها. وروى آبن أبى ‏ تجبح عن مجاهد «ثم رددناه أسفل سافلين» إلى النار» يعنى الكافر» 
وقاله أبو العالية ٠‏ وقيل : لما وصفه الله بتاك الصفات ابطليلة التى ركب الإنسان عليها طغى 
وقلا» حتى قال : « أنا رع الأعلى » وحين علم الله هذا من عبده » وقضاؤه صادر من 
عنده » ردّه أسفل سافلين ؛ بأن جعله ملوءا قَذَرًا ؛ مشحوً نجاسة » وأخرجها على ظاهره 
إحراجا منكاء على وجه الاختبار نارة» وعلى وجه الغابة أخرى » حتى إذا شاهد ذلك من أسه 
رجع إلى قذْره ٠‏ وقرأ عبد الله « أسفل السافلين ». وقال: « أَسْقَلَ سافاين » على المع ب لأن 
الإنسان فى معنى مع » وأو قال : أسفل سافل جاز ؛ لأن لفظ الإفسان واحد . وتقول : 
هذا أفضل قات . ولا تقول أفضل قاكمين) لأنك تضمر لواحد فإن كان الواحد غير مضمور له 


عد مااي 


رجع أسمه بالتوحيد ومع ؛ كقولهتعالى : «والذى جاء بِالصدّق وَصدُقَ به ولك م المتقون» 


ار 


وقوله تعال :»م ئ ذا 58 اسان 3 رح فرح بها ون تصهوم سيئة ٠»‏ وقد قيل : 
اذ معنى «ردداة أسْقَلَ سافلين» أى رددناه إلى الضلال كا قال تعالى : « إن لان لَى 
رن ِل الذي آمنوا وَعَمْلُوا الصّالمتات » أى إلا هؤلاء فلا يبردون إلى ذلك . والأستاناء 
على قول من قال « أسفل سافلين » : الناره متتصل ٠‏ ومن قال : إنه ارم فهو منقطع , 

5 9 َ 2 0 رمدي 200 مسعره 8هق 

قوله تعالى : إلا أاذين *امنوا وعملوا الصللحلت فلهم اجر 
وبع سور 
غير منون غ0 

قوله تسالى : ( إلا الِينَ آمنوا وعَمنُوا الصّالحات تِ ) نانه تكتب لهم حسناتهم » ومح 
عنم سيئات م ؟ 9 قاله أبن عبا س.قال: ثم الذين أدركهم ا 6 | عملوه فكبرم. 


٠ آي م4 سورة الشورى‎ )5( ٠ آية سوم سورة الزم‎ )0( ٠ آبة ع ؟ سورة النازمات‎ )١( 


ل الحزء المشرون [ سورة 


وروى الضحاك عنه قال : إذا كان العبد فى شسبابه كثير الصلاة كثيرٌ الصيام والصدقة » 
م ضعف عها كان يعمل فى شبابه ؛ أحرى الله عن وجل له ما كان يعمل فى شبابه . وفى الحديث 
قال النى” صلى الله عليه وسلم : * إذا سافر العبد أو عرض كتب الله له مثل ما 5 يعمل مقي 
صحعيحا ‏ . وقيل : « إلا الَينَ آمنوا وَعَملُوا الصّاسطَاتِ » فانه لايرف ولا 1 ولا يذهب 
عقل من كان الما عاملا به ٠‏ وعن عاد م الأحول عن عكمة قال : من قرأ القرآن 7 37 
إلى أرذل العمر. وزوى عن آبن عمر عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : * 00 ان طال 
عمرة وحن عبله “. درو أن العبد المؤمن إذا مات أ الله 001 يتعبدا على قبره إلى يوم 
القيامة ويكتب له ذلك . 
0 


قوله تعالى : ([فلهم م حر 0 نون د( قال الضبحاك : أحر بغي ر عمل ٠وقيل‏ فير مقطوع ١‏ 


مه 


قوله تعالى : قا يَكَذْبَكَ د دين دي 

قيل : اللخطاب للكافر ؛. تو نكا و إلزاما لهجة . أى إذا عرفت أيبأ الإنسان أن الله 
خَلقك فى أحسن تقويم» وأنه يدك إلى أرذل العمر» ويَنقلك من حال إلى حال؛ فسا يملك 
على أن مكدب بالبعث وابلهزاء وقد أخبرك عد صل الله عليه وسلم به ٠‏ وقيل : اللخطاب للنى” 
صلى الله عليه وس ؛ أى استيقن مع ماجاءك من الله عمن وجل أنه أحكم الحا كين ٠‏ رو 
معناه عن قتادة . وقال قتادة أيضا والفراء : المعنى فن يكذبك أيهبا الرسول بعد هذا البيان 
بالدين ٠‏ واختاره الطبرى. كأئه قال : فن يقدر على ذلك ؛ أى عل تكذبيك بالثواب والعقاب 
بعد ما ظهر من قدرتنا على خاق الإفسان والدين وابزاء . قال الشاعى : 


د 5 كانت اوالأنا » كنت أوائلهم فى سالف الزمن 


٠ ف حاشية اجمل ثقلا عن القرطى : «فانهم لايطرفون ولا تذهب عقوطم»‎ )١( 
٠ (؟) ف إعض تسخ الأصل : «ملالكة» وف بمشما : «ملكين»‎ 


اعاق] ‏ تفسسير القر طى ١‏ 


قوله تصالى : ألَيْس الله باحك لكين © 

أى أثْقّن الحا كين نما فى كل ما خاق ٠‏ وقيسل : « باحك الهاكين » قضاء بالحق » 
وعَدْلَا بين الخلق . وفيه تقدير لمن اعترف من الكفار بصانع قدي . وألف الآستفهام إذادخات 
على الثقى وفى الكلام معنى التوقيف صار إيجابًا ؛ما قال : 

» ألم خير من كب المطانا » 

وقبل : «قا ييكذبك بعد بالدين . ليس الله بادكم الحس).كين» منسوخة بآية السيف. 
وقيل : هى ثابتة ؛ لأنه لا ثنافى ببنهما . وكان أبن عباس وعلى” بن أبى طالب رضى الله عنهما 
إذا قرأً! « أليس الله بأحكم الحاكين » قالا : بل» وأنا على ذلك من الشاهدين؛ فيتختار ذلك . 
والله أعلم ٠‏ ورواه الترمذى عن أبى هريرة قال : من قرأ سورة « والتين والزيتون » فقرأ 
« أليس الله بأحكم الخاكين » فليقل : بل 4 وأنا على ذلك من الشاهدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


مسو زر 6 )) العلق (( 
ست كل 5 0 ل 00 
وهى مكية بإجماع » وهى أل ما نزل من القرآن ؛ فى قول أى موسى وعااسة 
رضى الله عنهما ٠.‏ وهى لسع عشرة آية 


قوله تعالىن : أقرا مم رَبك ألذى 0 

هذه السورة أقل ما نزل من القرآن؛ فى قول معظٍ المفسرين ٠‏ زل بها جبديل على الى : 
صل الله عليه سٍِ وهو قائم على حراء ؛ فعلنه مس آيات من هذه السورة ٠‏ وقيل : إن أل 
مانزل م َ سر قاله جابر بن عبد الله ؛ وقد تقدم ٠‏ وقيل : فائمة الكتاب ألما نزل؟ 
فاله أبو ميسرة اشَسّدانى” ٠‏ وقال مل" بن أبى طالب رضى الله عنه : أقل ما بزل من الفرآن 


)0( هو بخرير ٠‏ وقامه : 31 وأندى المالمين يعاو راح 03 
() راجع ج15 ص مه 00 ا ا ا ل 1 0 


ل لحز العشرون [ سورة 


0017 


« قل تعالوا أثل ما سوم ربك 31 : ولصحيح الأؤل . قالت عاتشة : أوَلٌ ما بدئ به 
رول الله ضل الله عليه وسلم الرق يا الصادقةعبفاءه لَك فقال: «آفْرأ ياسم رَبك الذى حق. 
خلق الإنسَانَ من علق ٠‏ قرأ ور بك الوم . نجه البخرى".وفى الصحيحين عنما قالت: 
كذ ما بدئْ به رول الله صل الله عليه وس من الوحى الرقبا الضادقة ف الي 0 لايرى 

51 إلاجاءعت مدل قلق الع 2 “م حب أ يه الشلاة» فكان يأو بغار حرا 0 الليالى 
ذوات العدد» [ قبل أن يرجع إلى أهله ]و يترد لذلك؛ ثم برجع إلى خديحة فيتزقد لمثلها؛ حتى 
بقَنه الح 5 فى غارحراء » بفاءه الماك فقال :”افر “ : فقال : #ما أنا بقارئ# قال س 
تأخذنى 8 فى حتى بَلَعْ من الحهد ثم أرسلنى “ فقال”آقرأ “ فقلت : ”ما أن بقارئ ‏ 
قال س فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منّى امه ثم أرسانى “فقال :“*آقرأ» فقلت: « ما أنا 
بقارئ فأخذنى ففطنى الثالئة حتى بلغ مثّى اده ثم أرسلنى » فقال : ”آقرأ اشم ريك اذى 
حَلقَ . خَلق الْإنْسَانَ مِْ عكتي ٠‏ قرأ بك الْأَوم. الأذى عل بلقل عل اللإنسا مال مل"» 
الحديث بكاله . وقال أبو رجاء المطاردى” : وكان أبو موسى الأشعرى” يطوف علينا فى هذا 
المسجد مسجد البصرة» فيقعدنا حلًا هنا القرآن؛ فكأتى أنظر إليه بين لو بين له أنيضين » 
وعنه أخذت هذه السورة : «آقرأ بأمم رَبك الذى خَلَق » ٠‏ وكانت أقلَ سورة أنزها الله على 
ند صلى الله عليسه وسلم ٠‏ وروت عائّشة رضى الله عنها أنها أؤل سورة أئزات على رسول الله 
صل الله عليه وسل» ثم بعدها دن والقلم» ثم بعدها «ديأم] المدثْر» ثم بعدها «والضتى» ذكره 
الماوردى". وعن الزهي ى": أل ما نزلت سورة «آقرأ بآمم رَبك # إلى قوله ‏ مالم يعلر» 
فزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وجعل يمأو شواهق الخبال ؛ فاتاه جبريل فقال له : 
” إنك ب الله " فرجع إلى خديجسة وقال : ” دون وصبُوا عل" ماء بارا “ فتزل « بأبها 

(1) آنة ره ١‏ سورة الأنعام ٠‏ (؟) كذافى الأصول وسلم ٠‏ وف البخارى : «الصالطة » . 

(0) حنث : أى يتعبد ٠‏ يقال : فلان ينحنث؛ أى يفعل فعلا يخرج به من الإم والحرج ٠‏ 

(4) زيادة عن الصحيدين ٠‏ (ه) الغط : المصر الشديد والكبس . 


اماق ] تفسسير القرطى مل 


المدثر» . ومعنى « آقرأ إأسم رَبك » أى آقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتمًا راسم ربك وخو 
أن تذكر النسمية فى ابتداء كل سورة ٠‏ فحل الباء من « باسم ربك » التصب عل الخال : 
وقيل 0 البساء يمعى على ؟؛ أى أقرأ على آسم ربك 0 يقال : فمل كذا آسم ألله 0 وعلى أسم 
الله ٠‏ وعل هذا فالمقروء محذوف ؛ أى آقرأ القرآن وافتتحه سم الله ٠‏ وقال قوم : أمم ربك 
هوالفرآن ؟َ فهو يقول « أقرأ 5 ربك «( أى آسم ربك» والباء زائدة كقوله تعالى : 
0 5 ادن » وكا قال : 
0 00 1 ولك ل 
سود الماح رلا يقرأن بالسور » 
أراد لايقرأن. ااسوّر ٠‏ وقيل : معى ا اقرأ بأسم ربك » أى آذ و آسه ٠‏ أقرة أن 


يتدئ القراءة باسم الله ٠‏ 


قوله تعالى : 10 آلا اسن من عق هك 

قوله تعسالى : ( حَلق الْإْسانٌ ) يعنى آبن آدم ٠‏ ( من علق ) أى من د.م؛ جمع علقة» 
والعلقة الدّم الحامد» وإذا حرى فهو المسفوح ٠‏ وقال : « من عاق » فذَّكره بللفظ المع + 
لأنه أراد بالإنسان المع » وكلهم خُلقوا من على بعد الثافة ٠‏ والملقة قطعة من دم رطب ؛ 
ميت بذلك لأنها تمق لرطوبتها با تمر عليه » فإذا جَقت لم نكن عكفة ٠‏ قال الشاعس : 

ترحكاه غز على يدنه » م عليهما علق الوتين 

وحص الإنسان بالذكر نششريمًا له . وقيل : أراد أن ببين قَدْر نعمته عليه بأن لقه من 
علقة مهينة حتى صار بشرًا سوبا » وماقلا ميا ٠‏ 

قو تعالى : قرا وَرَبِكَ الْأَكْرم ري 

قوله تعالى : ( اقُا) تأكيد» وتم الكلام ‏ ثم استائف فقال : ( وَرَبكَ الوم ) 
أى الكريم . وقال الكأى" : يعنى الم عن جهل العراد فلم يعسجل بعقو بتهم ٠‏ والأؤل أشبه 


)0 هذا مز بيت إلراعي » وصدره + *# هن الحرائر لا رياث أخمرة 217 


١٠‏ الحزء العشرون 1 سسورة 


بالمعنى بلأنه ما كما تقدّم من لعمه دل مها على كزمه ٠‏ وقيل : داقرأ وربك» أى اقرأ 
يامعد وربك بعينك و يفيّمك وإن كنت فير القسارئ ٠‏ وم« الأ كزم » بمعنى المتجاوز عن 
جهل العباد ٠‏ 


00 


قرول تفال : آَى عل ِآلْمَلْ ص 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : لإ الذى عل بقل ) يعنى الفط والكقابة ؛ أى عل الإنسان 
الفط بالقلم ٠‏ وروى سعيد عن قتادة قال : القلم نعمة من الله تعالى عظيمة » لولا ذلك لم 
هم دين» ول بصَلّم عش ٠‏ فدلّ على كال كرمه سبحانه بأنه عَم عباده ما لم يعلموا » ونقلهم 
من ظلمسة امهل إلى نور العلم » تبه على فضل عل الككابة لم فيه من المنافع العظيمة التى 
لايحيط بها إلاهو . وما دونت العاوم ولا قيّدت المكم » ولا ضبطت أخبار الأقلين 
وأمقالاتهم ولا كنبٌ' ل امرك إلا بالككابة ؛ ولولا هى ما استقامت أمور الذي والانيا ٠‏ 
10 لأنه يقل » أى يط ومنه تقلم القلفر . وقال بعض الشعراء ادن يصف القم : 
دونك كه رانه + امك اوصل تيده تمع 
ألا ألاحظه بين جلالة » وبه إلى الله الصحائف ترفع 


: وعن عبد الله بن عمر قال : يا رسول الله » أأكتب ءا أسمع منك من اللحديث ؟ قال‎ ٠. 
“نم أكتب فإن الله عل بالقم». وروى ماهد عن آبن عمر قال : خلق الله عن وجل أربعة‎ 
٠ أشياء بيده ثم قال لسائر الحيوان كن فكان : القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام‎ 
وفيمن علمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل : أحدها # أنه آدم عليه السلام  لأنه أل من كتب ؛‎ 
: الثالث‎ ٠ قاله كعب الأحبار. الثانى  أنه إدر يس؛ وهو أول من كتبء قاله الضحاك‎ 
أنه أدخل كلّ من كتب بالقدل ..لأنه ما علم إلا بتعلم الله سبحانه . و جمع بذاك نعمته عليه‎ 


فى خلقه» وبين نعمته عليه فى تعليمه ؛ :استكولا للنعمة عليه ٠‏ 


اماق ] . تفنسير القرطى 3 


لثاننسة ‏ ص عن النبى" صل الله عليه وسلى من حديث أبى هسريرة قال :لما خلق الله 
الخلق كتب فى ابه فهو عنده فوق العرش ‏ : «إن رحتى تقب عَضَ» ه وثبت عنه عليه 
السلام أنه قال : ” أقل ما خلق الله القلم فقال له 1كتب فكتب ما يكون إلى يوم القيامة 
فهو عنده فى الذ كر فوق عرشه » ٠‏ وفى الصحيح هن حديث آبن مسعود سمع رول الله 
صل الله عليه وسلم يقول : ” إذا سن بالنطفة ثنتان وأد يعون ليل بعث الله إلبها ملكا فصورها 
ولق سمعها و بصرها وجإدها ومها وعظمها ثم يقوا ل يارب اذا م أثق فيقضى ر بك ماشاء 
ويكتب الك ثم ثم بقول يأرب أجَلْهُ فيقول رَبك ما شاء و يكتب للك ثم ثم يقول يارَبَ رِزْقَة 
فيقضى ربك ما شاء ويكتب الك ثم يخبرج الك بالصحيفة فى يده فسلا يزيد على ما أمس 
ولا نتقص وقال تعالى « إن م1 5 كافظين ني" . 
قال علماؤنا : فالأقلام فى الأصل ثلاثة : القلم الأوا لُ الذى عاقة لله هذه وأمره 
أن يكتب ٠‏ والقلم الثانى - أقلام الملائئكة جملها الله ب إأبلهم يكتبون 1 المقادير والكوائن 
والأعمال. والقلم الثالث -أقلام الئاس جملها الله ا 3-5 بون لكاي و 57 
مآريهم . وف الكابة فضائل حمة. والكقابة من جملة البيان» وا يان م أختص به الآدى ٠‏ 
الثالنة - قال علماؤنا : كانت الم بأ قل الياق مصرفة بالكتاب ؛ وأقل العرب 
معرفة به المصطفى صل الله عليه وسلم 4 صرف عن عامه ليكون,ذلك أثبت بلعجزته وأقوي 
فى حجنه ٠.‏ وقد مضى هذا مبينا فى سورة « العنكبوت » .. وروى حماد بن سلبة ءن الزير 
ابن عبد السلام عن أيوب بن غبد الله الفهرى عن عبد الله بن مسعود قال قال رسولء الله 
صلى الله عليه وس : ”لا لسكنوا أساءم اقرف ولا تعلموهن الكقابة “ . قال علماؤنا : 
وام 1 م النبىة صل الله عليه وسلم ذلك لأن فى :إسكانمن احرف س1 إلى الرجال ؟ 
ولبس فى ذلك نحصين بن ولا استر ٠‏ وذلك أنهن لاملكن أنفسون حتى لشرفل على الرجال؛ 
فتحدث الفتنة والبلاء؛ درم أنيجعلوا طن رقا ريع إلى الفتنة . وهوا قال رسول الله 


٠١55 )0(‏ سورة الانقطار.  )١(‏ راجعج 8 ست 0ف" 


و ا لمن ؛ المشرود [ سورة 


صل الله عليه وسلم : ”ليس للنساء خير خَنْ من ألا يراهن الرجال ولا يَريْنَ الرجال» ٠‏ وذلك 
أنهبا خلقت من الرجل فَتَْمبه! فى الرجل » والرجل خلقت فيه الشمهوة » وجعات سكا له» 
فخير مأمون كل واحد منهما فى صاحبه . وكذاك تعلم الكقابة رما كانت سيب الفتنة . وذلك 
إذا لمت الكتابة كتبت إلى من تَهْوَى ٠‏ والكتابة مين من العيون بها يبص الشاهد الغائب» 
والخط هو آثار بده. وفى ذلك تعبيرعن الضمير با لا ينطق به اللسان» فهو أبلغ من الاسانة 
فأحب رول الله صل الله عليسه وسلم أن ينقطع عنْينٌ أسباب الفثنة ؛ تحصيئً هن وطهارة 
لقلوبين . 

فوه تعالى : عل الإسلن م1 بعل ريك 

قبل : «الإنسان» هنا آدم عليه السلا عأمه أسساء كل ثبىء حسب ماجاء به القرآن 
فى قوله تعالى : « وعم آدم الا كلها » ٠‏ فلم ببق شىء إلا وعلم سبحانه آدم سه يكل 
لغة» وذ كره آدم لللائكةه علمه . و بذاك ظهر فضله » وتيين قدره» وثبنت نيؤته » وقامت 
خحجَة الله على الملائكة ونه » وآمتئلت الملامكة الأمى لما رأت 3 شرف الحال» ورأت 

من جلال القدرة » وسمعت من عظي الأمس مم ثم توارثت ذلك به 8 يعسد سلف 6 
وتناقلوه قوم عن قوم ٠‏ وقد مضى هذافى سورة م« ار » مستوقٌ والحمد لله فقيل : : 
: بالإسبان» هنا الرسول مهد صلى الله عليه ليه وسلم ؛ دليله قوله تعالى : « وَعلمكَ مال نكن 
٠ “‏ وعلى > هذا فالمراد ب د َلك » المستقبل» فإن هذا من أوائل ما نزل ٠‏ وقيل : هو مام 
1 !3 


لقوله تعالل :2غ ا ارح سُْ باون مها 9 لا تعلمون ئْ ©ن). 


قن جا م صمو وص وم 


قوله تعالى : كلا إِنَّ إن الإاسان لهج دي أن ركاه أستغزج 0 


قوله تسالى : ( كلا رب الْإنْسَانَ ليطتى ) إلى آرالسورة . قيل : إنه نزل 
)0 آي5 1م سورة البثرة » )00( راصع ب ١‏ ص و /ا؟ طبعة ثانية ٠‏ (*) آنة م ١١‏ سورة النساء 
(١‏ في نسنة ؛ المشكل ٠‏ 060 آقمر سودة النحل ٠‏ 


العاق ] تفسير القرطى مز 


فى أبى جهل ٠‏ وقيل : نزات السورة كلها فى ألى جهل ؛ ؛ نهى النى صل الله عليسه وسلم 

ن الصلاة قامس الله نبيه صل الله عليه وسلم أن صل فى المسجد ويقسرأ با سم الرب . 
ومل هذا فليست السورة من أوائل ما نزل ٠‏ ووز أن يكون سن آبات من أؤها 
أؤل ما نزلت » ثم نزلت اابقية فى شأن أبى جهل» وأس النى" صل الله عايه وسلم بم ذلك 
إلى أقل السورة؛ لأن ان السور - حرى بأمس من الله . ألا ثرى أن قوله تعالى : « : «وائقوا 
وما ترجَعُونَ فيسه إلى ل » آخثرما نزل ؛ ثم هو مضموم إلى ما نزل قبسله بزمان طويل ٠‏ 
و دتكلا» ععنى حا إذ ليس قبله شىء ٠‏ والإنسان هنا أبو جهل ٠‏ والطفيان مجاوزة الحد 
فى العصيان ٠‏ ( أل رآه) أى لأن رأى نفسه آستغنى ؛ أى صار ذا مال وثروة ٠‏ وقال 
آبن عباس فى رواية أبى صالم عنه قال : لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتاه 
أبو جهل فقال : يا هد تزعم أنه من أستغنى طفى ؛ فآجعل لنا جبال مكة ذهب لعلنا تأخذ ممما 
فنطنى فندع ديننا ونقبع دينك . قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال : #ياهد خيرهم فى ذلك 
فإن شاءوا فعلنا بهسم ما أرادوه فإن لم نموا فعلنا بهسمك! فعلنا بأصعاب المائدة © ٠‏ قعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم لا يقباون ذلك + قكق علهم إبقاء علييم + وقيل : 
د در سق » بالعشيرة والأنصار والأعوان ٠‏ وحذف اللام من قوله « أن رآه » 
كا يقال : إن لتطفون إن دأيتم غنام ٠‏ وقال الفراء : لم يقل رأى نفسه يا قبل قل 
نفسه ؛ لأن رأى من الأفعال التى تريد آسما وخيرا نحو الظن والحسبان» فلا يقتصر فيه على 
مفعول واحد . والعرب تطرح النفس من هذا كنس تقول : رأيتتى وحسبتتى » ومتى نالك 
خارجا ؛ ومتى نظلنك خارجا . وقرأ اهد وحميد وقُثبل عن آبن كثير « أن رأه أستغنى » 
بقصر الهمزة . الباقون د رآه » مدّهاء وهو الآختيار . 


٠ آيه ام ؟ سورة البقرة‎ )١( 


)0( في نسنة من الأصل :غ8 بقبلرث » 0 54 


00 الحزء العشرون [ سسورة 


يد سر ريسن صل قوم 
قوله تصالى : إن كن ربك ا رجعج 0 
أى مرجع مَنْ هذا وَصْقه فنجازيه . والرجعى والمرجمع واليجوع مصادر ؛ يقال : 
2 و 

رجع إليه رجوما وص جما » ورجعى؛ على وزن مل . 

5 5 اس وس 73 0-00 .2 مه 

قود تمالى : أَريْتَ الى يَنْهَى <ي عَبْدا ذا مَل وي 

قوله تعالى : [ أَرأيْتَ الى 58 ) وهو أبو جهل ([ عدا ) وهو مهد صل الله عليه 
وسلم ٠‏ نإن أبا جهل قال : إن رأيت مدا يصل لأطأت على عنقه ؛ قاله أبو هريرة ٠‏ فانزل 
ا 1 
لله هذه الآيات تجا منسه . وقيل : فى الكلام حذف ؛ والمعنى : أمنّ هذا الناهى عن 

سس 


الصلاة من العقوبة . 
3 كس اوس سا سسا رس اعم عه اسمس يله صانم 
قوله تعالى : اركيت إن كان على أشدئ حي أو أ بالتقوئ 0 


أى أرأيت يا أبا جهسل إن كان د على هذه الصفة » أليس ناهيه عن التقوى والصملاة 
هالكا ؟ 1 


١‏ قم ومس ا 0 وس وس ل و سرس صرمل 
قوه تصالى : أركيت إن كُذب ونوك يق ألم يعم بأن آلله بر جهن 
يعن أباجهل كدب باب الله عن وجل» وأعمرض عن الإعان ٠‏ وقال القاء: المعنى 
« أرأيت الذى ينهى ٠‏ عبسدًا إذا صل » وهو على اذى وآمس بالتقوى» والناهى مكذب 
سول عن الذكر ؛ أى فا أعجب هذا ! ثم يقول : وال ! ألم يعلم أبو جهل بأن الله يرى ؛ 
أى برأه و يعم فعله ؛ فهو تقسرير وتو بيخ ٠‏ وقيل : كل واحد من « أرأبث » بدل من 
الأقل ٠و«‏ م عل أن لله برى » الخير . 
5 ص اس ل ل لي ل ا 3 0 ا ل ا 70 
قوله تعال : كلا لين لر ينته لنسفعا بالناصية دوق ناصية كدنية 
3 م صم د إبرة هد 
خاطقة © 
2 


08 ١ أى لعجيبا منه » وهو إينا الخاماب و-مله م التعيبوب دن داشية‎ ١ 
ن عاشي‎ 4 


العلق ] تفسير القرطى 539 


قوله تعسالى 5 ان 0 هع أى أبوجهل عن أذاك ع امد ٠‏ ( لسفما) أى 
لأخذن (! بالناصسية ) فلتذلنه ٠‏ وقيل : لناخذن بناصيته يوم 00 © ونطو ى مع قدميه 
ويطرح فى الشار ؛ ّ قال تعالى :م َم د بالثواصى والأقدام .0 فالآية وإنكانت 


فى أبى جهل فهى ء عفلة للناس » وتهديد من نت أو ينع غيره عن الطاعة , وأهلاللغة يقولون: 
مع 


سفعك 0 الذىء إذا قيضت عليه وجذيته جذبا شديدا ٠‏ ويقال 0 سقع باصي 95 فرسه ٠‏ قال : 


.هق 7000 مه ل 2 


قوم إذا لعي رأبتهسم ذ*« من إن مليجم مره أو سافع 


وقيل : هو «أخوذ من سَفَعَنُه النار والشمس إذا ميت وجهه إلى حال ْو ب قال : 


مع وس 9 


أثاق سفعا فى معرس جل * وى كَدْم الحموض | رام 


والناصية : شعر مقدّم الرسأس ٠‏ وقد يعبر ما عن جملة الإنسان؛ م يقال : هذه ناصية 
مباركة ؛ إشارة إلى جميسع الإننسان . وخص الناصية بالذكر على مادة العرب فيمن أرادوا 
إذلاله و [هانته أخذوا بناصيته . وقال المبرد : السّقُم المحَدُب بشدة ؛ أى لنجرث بناصيته 


إلى الثار ٠‏ وقيل : السَفع الضرب ؛ أى لتلطمنٌ وجهه . وكله متقارب المعنى . أى م 
0 0 ىفو 6 


ا 0 000 


عليه الضرب عند الأؤذ 4 مم بر إل جيم ١‏ ثم قال على البدل َ) ناصبة كاذبة خاطة) 


)0 آنة ١؛‏ سورةالرحن )١( ٠.‏ الببت ميد بن ثور الهلالى الصحانى ٠‏ و يروى : * ما بين ماجم 000 
(؟) هكذا ورد الببت فى بميع نسخ الأصل ونفسير ابن عادل وهو ملفق من قصيدتين ٠‏ فالشطر الأول من معلقة 
زهير ٠‏ والبيت م فى ديواله ومعاقته : 
أثافى سفما فى معرس مرجل * وتيا ذم الحسوض ل يقل 
والشطر الثانى من قصيدة للنابغة » والبيت كا فى ديوانه : 
ماد ككحل المين لأا أبينسه * وثوى بكذم الحوض أثل خاشع 
والأثر : التثم ٠‏ والفاشع : اللاصق بالأرض ٠‏ والأثافى : اجارة التى تجعل عليها القسدر ؛ الواحدة أثفية ٠‏ 
والسفع : السود ٠‏ والمعس : الموضع الذى فيه المرجل ٠‏ والمرجل : كل قدر يطبخ فيها من جحجارة أو حديد أو زف 
أو نحاس ٠‏ والنثرى : حاجؤيرفع حول البيت منثراب لثلا يدخل البيت الماء من خارج ٠‏ وجذم الموض :حرفه وأصله ٠‏ 


ف شر : يعلى التزى قد ذهب أملاه اشم مايق مله ٠‏ 


1١‏ ا حزء المشرون 1 سدورة 


أى ناصسية أبى جهل كاذب فى قوطها» » خاطئة ف فعاي ١١‏ واتخاطع ع معاقب مأخوذ ٠‏ والمخطيع 
ذا 
ماحد ٠‏ ضف الناصسية بالكاذية القاطئة توصف الوجوه 0 بالنظر فى قوله تعالى : 


« إل دما ظر مرة » ٠‏ وقيل : أى صاحبها كاذب خاطع ؛ كا يقال : عام ا 0 
قائم, أى هو صائم فى نماره» قائم فى ليله ٠‏ 

قوله تعالى : ليدع اديه 0 ستدع أ بانية 4 

قوله تعالى : فدح آديهُ) أى أهل مجلسه وعشيرته فلإسقنصر بهم ٠‏ (سََدْع لوي 
أى الملامكة الفلاظ الشداد عن آبن عباس وغيره واحدهم زيِى"؛ قاله الكسائى . وقال 
الأخفش : زان ٠‏ أبوعبيدة : زيذية ٠‏ وقيل : ز بأنى” . وقيل : هو آسم لجمع ؛ كالأبابيل 
والعباديد. وقال قتادة : هم الشُرّط فىكلام العرب . وهو مأخو من الزن وهو الدفع ؛ ومنه 
لمانا ف اليع وقال + :إننا ترا لزائية لانم يعملون علوم نسماون بأيلهم سكا 
أبوالليث السَمَرْئْدى” رح الله قال : وروى فى اكب رأن النى” صلى الله عليه وسلم لما قرأ 
هذه السورة وباغ اغ إلى قوله تعالى : «لْنسقما بالناصية » قال أبوجهل: أنا أدعو قومى حتى بمنعوا 
عنى ريك . فقال الله تعالى : 20 اديه ستدع الزبانية» فلما مع ذكر الربانية ر رجع 15 
فقيل له : خشيت منه ! قال : لا ! ولكن رأبت عنده فارسًا فهتدنى بالزبانية » فا أدرى 
ما الزبائية » ومال إلى الفارس نفشيتٌ منه أن يأكلنى . وفى الأخبار أن الزيانية رعوسهم 
فى المماء وأرجلهم فى الأرض»فهم يدفعون الكفار فى جهنم ٠‏ وقيل : إنمسم 20 الملالكة 


خَنهَا ؛ وأشده بَطّمًا ٠‏ والعرب تطاق هذا الآسم على من آشتذ بطشه ٠‏ قال الشاعس 


0 
00 رثك 
مطاعم ف القصوى مطاعين فى |أوغى ” 31# زبانلية ا حالومها 


(1) الخاطئ : من تعمد لما لا يلبنى ؟ أى القاصد للذنب ٠‏ والخطئ : من أراد الصواب قصار إلى فيره ٠‏ 

)١(‏ آي م ؟ سورة القيامة ٠‏ () هى بيع الرطب فى رءوس النخل بالقسر ؟ ونهى عما لما رقع فها من 
المين واطهالة ٠.‏ (4) غلب : بجمع أغلب » وهو الغليظ الرقبة » والعرب نصف السادة بغلظ الرقبة وطوطا ٠‏ 
والطاوم : جمع الحم وهو العقل 5 . 


العاق ] سير يد القرطى ١/‏ 
وعن عكرمة عن آبن عباس : « ستدع 7 قال : قال أبو جهل لثن رأيتٌ عدا يصلّ 
لأطأت على عنقه . فقأل النبى” صلى الله عليه وسلم : ” لو فعسل لأخذته الملائئكة عيانا » . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح غريب ٠‏ وروى عكزمة عن ابن عباس قال : 
أبو جهل على النبى" صلى الله عليه وس وهو يصل عند المَقام فقال : ألم أنبك عن هذا 
باعد! فأغاظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال أبو جهل : بأى” شىء تهددنى ياغد! 
والله إفى لأكثر أهل الوادى هذا نادي ؛ فانزل الله عن وجل : « كدح اديه . سدع 


الربانية» ٠‏ قال آبن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية العذاب من ساعته ٠.‏ أخرجه 


الترمذى معنأه » وقال : حسن غلب فيح ٠ ٠.‏ والنادى فى كلام العرب : اماس الذى ينتدى 


فيه النوم ؛ © أى يجتمعوث» والمراد أهلٌ النادى ؟ م قال - جرير: 


لق 
5 روم 


» لم لس صَبْبٌ السّبال أذلاً » 


وقال زصير 0 
عع 
4# وفيوم مُقاماتٌ حسان وجوههم 3 


وقال آخسر: 
2 9" 
3 وأستب بعدك يا 5 ب لجس 2 


وقد ناديثٌ الرجل أناديه إذا جالسته . قال زهير : 


وجاد البيت «الرجل المنادى » أمام الى مها سوا 


() مامه : * سواسية أحرارها وعيدها » 
دالبيث لذى الزتة لابارير ٠‏ و« صهب » : حمر ٠‏ و« السبال » : الشعر الذى عن بمين الشفة المليا وشماطا . 
(0) مام البيت : *« وأندية يتابها القول والفمل 4د 
لمقامات : لمجال ؛ و إئما سيت المقامات لأن الرجل كان يقوم فى املس فبحض على اثلير و يصلح بين النامن . 
وأندية ؛ جمع التدى وهر الغيلس أيضا » رفيه الشاهد ٠‏ 
() هذا عجر بيت لهلهل برق أ<اه كليبا ٠‏ وصدره : 


* لنت أن الثار بمدك أوقدت » 


5 الخزء العشرون [ سسورة 


سااعرر وبر اس 3 


قوله تعالى + كلا لا تطعه وَآنْعدْ وَافيَرِب © 


( كل) أي ليس الأهس على نما ينه أبو جهل ٠‏ ( لا تطئْه ) أى فيا دماك إليه من 
ترك الصلاة ٠‏ ( وَامْدُ 6 أى صل يله ٠‏ ف( وَاقَربُ ) أى تقزب إلى الله جلّ ثناؤه بالطاعة 
والعبادة ٠‏ وقيل : المعنى إذا مدت فأقترب من الله بالدعاء ٠‏ روى عطاء “عن ألى هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 0 * أقرب ما يكون العبد من رَبْه وأسَّه إليه ما كانت 
هته فى الأرض ساجدا لل * 

قال علباؤنا : و إنما [كان] ذلك لأنما نهابة العبودية والذَّلة م ولله غايةٌ العزة» وله العزة التى 
لامقدار ها ؛ فكلا بَعذْتَ من صفته قَرَبْتَ من جه ؛ ودنوت من جواره فى داره . 
وفى الحديث الصحيح أن اليه صل الله عايه 5 قال : * أما الركوع فعظّموا فيه الب + 
وأما السجود فآجتهدوا فى الدعاء لان 1 1 استجاب لك “ . ولقد أحسن من قال : 

وإذا تذللت الرقابٌ تواضمًا » هنا إلبك فمزما فى ذُلَنَا 

وقال ز يد بن أسم : اسجد أنت يا عد مَصَاً » واقترب أنت يا أبا جهل من النار . 

قوله تعالى : ( وأحِدْ ) هذا من السجود. يحتمل أن يكون معنى السجود فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون جود التلاوة فى هذه السورة. قال أبن العر بى : «والظاهى أنه مود الصلاة؛ 
لقوله تعالى : «أرأيت اذى ينهى ٠‏ عَبدًا إذا صلّ ٠‏ - إلى قوله -- كلا لا تطعه وأجذ وَآهْرِب» 
اولا ماثبت فى الصحبح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبى هريرة أنه قال : مدت مع 
رسول الله صل الله عليه وس فى « إذا السياء آلشَقّثٌ » وف « آثرا رأ بأم 59 اذى لق » 
يدتبن فكان هذا نضا على أن المراد جود التلاوة ٠‏ وقد روى أبن وهب عن حماد 
أبن زيد عن عاصم بن هدلة عن 3 ِ خيش عن على" بن ألى طالب رضى الله عنه قال : 


عملأثم الستجود أربع : «أم » وار< جره 0 من الرحمن الرحيم 0 الننجم » وداقسراً 


)0 يقال : قن دآن فت ألمي رديه ها والذى بالك بق وججع كقدين ؟ أى خليق وجدير . 


اددع | تفسير القرطى انا 


باسم ربك » ٠‏ وقال آبن العربى : « وهذا إن صم يلزم عليه السجود الثانى من سورة « اتح » 
وإن كان مقتر بالركوع ؛ لأنه يكور معناه آركموا فى موضع الركوع ‏ وأتدوا 
فى موضع السجود» . وقد قال أبن نافع وتقارك : وكان مالك جد فى خاصة نفسه ام 
هذه الشورة من « آقرأ باسم رَبك » » وآبن وهب يراها من العزاتم , 

قلت : وقد روينا من حديث مالك بن أنس عن و بيعة بن أ.ى عبد الرحمن عن نافم عن 
آبن عمرقال : لما أنزل الله تعالى « آقرأ بام رَبك الى خََقَ » قال رسول الله صلى عليه 
ومسا لمعاف : ” اكتيها يا معاذ » فأخذ معاذ اللوح والقلم والثون ‏ وهى الدواة ‏ فكتيها 
معاذ) فلما بلغ « كلا لا قطعه وأضمد وَاقترِبُ » ود الوح وسجد القلم وبيجدت النون وهم 
يقولون : الهم آرفع به ذ نيا » اللهم أحطط به زرا » الهم آغفر به ذني ٠‏ قال معاذ : 
مودت 6 وأخبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد . 


خثمت السورة . واليد لله على م فئح ومنتح وأعطى 0 وله اد والمنة 0 


سسورة 0 الفدر 0 
وه مدنية فى قول أكثر المفسرين ؛ ذكره الثعلى . وحى الماوردى" عكسه . 
قلت : وهى مدنية فى قول الضحاك وأحد قولى أبن عياس . وذكر الواقدى" أنها أؤل 
سورة نات بالمدينة ٠‏ وهى مس آأياث 5 


قوله تمال : إن أَرَلْنه ف ليِلَه أ در ص 
قوله تسالى : إن َه ) ينى القرآن و] أن يمره 7 فى هذه السورة؛ لأن اليني 
معلوم » والقرآن كله كالسورة الواحدة . وقد قال : « ران نَ أذ أنرل فيه أل 0 0 


وقال : حم ٠‏ وَالْكيّاب ميث و لي ب » بريد فى ليسلة القدر ٠‏ وقال 


)0 آنة م١‏ سورة البقرة 0 68 أول سورة الدخان ٠.‏ 


00 


1 الحزء العشرون |[ سسورة 


الشعى ١١‏ نى إن انتدأنا إنزاله فى ليله القدر . وقيل : بل نزل به جبريل عليه السلام مله 
و عل 0 ليلة 0 من اللوح امحفوظ إلى سماء الدنيا إل بيث المسزة؛ وأملاه جبرريل على 
ا ثمكان جبريل ينثله على النبى” صلى الله عليه وسلم م ا ٠‏ وكان بين أؤله وآخره 
ثلاث وعشرون سنة؛ قاله آبن 5 وقد تقدّم فى سورة « لبر ا الماوردى- 
عن أبن عباس قال : نزل القرآن فى شهر رمضان » وفى ليلة القدر» فى ليسلة مباركة جملا 
واحدةٌ من عند الله» من الوح امحفوظ إلى السَفْرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا؟ فنتجمته 
السّقَرة الكئام الكاتبون على جبريل عشر ين سنة » ونمه جبريل على الى" صلى الله عليه وسلم 
عشرين سنة . قال آبن العربى: «وهذا باطل؛ ليس بين جبريل وبين الله واسطة » ولا بين 
جبريل وعد عليهما السلام واسطة» , 

قوله تعالى : ( فى ليله القدْر) قال يجاهد : فى ليلد الحم . (وَما أَدْرَاكَ ما لَه 
القَدْرٍ) قال : ليلة الحم . والمعنى ليلة التقديرء ميت بذاك لأن لله تعالى يقر فيها ما دشاء 
من أهره إلى مثلها من السنة القابلة ؛ من أ الموت والأجل والرزق وغيره ٠‏ ويسامه إلى 
مديرات الأمور » وهم أربعة من الملالكة : إسرافيل » وميكائيل » وعزرائيل » وجبريل؛ 
عليهم السلام ٠‏ وعن آبن عباس قال : يكتب من أم الكاب ما يكون فى ااسنة من رزق 
ومطر وحياة وموت حتّى الاج ٠‏ قال عكمة : ييكتب حاج بيت الله تعالى فى ليلة القدر 
أسمائم وأسماء آبائهم» ما يغادر منهم أحد ولا يزاد فيهم ٠‏ وقاله سعيد بن جبير ٠‏ وقد مضى 
فى أقل سورة « ادحا » هذا المعنى . وعن آبن عباس أيضا : أن الله تعالى يقضى الأقضية 
فى لبلة نصف شعبان » ومسلمها إلى أربامها فى لبسلة القدر . وقيل : [؛سا سيت بذلك 
لما وقدرها وشيرفهاء من قوطم : لفلان قدر ؛ أى شرف ومنزلة. قاله الى" وغيره. 
وقبل : سميْت بذلك لأن للطاءات فيها قدرا عظيا وثوااً حزيلا . وقال أبو بكر الوراق : 

٠ والسافر فى الأصل الكاتب ؛ سمى به لأنه يبين الثى» و يوضعه‎ ٠ المفرة :م لملائكة؛ مم سافر‎ )1(١ 


(؟) يعنى جزءا جزهاء الآية والآبتين ٠‏ (م) رابجع جم ص لاوم طبعة ثانية + 
(4) يريد أنه يظهر ما قضاه فى الأزل من الأمور» لاأنه يقدرا بتداء ٠‏ (0) راجع بلص 6و١‏ 


ادر | تفسسير القرطى ١‏ 
5 بذاك لأن بن لمكن له قدر ولا خطر بصير فى هذه اليل" ذا قدر إذا أحياهاء وقيل: 
52 بذلك لأنه أنزل فيها قابا ذا قدر» على رسول ذى قدرهء على أمة ذات قدر . وقيل : 
لأنه ينزل فبها ملائكة ذوو قدر وخطر ٠‏ وقيل : لأن الله تعالى ينزَّل فيها اللمير والبركة والمغفرة. 
وقال سبل : ميت بذلك لأن الله تعالى قر فيها الرحمة على المؤمنين . وقال اللليل : لذن 


سسا هم في اس سمم اليد 


الأرض تضيق فمها | بالملا لاتكة؛ كقوله تعالى : « ومن قدر عليه رزقه » رك 
قوله تعالى : وما أَدْرَسكَ ما ليه الْقَدْرٍ 4 ل الْقَدْر 0 
مسر اي 


و 


من أل 
قال الفراء : كل ما فى القرآث من قوله تعالى : « وما لدرَاكَ » فقد أدراه . وما كان 
من قوله : « وما يدريك 3 فلم ره ٠‏ وقاله سفيان » وقد تدم ٠‏ للا الفدوغ بن 
ألف شَبْر) بين فضلها وعظمها ٠.‏ وفضيلةٌ الزمان ما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل . 
وفى تلك الليلة 5 اعلير الكثير الذى لا يوجد مثله فى ألف شهر . والله أعم ٠‏ وقال كثير 
من المفسرين : أى العمل فيها خير درن العمل فى ألف شهر ليس فها ليلة القدر . وقال 
أبو العالية : ليلة القدر خير من ألف شر لا تكون فبه ليلة القدر . وقيل : عنى بألف 
مر عع الدهم ؛ لأن العرب تَدْسُو الألف فى غابة الأشياء ؛ يا قال تعالى : « بود دهم 
لو يعمرالف سنة » يعنى جميع الدهى ٠‏ وقيل : إن العابد كان فها مضى لاسمى عابدا 
حتّى يعبد الله ألف شهر» ثلاثا وثمانين سنة وأر بعة أشبر ؛ بفعل الله تعالى لأمة مهد صل الله 
عليه وسلم عبادة ليلذ خيرا من ألف شب ركانوا يعبدونها ٠‏ وقال أبو بكر الوراق : كان مأك 
سليان حمسمائة شهر» وملّك ذى القرنين :مسمائة شر فصار ملكهما ألف شمبر؛ بفمل الله تعالى 
العمل فى هذه الليلة لمن أدركها خيرا من ملكهما ٠‏ وقال آبن مسعود : إن النى" صلى الله 


)١(‏ آية باسورة الطلاق ٠‏ (؟) راجع جم ١‏ ص لاه ؟ وج و( صلماغ ؟ وص م منهذا أبلن.. 


م( آبة .و سورة البثرة ٠‏ 


م المزء العشر ون [ سورة 


عليه وسلم ذ كر رجلا من ببى إسرائيل ليس لمع فى سبيل الله ألف شهر؛ فعسجب المسلمون 
من ذلك؟؛ فتزات « إن أَنرَلْنَه » الآبة « حير من ألف َمْرِ» التى ليس فيها الرجل سلاحه 
فى سبيل الله ٠‏ ونمؤه ءن آبن عبساس هت بن 9 : إن ذلك الرجل كان مسلماء وإن 
أقه جعلته نذرا لله » وكان من قرية قوم يعبدون الأصنام » وكان سكن قريبا منها ؛ بفعل 
يغزوهم وحده وبيقتل ونس ويجاهد» وكان لا يلقاهم إلا 5-8 يعبر 6 وكان إذا قاتلهم وقائلوه 
وعطش آنفجر له من اليين ماء عذب فيشرب منه» وكان قد أعط لى قوّة فى البطش لايوجعه 
حديد ولا غيره» وكان آسمه #مسون . وقا ل كعب الأحبار : كان رجلا ملك فى بى إسرائيل 
فمل خصِلة واحدة فأوتى الله إلى نى" زمائهم قل لفلان هت ٠‏ فقسال : يارب أتمنى أن 
أجاهد عالى وولدى وتضمى ؛ فرزقه الله ألف ولد » فكان يجهز الولد ماله فى عسكيه و يخرجه 
يجاهدا فى سبيل الله » فيقوم شههرا ويقتل ذلك الود » ثم يجهزآ خرف عسكرء فكان كل ولد 
يقل فى الشهر» والملك مع ذلك قائم اللبل صائم اهار ؟ فقيل اللف / ولدفى ألف ثمر » 
ثم تقدم فقاتل فقيل ٠‏ ققال الناس : لا أَحَد يدرك منزل: هذا الملك ؛ فانزل الله تعالى : 
لله لفدرسر ين لف شَبْرِ» من شود ذلك الملك فى القيام والصيام واللهاد بالمال 
والنفس والأولاد فى سبيل الله ٠‏ وقال عل" وصروة : فكو النئ صل الله عليه ويسم أر بعة 
من بى إسرائيل فقال عبدوا الله ثمانين سنة لم بعصوه طرقة عن" ؟ فذ كر أبوب وكيا 
وحزقيل بن العجوز و يوشع بن نون ؛ فسيجمب أصوابٌ النى” صل الله عليه وسام من ذلك . 
فأناه جبريل فقال : يا نهد عِْثْ أمنّك هن عبادة هؤلاء النفر ثمسانين سنة لم بممصوا الله طرفة 
َي » فقد أنزل الله عليك خيرا من ذلك ؟ ثم قرأ « إن لاه فى لد الْقَدْرِ» ٠‏ فسر بذلك 
رسول الله صل الله عليه وسسلم ٠‏ وقال مالك ف الموَطا من رواية آبن القامم وغيره : سمعت 


(1) الى (بفتح اللام وقشد يدها وسكون الهاء) ؛ عفلم الحنك 6 وهو الذى عليه الأسنان ٠‏ وعبارة الطبرى فى تار عزه 
(طبع أوريا قسم أل ص 54 /) : ددكان إذا اقهم لفيهم بلحى بعير» لا يلقاهم بغيره؟ فاذا ل وقائلهم » تعب 
وعطش الفجرله من اطجر الذى فى الى ماء عذب ... ائل» ٠‏ بأفراد « سلى » ف الموضعين 

(؟) كذا فى الأصل » والمعروف فى العربية أن البصر بين فالوا : ما كان من المدد 9 أدخل الأاف واللام 
فى آثرهفقط » وأجا الكوفيون إدخال الألفواللام على الأول والثانى وعلى ذلك فيققال هنا : ألف الولدأوالألف الولد . 


الفدر] تفسسير القرطى يل 


من أثق به يقول إن رسول الله صسل الله صل الله عليه ومسل أرى أعمار الأم قبله فكأنه 
تقاصر أععار أثته ألا ببلغوا من العمل مثسل ما يلغ فيرهم فى طول العمر ؛ فأعطاه الله تعالى 
ليلة القدر» وجعلها خيرا من ألف شهر ٠‏ وف الترمذى” عن الحسن بن على” رضى الله عنهما 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم أَِىّ بى مي على منبره فساءه ذلك؛ فازلت « إن أمُطَياكَ 
الْكوئر» يعنى نهرا فى ابمنة . ونزلت « إن أَنْرلاه في به اذ . وما أَدَْاك مال لمر . 
َه لد حَيرمنْ ألف شر » علكها بعدك بنو أمية . قال القامم بن الفضل المتانى : 
فعددناها فإذا هى ألف شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ,وما . قال : حديث غرب ٠‏ 


قوله نعالى : يول الملتيكة والزوخ فيا بدن ديهم من طُُ َم > 


لل ا ١‏ سس رس ير 


قوله تعالى (١:‏ نل الملائكة ) أماتبيظ بق كل جاه + ومن سدرة المنتهى ؛ 
وسكي جبرريل على وسطها . فيزلون إلى الأرض و يؤمنون نْ على دماء الناس إلى وقت ليع 


الفجر؛ فذلك قوله تعالى : « تَترّلَ الملانكةٌ » ٠‏ (والروخ ) أى جيريل عليه السلام ٠‏ 


وحى الُْمَبرِى” : أن الروح م صنف من الملانمكة» مجعلوا تق على سائرهم » وأن الملامكة 
لابرونهم كا لا ري نحن الملالكة ٠‏ وقال مقائل : هم أشرف الملالكة وأقربهم من الله تعالى . 

وقيسل : انهم ُ من ع الله عن وجل من غير الملائكة . رواه ماهد 0 ع عباس 
مرفوءا 4 ذكره المساو ردى” ٠‏ وحى اشير يك" : قيل هم صنف مر خلق الله أكلون 
الطمام» وهم أيد وأرجل ؛ وليسوا ملائكة ٠‏ وقيسل : « الروح » عَكٌُ 5 يقوم صقّاء 
والملائكة كلهم مما وقيل ان 3 » الرحمة ينل بها جبريل عليه السسلام مع الملانكة 


0 ب 0 
ف هذه ألا يلة على أهلها ؛ دليله : «١‏ 177 ا للافكة الرميج دن هه ص من 3 ا من ن عباده 3 


أى بالرحمة . (نها) أى فى لبلة القدر. ( يان ديم ) أى بأسلم ٠‏ ( عن مل أي ) 
أى بكل أمي قذّره الله وقضاه فى تلك السسئة إل قابل؟؛ قاله أبن عباس وكقوله تعالى : 
ل ال آل 


« يمفظونه من مه الله » أى بأعس الله ٠‏ وقراءة العامة مر تزّل «( بفئح الثاء؛ إلا أن اليرى 


)00( آية ؟ سورة النحل : 0( آية و١‏ سورةٌ الرمك ٠‏ 


1 الخزء المشرون [ سورة 


شت الثاء ٠.‏ وقرأ طلحة 3 مصرقن واف السميقع بضم الناء على الفعل المجهول ٠‏ وقرأ على 
وآبن عباس وع 5 والكلى 0 هن كل آعرئ » ٠‏ وروى عن آبن عباس أن معناه : من 
كل مكلك؛ وتأزيها الكاى 0 أن جبديل يأزل فبها مع مع الملامكة فيس همون على كل أعرئ مسلمه 
فدهن » 0 على ٠‏ وعن أنس قال قال النبى” صل الله عليه وسلم : #إذاكان ليلة القدر نزل 
جبريل 1 من الملائيكة يصلون و يسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذك الله تعالى». 

قوله تعالى : سم هى ح مطلج الْمَجْرِ جي 
قبل : إن تمام الكلام د مِنْ مكل أمس » م قال « سَلام» روي ذلك عن نافع وغيره؛ أى ليلة 
القدر سلامة وخيركلها لا مر فيها. لحت ملع المَجْرِ) أى إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: 
لا يقدّر الله فى تملك الليلة إلا السلامة» وفى سائرالليالى يقضى بالبلايا والسلامة ٠‏ وقيل : 
أى هى سلام؛ أى ذات سلامة من أن بتر فهها شيطان فى مؤمن ومؤمنة.وكذا قال مجاه 
هى لبسلة سالمة لا مستطيع الشيطان أن يعمل فيا سوءا ولا أذّى ٠‏ وروى مرفوعا ٠‏ وقال 
الشعبى : هو تسل الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر؛ 
بمرون على كل مؤمن ويقولون : السلام عليك أيها المؤمن ٠‏ وقيل : يعنى سلام الملانكة 
بعضهم على بعض فيها ٠‏ وقال قتادة : د مسلام هى » خير هى ٠‏ « حتى مطلع الجر » أى 
إلى مطلع الفنجر ٠‏ وقرأ الكسا وآبن ميْصن «مظلع» بكسر اللام» الباقون بالفتح ٠‏ والفتتح 
والكسر لفتان فى المصدر . والفتتح الأصل فى قَمل يمل ؛ نحو المقتل وامخرج ٠‏ والكسر على 
أنه ما شد عن قياسه نمو المشرق والمغرب والمَنيت والمسكن والمْسك والْشر والمسقط 
والجزد ٠‏ حكى فى ذلك كله الفتح والكسمر؛ على أن يراد به المصد رلا الآمم ٠‏ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ فى تعيين ليلة القدر؛ وقد اختلف العلماء فى ذلك . والذى عليه المعظم أنها 
لبسلة سبع وعششرين؟ حديث زر بن حبش قال قلت لأَتى" ب نكمب : إن أخاك عبد الله 


)0( الكبكية ( بالفع ) ؛ الماعة المتضامة من الناس وغيرهم 0 


الفتدر] تفسسير القرطى وم 


أن مسعود يقول : من يهم الول يصب ليلة القدر . فقال : يشفر الله لأبى عبد الرحمن ! 
لقد عل أنها فى الم شر الور 95 رمضان » وأنها ليلة سبع وعشرين ؛ ولكنه أراد ألا يتكل 
الناس ب ثم لف لا 0 5 لبسلة سبع وعشرين ٠‏ قال قلت : بأى” شىء تفول ذلك 
أب|المنذر؟ قال : بالآبة التى أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وس » أو بالعلامة أن انشعس 
تطلع يومكذ لاشّماع ا ٠‏ قال الترمذى : حديث حسن صبيح . وتعرجه مسلم ٠‏ وقيل : هى 
فى شمر رمضان دون سائر العام ؛ قاله أبو هريرة وغيره ٠‏ وقبل : هى فى ليالى السنة كلها ٠‏ فن 
علق طلاق آمرأته أو عتق عبده بايلة القدر لم يقع العتق والطلاق إلا بعد مغى سنة هن يوم 
لف . لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك ولم يثبت اختصماصم! بوقت؛ فلا ينبغى وقوع 
الطلاق إلا بمضى حول» وكذلك العتق؛ وماكان مثله من بمين أو غيره . وقال أبن مسعود : 
من قم الول بيصبهاء فبلغ ذلك آبن عمر فقال : يرحم الله أب عبد الرحن! ما إنه علم أنه 
فى العشر الأواخحرمن شهر رمضان» ولكنه أراد ألا يتككل الناس ٠‏ و إلى هذا القول ذهب 
أبو حنيفة أنها فى بميع السنة ٠‏ وقيل عنه : إنها رفعت - يعنى ليلا القدر ‏ وأنها ما 
كانت مرّة واحدة؛ والصحيح أنها باقية . و زوى عن أبن مسعود أيضا : أنما إذاكانت 
فى يوم من هذه السنة كانت فى العام المقبل فى يوم آنح . والجهور على أنها فى كل عام من 
رمضان . ثم قبل : إنها الليلة الأولى من الشهر؛ قاله أبو رز بن العقيلى ٠‏ وقال الحسن 
وآبن إسحاق وعيد الله بن الزبير : م ى لبسلة ميع عشرة من رمضان » وهى ليل النى كانت 
9 2 وقعة بذر . كأنهم نزعوا بقوله تعالى : « وما أنزلنا على عبدة يوم م الفركان ب يوم تق 
انه وكان ذلك ليلة سبع عشرة » وقيل هى أيلة التاسع عشر ٠‏ والصحبيح المثهور أنها 
فى العشر الأواتحر من رمضان؛ وهو قول مالك والشافعى والأوزاعى وألى الود وأحمد ثم قال 
قوم : هى ليلة الحادى والعششرين ٠‏ ومال إليه الشافعى رضى الله عنه؛ لحديث الماء والطين» 


(1) أى جزم فى حلفه بلا استثناء فيه ؛ بأن يقول عقب ينه إن شاء الله ٠‏ 
(؟) آنة ؛غ سورة الأفال ٠‏ 


5م١1‏ الحزء العشرون [ سورة 


00 ' ٠ 
وقيل ليله" الثالث والعشرين؛ اس رواه آبن مر‎ ٠ ورواه أبو سعيد |للمدرى” رجه مالك وؤيره‎ 


أن رجلا قال : بارسول الله إنى رأبت ايل القدر فى سابعة ثب ٠‏ فقال النبى” صل الله عليه 
وسلم ؛ #أرى رؤ نام قد تواطات على ثلاث وعشرين فن أراد أن ينوم من الشهر شيكا فليقم 
يله ثلاث وغشرين” . قال مغمر : فكان أيوب يفتسل ايلة ثلاث وعشرين ويمس طيبًا ) 
وفى تيح مس أن النبى» صلى الله عليه وسلم قال : ” إلى رأبت أفى أسمد فى صبيحتها فى ماء 
وطين “ قال عبد الله بن أنيس : فرأبتنه فى صديحة ليلة ثلاث وعشرين فى الماء والطين 
ا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقبل : ليلة س وعثيرين ؟ لهديث أبى سعيد 
اللدذرى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ التقسوها فى العشرالأواخرفى تاسعة تبق 
فى سابعة تق فى خامسة ثبق “ روأه مس » قال مالك : يريد بالتاسعة ليلة إحدى وعشرين 
والسابعة ليلت ثلاث وعشرين» والخامسة ليله" مس وعشر ين ٠‏ وقيل ؛ ليلل سبع وعشرين ٠‏ 
وقد مطى دليله » وهو قول على رضى الله عنه ومائشة ومعاوية وأبى" بن كعب .٠‏ وروئ 
أبن عمر أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * من كان محرا ليل القدر فلتتحوها ليللة 
سبع وعشرين ” . وقال أبن» بكمب : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : * ليلة 
القدر ليله" سبع وغعشرين “. وقال أبو بكر الوراق : إن الله تعالى قنسم ايالى هذا الشهر- شمر 
رمضان - ل ىكامات هذه السورة»فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال هى ٠‏ وأيضا 
فإن ليله القدر كور ذ كزها ثلاث هرات » وهى لسعة أحرف» فتجىء سبعا وعشر بن ٠‏ وقيل: 
هى لباة تنمع وعشرين إ لما روي أن النى" صلى الله عليه وسلم'قال : ” ليلة القدر التاسعة 

(1) لفظ الحسديث كا رواه مالك فى الموطا : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم يمتكف العشر الوسط هن 
رمضان » قأمتكف عاما حت إذا كان لببلة إحدى وعشر بن وهى اليلد التى رج فيها من صبحها من اعتكافه قال : 
” من كان اعنكف مم نليعنكف المشر الأواعر وقد أريت هله الليلة ثم أمسيها وقد رأرئتى أسعسد من صبحها 
فى ماء وطين فالقّسوها فى المشر الأوار والقسرها فى كل وتر"' قال أبو سعيد : فأمطرت السياء نلك الليلة » وكان المسجد 
على عرريش فوكف المسجد ( قطر) قال أو سعيد : فأبصرت -عيناى رسو الله صل الله عليه وسل انصرف وعلى بين 


وأنفه أثرالماء والمطلين م صبح لبلة إحدى وعشر بن ١ه‏ 


القبدر] تفسسير القرطى لا 


والعشروق# أو السابعة والمشرون: وأن الملامكة فى تلك الليلة بعدد المعصى“ .وقد قيل :انها 
والأشفاع «قال امسن" ازتقبت الشمنن ايلة أربع وعشرينعشرينسنة فرأيتها تطلع بيضاء 

اماع لها ٠‏ يعنى من كثرة الأنوار فى تلك الليلة “وقيل إنها مسغورة فى جميع السنة؛ ليجتبد 
المرء فى إحباء يع الليالى ٠‏ وقبل : أضفاها' ف جميع شهر رمهران» ليجتهدوا'ف العمل والعبادة 
ليالى شمن رمضان طممًا فى إدراكها؛ م أخفى الصلاة الوسطئ فى الضلوات »وآسمه الأمظم 
فى أسمائه الحسنى » وساعة الإجابة فى ساعات المعسة وساعات اليل ؛: وَعَضّبَُ فى المعاصى 
ورضاه فى الطاعات » وقيام البساءة فى ى الأرقا؟ قات وا ابد د يماح بين العباد ؛ رحمةٌ 
منه وحكة . 3 


3 


الثانية - فى علاماتا : مها أرث الشمس تطلع فى صبينحتها بيضّاء لا شُفاع لها . 
وقال المسن فال انب" صل الله عليه وسام فى ليله القدر:؛ * إك من أماراتها أنها ليلة #محة 
نجه لاحازةٌ ولا باردةٌ تطلع الشمسن صديحتها ليس ا شعاع». وقال عبيل بن عم ؛ كنت» 
ليلة السابع والعشرين فى البحر فأخذتٌ من ماله فوجدته ع3] سلما ٠‏ 0 100 ,55 !| 


سومار هدم 0-0 


الثالفة الى فضائلها ٠‏ وتشسيك بقؤليا 'نعالى: “« آيلة القدر شمن ان ا 
وقوله تعالى : « كَل الملاتئكة والروح فيا زف الصحيلوين ::” من أقام ليلة لدو امال" 
وآحتسابا غفر الله لدماتقةم من ذنبه" رواه أبو هسربرة ٠‏ ؤقال آبن هباس قال الى صلل الله عليه. 
وسلم ؛ ” إذاكان ليلة القدر منزل الملائكة إلذبين هم سكانا منذرة المترىمنن: جبد يل ومطهم! 
أأوية ينصب هنما لواء ملى قبرى ولواء على بيت ل ولواء على المسجد 'المرام ولواء على 
طورسيناء ولا تدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سم عليه إلا مدن لمر رآ كل المفزير والمتضميخ 
بالزعفران”» : وفى الحديث .”إن الش يطان لا فرج فى هذه الليلتحتى يضىء بفرها ولا يستطيع 
أن يصيب فهها أحذا يبل ولا 6 من الفساد ولا ينفذ ل فيها ضر ساح“ : © وقال الشمى : 

ولله كيو مها ء ويومهاكيلها ٠‏ وقال القوَاء . 7 ترات فى ليله القدر إلا السعادة 0 ظ 
و يقرو فى فيرها البلايا والتقم ؛ وقد تقدّم عن الضحاك ٠‏ ومثسله لا يقال من تجهة الرأى فهو. 


ا المزء المشرون 1 | سورة 


مرفوع . والله ألم ٠‏ وقال سعيد بن المسيب ف اموا : 1 اذ العشاء من ليلة القدر 
فقد أخذ محظه مها ] ومثله لا يدرك بالرأى ٠‏ وقد روى عبد الله بن عام إن و بيعسة 
أن رسول الله صل الله عليسه وسلم قال : ” من صلى صلاة المغرب والمشاء الآخرة من ليلة 
القدرفى بمأمة نقد أخذ بمظه من ليلة القدر “ذكره التعلى فى تفسيره . وقالت مائثُة رضى 
لله عنها قات : يا وسول الله إن وافقتٌ ليله القدر فا أقول؟ قال : ” قولى الهم لك عمُوٌ 


6 03 سوم الى 
تحب العفو فأعف عنى »“ . 


تفسير سورة م يكن ) 

وه مكية؛ فقول يحي بنسلام ٠‏ ومدنيةٌ؛ فى قول أبنعباس واجمهور ٠‏ وهى قمع آيات ٠‏ 

وقد جاء فى فضلها حديثُ لا يصع » رويناه عن مد بن عبد الله العضرى” قال قال لى 
أبوعبد الرحمن بن مير : اذهب إلى أب الم المشاب فآكتب عنه فاه قدكتب؛ فذهبت 
إلبه فقال : حدّثنا مالك بن أنس عن يحبى بن سغيد عن سسعيد بن المسيب عن ألى الدّرداء 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو يعلم الناس ما فى [ آم يكنٍ] الذين كفروا منْ 
أَمْل لكاب لعَطّلوا الأهل والمال فتعلموها “ ققال رجل من مُخزامة : وما فهها من الأحر 
يارسول الله؟ قال : ”لا يقرئها منافق أبدًا ولا عبد فى قلبه شك فى الله . والله إن الملائكة 
المقربين يقرءونها 0 خلق الله السموات والأرض ما يَقْثرُون من قراءتها ٠‏ وما من عبد 
يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة يحفظونه فى ديه ودنياه و يدعون له بالمغفرة والرحمة » . 


قال الحضرمى : +فئت إلى أبى عبد الرحمن بن مير فألقيتٌ هذا الحديث عليه فقال : هذا 


(1) مابين المربعين زيادة من الموطأ )١( ٠‏ الذى فى نسحة تفسير التعلى التى بين أ يدينا : ”” من صلى 
المغرب والعشاء الآخرة من ليلة القدر فقد أحل ...*" الطديث ٠‏ ولمى بذكو «فىجاعة » ٠.‏ (م) فىمماسفنا: 
«ثمان آيات» ٠‏ وفى تفسير الآلومى : «رآيها تسع فى البصرى وثمان فى غيره» 2 (4) فى بعض نسح الأصل : 
« قبل خلق السمواتث ,., » ٠‏ 


مركن تفسسير القرطى فر 


قدكفانا مؤنته فلا تمد إليه ٠‏ قال آبن العربى : «روى اناق بن بشر الكاهلى عن مالك إن 
أنس عن يحبى بن سعيد عن أبن المسيب عن ألى الدرداء عن النى" 0 الله عليه وسم : 
” لو يعلم الناس ما فى [لم يكن ] الذين كفروا لمَطْلُوًا الأهل والمال ولتعلوها “ . وهذا 
حديث باطل ؛ وإنما الحديث الصحيح ما وى عن أنس أن النى" صلى الله عليه وسلم قال 
لأ" ب نكمب : ” إن الله أعسنى أن أقرأ ملك « لم يكن الذين كفروا»” قال : وسمأنى لك ! ؟ 


قال « نمم “فى 1 


قلت : ته البخارى ومسل ٠‏ وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم ٠‏ قال بعضهم : 
إنما قرأ انيه صلى الله عليه وسلم على أب" ليل الناس التواضع + لثسلا يأف أحك من التعلم 
والقراءة على من دونه فى المثزلة ٠‏ وقيل : لأن أبَيَا كان أسرع أخدًا لألفاظ رسول الله 
صل الله عليه وسلم 4 فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كا سمع منه وبع غيره . 
وفيه فضيلة عظيمة لأبى" ؛ إذ أ الله رسوله أن يقرأ عليه .قال أبو بكر الأنبارى : وحدثنا 
أحمد بن اليثم بنخالد قال حدئنا على بن ابلَمْد قال حدثنا عكرمة عن عاصم عن قبن حبيش 
قال : فى قراءة أي بن كعب :آبن آدم او أعْطى وادياً هن مال لألقّس ثائيًا ولو أعطى واديين 
من مال لآلقّس ثالث ولا بملا” جوف آبن آدم إلا التراب و يتوب الله على من تاب ٠‏ قال عكمة : 
قرأ عل ماصم «لم يكن» ثلاثين آية هذا فيها . قال أبو بكر : هذا باطل عند أهل العم ؛ 
لأن قراءتى آبن كثير وأبى عمرو متصاتان بأ بن كعب »لابقرأ فيهما هذا المذكور فى«م يكن » 
ما هو معروف فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم على أنه من كلام الرسول عليه السلام 
لايحكيه عن رب العالمين فى القرآن. وما رواه اثئان معهما الإسماع أثيت مما يحكيه واحد 


عالف مذهب المماعة 5 


1 الحزء العشرون 1 سسورة 


فوه تعالى : ل يكن اَن كَفرُوا مِنْ أل الكتدب وَالْمشْركين 
منفَكينَ سس ارك البيدة 44 0 2 أل ا 
مطهرَةٌ ‏ فيا كنب قَيْمَةٌ ص 

قوله تعالى : ( ل يكن الدِينَ حكفروا ) كذا قراءة العامة وخط المصحف ٠‏ وقرأ 
آبن مسعود «لم يكن المشركون وأهل الكاب متقكين » وهذه قراءة مل التفسير . قال 
أبن العربى : « وهى جائرة فى معرض البيان لافى معرض التلاوة ؛ فققد قرأ النى” صل الله عايه 
وس فى رواية الصحيح « فَطَفُوهن لقبل مَنْنْ » وهو تفسير ؛ فإن السلاوة هو ما كان 
فى خط المصحف » . 

قوله تعالى : ( من أَهْلٍ الكتاب ) يمنى اليهود والنصارى ٠‏ ( وكين ) فى موضع 
عطقا على « أهل الكتاب» , قال آبن عباس : م أهل الكاب» اليهود الذين كانوا برب 
وهم قربظة والتضير و بنو قيتقاع ٠‏ والمشركون : الذين كانوا >كة وحوطاء والمدينة والذين 
حوطا ؛ وهم مشمركو قريش (٠‏ منفَكينَ ) أى منترين عن كفرهم مائلين عنه (٠‏ نيهم ) 
أى أنتهم البينة ؛ أى نهد صل الله عليه وسلم ٠‏ وقبل : الانتباء بلوغ الغاية ؛ أى لم يكونوا 
ليبلغوا نهاية أعمار هم فيموتوا حتى تأتيهم البينة ٠‏ فالآنفكاك على هذا بمعنى الآنتباء ٠.‏ وقبل : 
« مشفكين » زائلين ؟ أى ل نكن مدتهم لتزول حتى يأنهم رسول ٠‏ والعرب تقول : 
ما آنفككتٌ أفمل كذا ؛ أى ما زلت ٠‏ وما آنفكٌ فلان قائما ؛ أى ما زال قائما . وأصل 


2 1 2000 لع )0١‏ 
الفك الفتح ؛ ومنه فك الكقاب» وقك الكأال» ولك السالم . قال طرفة : 
مهي شع ه 2 8 001 لفن 
)0 كذا فى بعض تسن الأصل ٠‏ دف يعضها : «فك السام رهى قال طرفة» ٠‏ بواض بعد « ره »6+ 
وفى تفسير الثعالى : « رفك السالهوهى حررف الفطن قا مطرفة » م ملك لوجه الصواب فيه 8 68 الكشم : اطنب. 
والعضب : السيف القاطع ٠‏ ومهند: أى مشحذ 4 والتهنيد ؛ التشحيذ ٠‏ و يقال : سيف مهند إذا عمل ببلاد الهئدء 


نحو 0 تفبسير القرطى لا 


وقال ذو الم 1 
حراجيسج ما تنفكٌ إلا مناخةٌ » على القسف أو تر به را 
بريد : ما تنفك مناخة ؛ فزاد د إلا » ٠‏ وقيل : « متفكين » بارحين؛ أى لم يكونوا 

ليسبرحوا » ويفارقوا الدنيا حتى تأتهيم البينة ٠‏ ول أبن كيسان : أى لم يكن أهل الاب 

تاركين صفة عد صل الله عليه م حى إعث ؛ فلسا بعث حسدوه و دوه ٠‏ 
وه و كقوله : « فا جام 5" روا يوا ب" » ٠‏ وهذا قال : « وما فرق الذي ونوا 
الكمَابٌ » الآية ٠‏ وعلى هذا فقوله : «والمشركين» أى ما كانوا بسيئون القول فى نهد صل الله 
عليه وس حتى بعث 4م فإنهم كانوا لسمونه الأمين » حتى أتنهم البيئة على لسانه وبعث ابي 
مفينكذ عادوه . وقال بعض اللغويين : « مشكين » هالكين ؛ من قولم : : افك مَل 
المرأة عند الولادة؛ وهو أن ينفصل فلا يلتم فتهلك ٠‏ المعنى : ل يكونوا معديين ولا 7 
إلا بعد قيام اضججة مليهم بإرسال 0 و إنزال الكتب ٠‏ وقال قوم فى المشركين : 
أهل الكاب؛ فن الهود من قال : عبرّيين الله ٠‏ ومن النصارى من قال : 0 . 
ومنهم من قال : هو آبنه . ومنهم من قال : ثالث ثلاثة ٠‏ وقبسل : أهل الاب كانوا 
مؤمنين ثم كفروا بعد أثبيائهم . والمشركون وَلدوا على الفظرة فكفروا حين بِلَمُوا ٠‏ فلهذا قال : 
«والمشركين» ٠‏ وقيل: المشركون وصف أهل الككاب أيضا ء لأنهم ل شفعوا يكام وتركوا 
التوحيسد ٠‏ فالنصارى متلَة» وعامة اليهود مُشَمة ؛ والكل شرك . وهو كقولك : جاءنى 
العقلاء والظرفاء ؛ وأنت تريد أقوا اما بأعيانهم نصفهم بالأمرين ٠‏ فالمعنى : من أهل الاب 
المشركين ٠‏ وقيل : إن الكفر هنا هو الكفر با لني" صلى الله عليه وسسلم ؛ أى لم يكن الذين 
كفروا محمد من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب »ولم يكن المشركون ن الذين هم عبدة 


(1) الحراجيج ( جمع حرجوج ) : وص الناقة الطو يله الضامرة. والشسف : أن نبيت على غير ءاف ٠‏ يقول : 
ما تتفصل من بلد إلى بلد الا مناهة على اللسف ٠‏ )م( آي وى سورة البثرة 3 

() الصسلا : وسط الظهر من الإنسان ومن كل ذى أربع ٠‏ وقيل : هو ما انحدر من الوركين ٠‏ وقيسل ؛ 
هوما عن مين الذئب وثماله 0 


ماع١1‏ الحزء المشيروت [ سورة 


الأوثان من العسرب وفيرهم - وهم الذين ليس لم كاب - منفكين . قال القَصَيْرى” : 
وفبه يد ؛ لأن الظاهى من قوله : ا ييه رول من الله » إن هذا الرسول 
هو هد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيبعد أن يقال : لم يكن الذين كفروا همد صلى الله عليه وسلم 
منفكين حتى يأتهيسم غد؛ إلا أن يقال : أراد لم يكن الذين كفروا اللآن محمد وإنكنوا 
من قبل معظمين له فنتهين عن هذا الكفر إلى أن ببعث الله غدا الهم وبين لم الآبات ؛ 
نفينفذ يؤمن قوم ٠‏ وقرأ الأغمش وإبراهم «والمشركرن » رفءًا » عطقًا عل « الذين» ٠.‏ 
والقراءة الأولى أبين؛ لأن الرفع يصير فيه الصنفانكأنهم من ذير أهل اكاب ٠‏ وفى حرف 
أ" : « فا كان الذين كفروا من أعل الاب والمشركون منفكين » ٠‏ وفى مصحف 
ابن مسعود : « لم يكن المشركون وأهل الاب منفكين » . وقد تقدم ٠‏ ([ حى تاشم 
لي قبل حتى أنتهم . والبينة : مد صل الله عليه وسلم ٠‏ ([ سول من اله أى بعيث 
من الله جل ثناؤه . قال الزجاج : « رسول » رفع على البدل من « البينة » ٠‏ وقال الفراء : 
أى هى رسول من الله » أوهو رسول من الله؛ لأن البيْئة قد :ذ و فيقال : بت فلان . 
وفى حرف أَتى” وابن مسعود « رسولاً » بالنصب على القطع ٠‏ (يَشنُو) أى يقرأ ٠‏ يقال : 
علا يتل تلاوة ٠‏ ( ًا ) مع صميفة وهى ظرف المكتوب ٠‏ ( مطهرةٌ ) قال آبن عباس : 
من الزور والشك والنفاق والضلالة ٠.‏ وقال قتادة : من الباطل ٠‏ وقبل : من الكذب 
0 والكفر ؛ والمعنى واحد ٠‏ أى يقرأ ما تتتضمن الصحف من المكتوب ؛ وريدل 
ه أنه كان متلو عن ظهر قلبه لاعن تاب ؟ لأنه كان أمًا لايكتب ولا يقرأ ٠‏ و «مطهرة» 
من نعث الصحف ؛ وهو كقوله تعالى : « فى صحف مكرمة ٠‏ ص قوعة 0 » فالمطهرة 
نعت للصحف ف الظاهس» وهى نمث لمافى الصحف من القرآن ٠‏ وقيل : «مطهرة» أى 
ينبثى ألا يمسا إلا المطهرون ؛ يا قال فى سورة « الواقعة » حسب ما تقثم بيأنه ٠‏ وقيل: 


الصحف امطهرة ص الى عند الله ف أم اكاب الذى ماه أسسخ ما أنزل على الأنبياء من 


٠ (؟) راصم ب لاز ص 8( فا بعدها‎ ٠ سورة عبس‎ ١ آبن‎ )١( 


يكن ]| تفس_ير القرطى ١‏ 


500007 5 ولع 
الكتب ؛ يا قال تعالى : « بل هو كرآنٌ نحي ٠‏ فى لوح مفُوظ » . قال الحسن : يمنى 
م 


الممحف المطهرة فى السماء ٠‏ ( فسا كتب قيمَة) أى مستقيمة مستوبة ممكة؛ من قول 
العرب : 0 7 0 0 ٠‏ وقا ل بعض 0 0 الكتب 4 


2 


عن وجل : : « كنتب 2 « 8 ٠‏ وقا در افر : ”والله لأقضين 
ينك بكتاب الله “ ثم قضّى برجم » وليس ذ للبم مسطورا فى الكتاب + فالمنى لأقضين 
بيكما بك الله تعالى . وقال الشاعى : 

وما الولاء بالبسلاء فلت » وماذاك قالالله إذهويكتب 
وقبل : الكتب القيمة هى القرآن ؛ بفعله كيبا لأنه سر براوق : 


يل ا مه 


قوله تعالى : وما تفرق لين أُونُوا الكتنب ل 0 بعك 


قوله تعالى : (( وما ترق الَدِينَ ونوا الاب ) أى من اليهود والنصارى ؛ نض 
أهل لكاب بالتفر بق دون غيرهم و إن كانوا مموعين مع الكافرين ؟ لأنهم مظنون بهم عَم 3 


فإذا تفقو كان غيرهم ممن لا تاب له أدخل فى هذا الوصف ٠‏ ( إل منْ بد ما جام 
اليه أى ألنهم البينة الواضحة . والمعنى' ؟ يه مد صلى الله عليه وس ؛ أى بالقرآن موافقاً 
ل ف يدهم من ن الككاب عله وصقته ٠‏ وذلك أنهسمكانوا شتمعين على ونه 4 فاما ب بعك 


دنا نبؤته وتفرقوا » فهم من كفر بغي وحسيدا 6 ومهم من آمن ؛ كقوله تعالى : 


1 تفرقوا إلا من بعد ماجاء م العم يعي بيهم » ٠‏ وقيل : «البينة» البيان الذى ىكتههم 
أنه 7 ميل ٠‏ قال العلماء : من أل السورة إلى قوله « 86 « حكها فيمن آمن من أحهل 
الاب والمشركين ٠‏ وقوله : «وما تفرق» حكه فيمن م يؤمن من أهل الاب بعد قيام احج ٠‏ 


)١(‏ آخر سورة الإريج )١( ٠‏ آبة ١؟‏ سورةالادلة. (م) كناف الأصل» ولم تقض على هذا 
البيت فيا لدرينا من المرابجع ٠‏ ولعل صوابه: د ومال الولاة بالبلاء فلم ا * 
(4) آي ١4‏ سورة الشورى ٠‏ 


14 الحزه العشروث [ سورة 


ا 2 ال 


قوله تعسالى :: 1 وا 5 عدوا 7 لصن له ألدين حنفاة 


75 رو 0 2000 
ويُقَيموا لص ويوكُوا ارك كلك دين الْقيَمَة جه 
:فيه ثلاث مسائل : 
“ ماع 1 1 ا 500 
الأولى ‏ قوله تعالى : ( وما أسرّوا) أى وما أمى هولاء الكفار فى التوراة والإنجيل 


( إل لا الله أى الوخدوة ٠‏ واللام ف « ليمينوا «( معن «أن»؛ كقوله : دير يدالله 
كن 2 


ُ كُُ ١‏ 6 أى أن بين ٠‏ و «بريدوتَ لِيطفكوا ثور الله » ٠.‏ و أ 0" رب اي . 
وشت عنة فونه دما هزر إلا ان يعبدوا لله » لين له الدّينَ) أى ااعبادة؛ ومنه 
قوله تعالى فل إق صرت أن 3 ا عاص 7 0 » ٠‏ وفى هذا دليل على وجوب 
النية فى العرادات ؛ فإن الإخلاص من عمل القاب » وهو الذى يراد به وجه الله تعالى لاغيره . 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( حتََاءَ ) أى مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام . 
وكان آبن عباس يقول : حنفاء على دين إبراهم عليه السلام و وقيل : الحنيف من أختتن 
وج قاله سعيد بن بير قال أهل اللغة : وأصله أنه تمئف إلى الإسلام ؛ أى مال إليه. 

الثالئشة - قوله تعالى : ( ويقيموا الصلاة) أى بحدودها فى أوقاته! ٠‏ ( وَيِونُوا 
ال ) أى يعطوها عند علها ٠‏ ( وَذَّلكَ دين الْقيِمَة ) أى ذلك الدّين الذى أمروا به دين 
7 يمة؛ أى الدين المستقم ٠‏ وقال الزجاج : أى ذلك دين الل المستقيمة ٠‏ و«القيمة» نعمت 
لموصوف محذوف ٠‏ أو يقال : دين الأمة الف يمة بالحق ؛ أى القائمة بالق . وفى حرف 
عبد الله د وذلك الدين لقم » . قال اطليل : «القيمة» جمع لهم 2 الهم والقاثئم واحد . وقال 
القراء : أضاف الدين إلى القيمة وهو نعته لآختلاف اللفظين . وعنه أيضا : هو من باب 
إضافة الثثىء إلى نفسه » ودخات المهاء للدح والمبالفة ٠‏ وقيسل : الهاء راجعة إلى ال/3 
أوالشريعة ٠‏ وقال مد بن الأشعث الطالقانى : «القيمةمهاهنا الكتب النى حرى ذ كرها » 
والدين مضاف الها . 


٠ سورةالرص‎ ١ آبة‎ (١ . آيه باسورة الأنمام‎ 49 ٠ آي وسور ةالساء. () آيةمسورةالصف‎ )١( 


ليكف] تفسسير القرطى ها 


قوله تعالل : 3 دين روا ْ هل الْكتّبِ لمث ر كين 


00 - 000 بم ام وا هم 


قَ ثَار جهم خلادين 0 أولآبك هدم قر لبر - إن ين 


2 وس ننه ١‏ 4 


“امدوا وَحملُوا لصحت أولتبكَ 9 ير يري م 


قوله تعالى .: ( إن لين كمَرُوا منْ أَمْل الْكَبٍ والمشْ رِكينَ ) «المشركين » معظوف 
على « الذين » » أو يكون مجرورا معطوفا على « أهل » ٠ف‏ رجهم خَالِدِين 0 وليك 
مر اليه ) قرأ نافع فم وآبن ذَكوان بالهمز على الأصل فى ألموضعين 4 من قوطم : برأ 
الخلق » وهو البارئٌ الخالق » وقال : « من قبل أن 5 ٠»‏ الياقون بغير همز وشك الياء 
عوضًا منه . قال الفراء : إن أخذت البرية من الَرَ ى وهو التزاب فأصله غِيرٍ ا همز ؛ تقول 
منه : براه الله ييروه بْوًا ؛ أى خلقه ٠‏ قال القَشَيْرِى : ومن قال البزية من الى وهنو 
التراب قال : لا ندخل اللملالكة نحت هلم اللفغلة ٠وقيل:‏ البرية من بريت القلم أى قدرته؛ 
فتدخل فيه اللالكة ٠‏ ولكنه قول ضعيف ؛ لأنه يجب منه تخطئة من همز 7 ٠‏ وقوله « شى 
اللرية » أى شر الخليقة ٠‏ فقيل يحثمل أن يكون على التعمم ٠‏ وقال قوم : أى م م تمرايبية 
الذين كانوا فى عصر النى” صل الله مليه وسلم ؛ها قال تعالى : « وَأ في مين 1 
أى على عالى زمالكم . ولاببعد أن يكون فى كفار الأم قبل هذا من مرشرال مثل 
فرعون وعاقر ناقة صالم ٠‏ وكذا « حير الرية » إقا على التعمي . أو خير برب عصرهم .وقد 
0 بقراءة الهمز من فصل بف آدم على الملالكة ٠‏ وقد مضى فى سورة « البقرة » القول 


قار ٠‏ وقال أبو هر برة ردذى الله عنه : المؤمن أكىم على الله عن وجل من بعض للدي 
الذين عندلهة ٠‏ 


)0( آيه ؟؟ سورة الحديد ٠‏ 49 آية باغ سورة البقرة ٠‏ 
(5) داجع بج و ص هم ؟ طبمة ثائية أوثالئة - 


0-6 


1.45 الحزء المشرون 1 سورة 
ره ررم م 2 0 

قوله تعالل داوم عذد ريسم جنللثك عدن جرت من لح 
2 راس يار 3 رزر3ٌ مور . 0 
الأمار حَدِينَ فهآ ابدا رضى ) الله عهسم ورضوا ع ذلك لمن 
له ص صر 
خيثى ربدعو 0 

مس ساك م هي 

قوله تعالى 0 ى ثواهم ٠‏ لإعند دهم ) اوعالم. وبالكهم «(إجنات) 
أغى لسانين ٠‏ (عذن)] ى إقامة ٠‏ واللفسرون يقولون : م« جنات عَذْن » بئان الخنة أى 
"وسطها ؛ تقول : عدن بالمكان + يعدن [ 32 و] عدون أقام ٠‏ ومعدن الثىء : مركزه 
ومستقره ٠‏ قال الأعثى : 

وإنب ستضافوا إلى حككه » يضافوا إلى راح ة دعدَنُ 


شق سواروق 


( ترى من ته دنار خَالِدِينَ فم بدا ) لا ينون ولا وتوت ٠‏ (إدضى الله عنهم) أى 
رضى أع الهم ؛ كذا قال آبن عباس ٠‏ ( دَرضوا عَنْه) | ى رَصوا هم بثواب الله عن وجل ٠‏ 
( ذَاكَ ) أى الحنة ٠‏ (لمَنْ حَنْىَ رَبْه ) أى خاف ربه فتناهى عن المعاصى . 


سورة ,)0 الزازلة «( 
مدني فى قول أبن عباس وقتادة . ومكية؛ فى قول آبن مسعود وعطاء وجابر. 
26 نسع يات 
قال العلماء : وهذه السورة فضلها كثير وتحتوى على عظم ٠‏ روى الترمذى عن أذس بن 
مالك قال قال رسول الله صل لله عليه وسلم : ” من قرأ « إذا زازات » عدات له شميف 
القرآن ٠‏ ومن قرأ « قل ينين الْكفْرونَ » عدلت له بريع القرآن ومن قرأ « قل هوَاللّ 
عدو هدك ل كيك الدراة »لقال« :نيك شريت» رق لباب عن 6ن عباين روي 
عن على" رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #من قرأ إذا زازات 
هرات كان كن قرأ القرآن كله » ٠.‏ وروى عبسد الله بن عمرو بن العاص فال : لما نزات 
د اذا زْلَت » بى أبو بكر ؛ فقال النبى" صلى الله عليه وسلم : ” لولا أن مخطئون وتُذتبون 
و يغفر الله لك نلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر مم إنه هو الغقور الرحم » 
)1١(‏ فى حاشية الشباب : « آيها تنسع أو ثمان » : 


الزازلة | تفسير القرطبى 1 


قوله تعالى : إِذًَا ؤت ا لأَرْض زَِامَا ص 

أى متكت من أصلها ٠‏ كذا روى عكرمة عن أبن عباس » وكان يقول : فى النفضة 
الأولى يزازنها ‏ وقاله مجاهد ‏ + لقوله تعالى : « يوم ترجف الراجفة ٠‏ تليعها الرأد ظ 
م مل ثانيسة فتخرج موناها وهى الأثقال . وذّكرالمصدر للتاكيد ثم أضيف إلى الأرض ؛ 
كقولك : لأعطيتك عطيتك ؛ أى عطيتّى لك . وحسن ذلك لوافقة رعوس الآى بعدها . 
وقراءة العامة بكسر الزاى من لزن ل ٠‏ وقرأ الحدرى” وعيسى بن عمر يفتحها . وهو مصدر 


أيضاكالوٌسواس والقاقال وار 0 ٠‏ وقبل : الكسرالمصدر ٠‏ والفتح الاسم . 


00 وس سل 


قوله تماللى : والحرجتث الْأرْض أ اثقاها 
02 


000 5 4 5 . 40 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرض فهو بقل لها . و إذا كان 
فوقها فهو تمل عليها ٠‏ وقال أبن عباس ومجاهد : « أَنْقَاطًا » موتاها 0 فى النفهة الثانية ؛ 
ومنه قبل لمن والإنس : التقَلان . وقالت القثناء : 


أبعسد آبن مسرو من آل لتر * يد خَأت به الأرض أثقالها 


تقول : للا دن عبرو صار حليةً بأمل القبور من شرفه وسؤدده ٠»‏ وذكر بعض أهصل العلم 

قال : كانت العسرب تقول إذا كان الرجل سفا كا الدماء : كان يقلا على ظهر الأرض ؛ فلما 

مات حطثت الأرض عن ظهرها نقلها ٠‏ وقبل : م ماما «( 7 ومئنه الحديث': 

”نقء الأرضٌ أفلاذَ كيدها أمثال اران من الذهب والفضة ... 
)0 آنه ١‏ سورة النازمات ٠‏ 


(؟) القلقال : من قاقل الثى, إذا حركه . وابطرجار : من جرس البعير إذا ردّد صوثه ف حنجرته ٠‏ 
(م) الأسطوان : جمع أسطوانة » وهى السارية والعمود ؟ وشييه بالأسطوان لنظلمه وكرت ٠‏ 


١48‏ الحزء المشرون [ سورة 


قوه تعالى : وَقَالَ الْإنسَّدن ماقا دي 

قوله تعالى : ( وَقَالَ اَن ) أى آبن آدم الكافر ٠‏ فروى الضحاك عن آبن عباس 
قال : هو الأسود بن عبد الأسد . وقيل : أراد كل إنسان يشاهد ذلك عند قيام الساعة 
فى النفخة الأولى من مؤمن وكافر ٠‏ وهذا قول من -جعلها فى الدنيا من أشراط السامة؛ لأنهم 
لإ يعون جميعا من أشراط السامة فى ابتداء أمرها حتى تحققوا عمومها ؛ فلذلك سأل 
بعضهم بعضا عنها ٠‏ وعلى ول من قال : إن المراد بالإنمنان الكفار خاصة جعلها زازلة 
القيامة؛ لأن المؤمن معترف بها» فهو لا نسأل عنهاء والكافر جاحد لما فلذلك رسأل عنها ٠‏ 
ومعنى ( مَاكَنَا ) أى مالا زلزات ٠‏ وقيل : مالها أرجت أثقاها » وهى كامة تعجيب؛ 
أى لأى" شىء زازلت ٠‏ ويحوز أن يحي الله الموتى بعد وقوع النفخة الأولى» ثم تمرك الأرض 
فتخرج الموتى وقد رأوا الزلزلة وانشقاق الأرض عن الموتى أحياء فيقولون من الول ماها . 


وشاع مم 0 


قوله تعالى : يوميذ تعدث اخبارها 0 بان ربك رحن قا 


0-5-0 سورمر 


و0 يِذ لصدر النّاس أشْمَانمًا ليرا ماهم 4 

قوله تعالى : (( يومئذ مدت أخبارهًا) «يوكذ» منصوب بقوله « ذا رت » ٠وقيل:‏ 
بقوله ا أى تير الأرض ما عمل عليها من خير أو شريومئذ «ثم قبل : 
هو من قول الله تعالى ٠.‏ وقبل : من قول الإنسان؛ أى يقول الإنسان مالا تحدّث أخبارها؛ 
متعجبًا . وف التزمذى عن أبى هريرة قال : قرأ رسنول الله صل الله عليه وسلم هسذه الآية 
« يوذ ذ مدت أَخْبَارَهًا » قال : ” أتدرون ما أخبارها ‏ قالوا الله ورسوله أعلم قال 
فإن أخبارها أن نشمبد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا كذا و كذا 
قال فهذه أخبارها “ . قال : هذا حديث حسن صعيح ٠‏ قال المأوردى : قوله 
« يومئذ مدت أَحْمارَهًا » فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها ‏ «وحدث أَخْبارَهام بأعمال العباد على ظهرها؛ قاله أبو هسيرة ورواه مرفوعا. 
وهو قول من ذم أنها زلزله القيامة 0 


تفسسير القرطى 1564 


الشانى ‏ تحدّث أخبارها بما أرجت من أثقاها؛ قاله يحبى بن سلام ٠‏ وهو قول من 
زعم أنما زلزلة أشراط الساعة ٠‏ 

قلت : وق هذا امد حديث رواه آبن مسعود عن رسول الله صل الله عليه وس أله 
قال : ” إذا كان أجل العد بأرض وده الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضسه الله 
فتقول الأرض يوم القيامة رب هذا ما آستودعتنى » أتحرجه آبن ماجه فى سننه ٠‏ وقد تقدم. 

الثالثك - أنبا تحدّث بقيام السافة إذا قال الإنسان مالها ؟ قاله آبن مسعود ٠‏ فتخبر 
أن أهس الدنيا قسد التقضى وأمى الآتحرة قد أتى ٠‏ فيكون ذلك منها جوابا لمم عند سؤاهم » 
ووعيدا للكافر» وإنذارا للؤمن . وفى حديثما بأخبارها ثلاثة أقاويل : 

أحدها ‏ أن الله على ييا حيوانا ناطقاء فتتكم بذك ٠‏ 

للسانى ‏ أن الله تعالى يحدث فيها الكلام . 

الثالث ‏ أنه يكون منها بيان يقوم مقام الكلام . قال الطبرى : تبي أخبارها بالرجة 
والزلزلة و إنخراج الموتى ٠٠١‏ رَبك أ نا ) أى إنها تحدذث أخبارها بوح الله « لها » 
أى إليها ٠‏ والعرب تضع لام الصفة موضع « إلى » ٠‏ قال العجاج يصف الأرض : 

وى لما القرار فآستقزت » وشتها بالزاسيات ابت 

وهذا قول أبى عبيدة : « أَوى غَنا » أى إلها ٠‏ وقيل : « أ كنا » أى أمرها ؛ 
قاله مجاهد . وقال ااسّدَى : « أو ها » 0 فال قا وفيل اويل + لمق زم 
تكون الريزلة» و إخراج الأرض #قالماء نحدث الأرض أخبارها؛ ما كان علبها من الطاءات 
والمعاصى» وما عمل على ظهرها من خياد شر وروى ذلك عن التوْرى وغيره ٠‏ ( يومئذ 
ا 


يصدر الئاس ْنَا ) | ى فرق جمع شث ٠‏ قيل : عن موقف الحساب ؛ فريق يأخذ جهة 
موت و11 
البمين إل الحنة» وفريق آاح يأخذ جهة الشهال إلى النارء م قال تعالى : « ومئذ سرقون» 
ل سل 


« يومكك يصدعون » ٠‏ وقيل : برجعون عن الكساب بعد فراغهم من الحساب ٠‏ ١د‏ 4 


() ناحع حورص مم ٠.‏ (0) 1غ ١‏ سورة الوم ' () آي مغ سورة الروم م 


535 المزء العشر ون 1 سورة 


يعنى فرًا فا ٠‏ ( ليوا َم ) بعنى ثواب أعمالهم . وهذاتها روى عن النبى” صل الله عليه 
وسم أنه قال : ما من أحد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه فإن كان محسمًا فيقول لم لا آزددتٌ 
إحسانا و إن كات غير ذلك يقول ل لا نزت عن المعاصى » ٠‏ وهذا عند معاينة الثواب 
والعقاب . وكان أبن عراس يقول : « أَنْنَاة » متفرقين على قدر أعماهم ؛ أهل الإيسان 
عل حدة » وأهل كل دين على حدة . وقيل : هذا الصدور إنما هو عند النشور؛ .يصدرون 
أشتانا من القبسور فيصار بهم إلى موقف الحساب ليرا أعمالم فى كتههم » أو ليوا حزاء 
أعمالم:؛ فكأنهم وردوا القبور فدّفنوا فيها ثم صدروا عنها ٠‏ والوارد : امات ٠‏ والصادر ؛ 
المنصرف ٠‏ ( أَقْا ) أى ببعثون من أقطار الأرض ٠‏ وعل القول الأول فيه تقديم وتأخيره 


ان ارام شار 


مجازه : تحدّث أخبارها بأنر بك أوسى طا ليروًا أعماهم . ٠‏ واعترْض قوله «يومكذ يصدر الناس 
أشتاة» متفرقين عن موقف الحساب ٠‏ وقراءة العامة ») يدوا « يضم الياء 04 أى ليديهم الله 
أعماهم ٠.‏ وقرأ الحسن والزهرى وقتادة واللأعرج ونصربن عاصم وطلحة بفتحها 6 وروى 


ذلك عن النتى؟ صل الله عليه وسلم . 


5 7 سس | مومه اي من وخ ماسر كمه سومام 
قوله تعال :. قن يعمل مثقال ذرة يرا يرهر 2 ومن ,يعمل 
هه رو 
تقال در شرا دثو 0 
فيه ثلاث مسائل : 


سو سوس 


الأول - قوله تعالى :(ن يعمل مثقال ذرة حيرا به ) كان آبن ع عباس يقول : 
من يعمل من الكفار مثقال ذرّة خيرا بره فى الدنيا ولا بثاب عليه فى الآخرة» ومن يعمل مثقال 
ذّة من ششسرعوقب عليه فى الآرة مع عقاب الشرك ؛ ومن يعمل مثقال ذرة من شمن المؤمنين 
بره فى الدنيا ولا يعافب عليه فى الآخرة إذا مات و .تجاوز عنه » و إن عمل مثقال ذْرّة من خير 
يقبل منه و يضاعف له فى الآخحرة . وفى بعض الحديث : ” إن الذزة لا زد ها “ وهذا ميل 


وم به لله تعاللى أنه لا رغفل بن عمل آبن آدم صغبرة ولا كبيرة ٠‏ وهو مثْلٌ قوله تسالل : 


النققى تفسسير القرطي _ لملا 


الف 
د إن الله ل بط متقال 2 » . وقد تقدم الكلام هناك فى الذر» وأنه لا وزن 1 ٠‏ وذ كو 
بعض أهل اللغة أن إلذرّ أن يضرب الرجل بيده على الأرض غا علق ما من التراب فهو اذ 
وكذا قال آبن عيساس 0 : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتا فكل واحد ما ارق به من 


زفق 
الثراب ذرّة ٠‏ وقال ممد بن كعب الى" : كن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر إلرى 


ثوابه فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله وولده» حتى يرج من الدني وليس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن ير عقو بته فى الدئيا فى نفسه وماله وولده 
وأهله » حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرت ٠‏ دليله ما رواه العلماء الأثببات من 
حديث أنس أن هذه الآية نزلت على النى" صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يا كل فأمسك 
وقال : يارسول الله » وإنا لنرى ماعملنا من خير وشت ؟ قال : ” ما رأيت هما نكره فهو 

مثاقيل ذر الشى ويدضر لكم مثاقيل ذىٌ الخير حتى تخطوة يوم القيامة “ . قال أبو إدرس: 3 


در ممع لهو كوه دوو 20 


إن مصداقه فى حاب الله : «وما صاب من مصيبة فيا كسبت د ليم عقو عن لثر» : 
وقال مقائل : نزات فى رجلين » وذلك أنه لم) نزل « يمون العام عل حب » كان 
أحدم ب يأئيه السائل فيستقل أن 55 يه القرة والكسرة والموزة ٠‏ وكان الآنى يتهاون بالذب 
البسير كالكذية والغيبسة والنظرة» ويقول : إن أوعد الله إلثار على الككائر ‏ فنزات ترغبهم 


فى القليل من الخير أن يعطوهب فإنه يوشك أن يكثر » ويحذّره, اليسيرمن الذنب فانه يوشك 


و 
أن يكثر ؛ وقاله سعيد بن جبير . والإثم الصغير فى مين صاحبه يوم القيامة أعظم من الحيال» 


وجيع عاسنه أقلّ فى عينه من كل شىء ٠‏ 
الثانية 0-2 0 العامة مر «( © بفايح الياء فمهما ٠.‏ وقرأ ابخدرى"» والسلى” وميسى بن. 
عمروأبان عن عاصم 0 7 « 2 ألياء؟ أى بريه الله إياه ٠‏ والأول الأختيار؛ لقوله تعالى : 


موسي لي رارش سم سس ساس 2 
0 يوم تجد كل نفس ما اث من حير محضرأ » الاية ٠.‏ وسكن الهساء فى قوله ديره» فى 


: (1) آية ٠غ‏ سورة النساء ٠‏ راججع باه ص هود ٠.‏ (؟) كذافى الأصل و بمعض كتب التفسير بإثباث 
الياءراارااح حذنها ٠‏ (م) آية.م سورة الثورى. (4) آبةمسورةالإنان. (0) ابلوزة:واحدة 
اموز الذى إوكل؟ فارمي محرب ٠ ٠‏ دهي أبضا الشمربة الؤاحدة من امام ) 6 آد "٠‏ سورة آل عمران, 


ه6١‏ الحزء العشرون [ سورة 


المؤضمين هام ٠‏ وكذاك رواه الكساتى عن أبى بكر وأى حيو والمخيرة ٠‏ واختلس ,مقوب 
والزهسرى وابخدرى وشيبة ٠‏ وأشبع الباقون ٠١‏ وقيسل «يره » أى برى صزاءه ‏ لأن ماعمله 
قد مضى وعدم فلا برَى : وأشدوا , 
إن من يعتدى و يكسب إنمما ٠»‏ وزتب مثقال ذرة سسيراه 
ويجازى بفمسله الشيت شرا »* ويفعل اميسل أيضا بزاه 
محكذا فوله تبارك ربى » فى إذا زازات وجل ثناه 
الثااشة - قال آبن مسعود : هذه أحك آة فى القرآن ؛ وصدق ٠‏ وقد اتفق العلماء 
على عموم هذه الآية؛ الفائلون بالعموم ومن لم يقل به ٠‏ وروى كمب الأحبار أنه قال : لق 
أنزل الله على ممد آبتين أحصتا مافى التو ا وض 4 يل والزبور والصحف: « فن يعمل تقال 
در حيرا بره ٠‏ من 8 ل در شرا بره » ٠‏ قال الشسبخ أبو مدين فى قوله تعالى : 
« فمن يعمل مثقال د در حير ره قال:فى امال قبل المسآل. وكان النبى" صلى الله عليه وسلم 
نسّمى هذه الآية الآيةَ المامعة الفاذة؛ كا فى الصحيح لما سئل عن الخمَر وسكت عن البغال 
والمواب فيهما واحدولأن البغل والمار لاكر فيهما ولافر وفلدا ذ كر لنبى» صل الله عليه وسلم 
٠‏ ما فى اميل من الأجرالداثم والثواب المسشمر » سأل السائل عن الخمر لأنهم لم يكن عندهم 
يومئذ بغل ولا دخل الجاز منبا إلا بغلة الى صل الله عليه وسلم «الدَلدل» الى أهداها له 
المقَؤقس فأفتاه فى امير بعموم الآبة» و إن فى المار مثاقيل د ركثيرة ؛ قله ابن العرب".وق 
2“ لوطأ : أن مسكينا استطعم ماشية 3 المؤمنين وبين يدها عنب ؛ فقالت لإنسان: خذ حبة 


فأعطه إياها . بفعل بنظر إإبها ويعجب ؛ فقالت : أتسجب ! كم ترى فى هذه الحبة من 
مثقال ذرّة ٠‏ وروى عن سعد بن أبى وقاص أنه تصدق بقرتين فقبض السائل يده » فقال 
للسائل : ويقبل الله منا مثاقيل الذرٌ » وفى العّرتين مثافيل ذْرٌ كثيرة ٠.‏ وروى المطاب بن 
حنطب أن أعرامًا يا سمع الى" صلى الله عليه وسلم يقزؤها فقال : يارسول الله أمثقال ذرة ! 


قال ”نع فقال الأعسابى : : واسوأتاه !مرارا 04 م قام وهو يقوا؛ فقال النى' صلل ألله 


العاديات ] تفسسير القرطى برهم 
2 7 57 37 إن 
عليه وسلم : «لقد دخل قلبَ الأعمرابى الإعان . وقال الحسن : قدم صعصعة عم الفرزدقا 
على النبى" صمل الله عليه وسلم فلم امع «فن بعمل مثقال ذرة» الآآيات ؛ قال لا أ بالى ألا لا أسمع من القرآن 
ذيرهاء حسى فقسد ]تهت الموعظة؛ ذ كه التعلى . ولفظ الماوردى" : وروى أن مرعصعة 
أبن ناجبة جد الفرزدق أتى النبى” صل الله عليه وسلم يستقرله فقرأ عليه هذه الآية ؟ فقال 
صعصعة : حسبى حسبى؟ إن عملت مثقال ذرة شرا رأيته ٠‏ وروى معمر عن ز ريد بن أسم أن 
رجلا جاء إلى النى" صلى الله عليه وسلم فقال : علمنى ثما عليك الله . فدقعه إلى رجل يعلمه؛ 
فعامه « إذا زلزات حتى إذا بلغ فنْ يعمل مْقالَ ذرة خيرا بره. ومن يعمل مثقال ذّزة 


5 0 


شرا بره« قال : حسى 8 فأخبر النبى” صل الله عليه به وسم ' فقال : ”دعوه فاه قد ققد » 
وى أن أعراسًا العا 4 فقيل : قدمنثت 0 ٠‏ قال : 


دوا أدقاة ل سىاس واس شار سا 


18 بطن هس دى أو قفاها فإنه 03 كلا جانى صراثى طن طرق 


سورة 2 والعناد., بات («( 


رمه م امه 


وهى مكية وف قول أبن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء 0 ومدئية ؛ 
ش ف قول أبن عباس وأهلن ومالك وقتادة ٠‏ وهم ى إحدى عشرة ة آية 


سإ أزقرايسم 
00 رول 2 اه جم 
قوله تعالى : وَالْعَندينت دحا فالمورينث قدحا و 
قوله تعالى : ( وَالمَاديات مَبنا) | ى الأفراس تَعْدُو . كذا قال عامة المفسرين وأهل 
اللغة؛ أى تعدو فى سبيل الله فتضبح ٠‏ قال قتادة : تَضبح إذا عدت ؛ أى يم ٠‏ وقال, 


(1) قال أبو أحد السكرى : « وقد ره بعضبم فى صعصعة بن معاوية عم الأحنف بن قيس » تقال : 
صعصعة ع الفرزدق وهو غلط » ٠‏ والمعروف أن صمصعة بن ناسية هو جد الفرزدق وليس له 9 سيق صعصعة ٠‏ 
راجع كاب الإصابة وأسد الغابة فى تر بمة معصعة ٠‏ 

(؟) هرثى : اللية فى طريق مك قريبة من ابخفة يرى منها البحر» وها طريقان» فكل من سلك واحدا مثهما 
أفضى به إلى موضع واحد ٠‏ فى معجم البإدان لياقوت : هذا أنف هرثى .., وف اللسان د خذا جنب هرشي'.. 


١6+‏ الحزه العشرون . | سسبورة 


نا هر سس 


القراء ؛ الضيح صَوْتٌ أنفاس اليل إذا عدون ١‏ آ, بن عباس : ليس ثبىء من الدواب 
يشبح غير بر الفره س وا الكاب والثعاب ٠‏ وقيسل : كانت 0 علا: تصهل فيعلم العدق مم4 
فكانت 'أنفُس ف هذه الحال بهَوٌة 5 قال أبن العربى 4 أقدم ألله محمد صلى ألله عليه به وسلم 


ثقال : م 55 ٠‏ والقسرآن ن الحكم 40 وأ اسم بحياته فقال ب م 5 م لي ونيم 
11000 
نا وأقسم بجخيله وصبيلها وغبارها 5 حوافرها النار من اجر فقال : «َوَالْمَاديّات 


بن 


صِبْمًا » الآياث امس ٠‏ وقال أهل الاغة 
وطعنة ذات رشاش واهيه »* طعتتها عتد صدور العاديه 
بعنى اللحيل ٠.‏ وقال آخر: 
والعاديات أمانيّ الدماء بها » كأن أعناقها أنصاب ترجيب 
يعنى الخيل ٠‏ وقال عثرة : 
والسل تللم حين تدا » اح فى حياض الموت صْسًا 
وقال آآحر: 
لفك ,اذم العا نإو :ل ٠»‏ تشع اليل سواه المزاق 
وقال أهل اللغة : وأصل الصبْح والصبباح للثعالب؛ فآستعير لخيل . وهو من قول العرب : 
ضبحته النار إذا يرت لَوْلَه ولم تبالغ فيه . وقال الشاعس 


2 00 


فلما أرب تلهوجنا شواء » به اللهبارن مقهسورا ضبيحا 
وآتضبح أونه 5 لير إل السواد قليلا ٠‏ وقال : 
1 * مل قبل ] نضباح آ 5 3 


)١( '‏ العمام : شىء يجمل عل ف البعير . () آنة بون عر الجراء 
(5) قله 5< قال أهل الغة ... » إلى آخرالبيت ٠‏ هكذا ورد فى جميع نسح الأصل » وظاهى أن فيه سقطا » 
يوضحه أبو حيان فى البحربقوله : « قال أهل اللفة : أصل للثعاب » فاستمير للخيل ... » اثلم . على أن المؤاف 
أورده قيايأاق . 

٠‏ (4) البيث لسلامة بن جندل ٠‏ والأسابى : الملرق من الدم ٠‏ وأسابى الدماء : طرائقها ٠‏ والتربيب : أن ندعم 
الشجرة إذا كثر لها لئلا تتكس أغصائها ٠‏ قال ابن منظاور : « فإنه شسبه أعناق القيل بالمرجب ٠‏ وقيل : شبه 
أغناقها با جارة الى تذيج عليها النسائك > ٠‏ 

. (0)' البيث اضرم الأمندى. ٠.فالملهوج‏ من الشواء : الذي لم رمم تضجه ', واللهبان ؛ اتقاد النازوأ شتماطا ٠‏ 


العاديات اتفسسير القر طى ه١1‏ 


و إها تضبح هذه اليوانات إذا تغيرت حاها من ل أو تعب أو طمع ٠‏ ونصب واضيحا» 
على المصدر ؛ أى والعاديات تطييح صب ا أيض الزماد . وقال البصريون : 
« ضما » نصب عل المال ٠‏ وقيل : مصدر فى موضع الخال . قال أبو عبيدة : صَبِحَت 
اليل صَبْحًا مثل صَببعت ؛ وهو السير . وقال أبو عبيدة : البح واليع بمعنى العدو 
والسير . وكذا قال المبرد : الضّبح مَدْ أضباعها فى السير . وروى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل بمّث ميري إلى أناس من ب رخانة فابطا عليه خبرها» وكان أستعمل عليهم المنذر بن عمرو 
الأنصارى » وكان أحد التقباء ؛ فقال المنافقون : |نهم قتلوا ؛ فنزات هذه السورة إخبارًا 
للنى» صل الله عليه وس بسلامتها » و بشارة له بإغارته! على القوم الذين بعث إليهم ٠‏ ويمن 
قال : إن المراد بالعاديات اميل آبنّ عباس وأنس والحسن ومجاهد . والمراد اميل التى يغزو 
عله المؤمنون . وف الخبر : ” من لم يعرف حُرمة فرس الغازى ففيه شعُبة من النفاق » 
وقول ثان : إنها ل قال مسلم : نازعت فيا عكرمة فقال عكرمة : قال آبن عباس 
هى اميل ٠‏ وقلت : قال على" هى الإبل فى اج » ومولاى ألم من مولاك ٠‏ وقال الشّعبى : 
000 3 م فى « العاديات » » فقال على" : هى الإيل تعدوف ال . وقال 
آبن عباس : هى اليل ؛ ألا تراه يقول « تر به ع » فهل تثير إلا بحوافرها! وهل تضبح 
الإبل ؟ ! فقال عل" : ليس كا قلت» لقد رأ نآ يوم بكر وما معنا إلا فرس أبلق للقداد وفرس 
قد بن أبى مرركّد ؛ ثم قال له عل : أنْتى الناس مالا تعلم ! والله أن كانت لأقل غمزوة 
فى الإسلام وما معنا إلا فرسان : فرس للقداد وفرس للزبير؛ فكيف تكون العاديات ضبسا! 
نما العاديات الإبل من عسرفة إلى المرْدئفة» ومن المرْدلفة إلى عرفة ٠‏ قال ابن عباس : 
فرجعت إلى قول عل" ٠‏ وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عَمَير تمد ب نكب والسدبى . 
ومنه قول صفية بلث عبد المطلب : 


فلا والعاديات فداة جع » بأيديها إذاسطع الغبار 


٠ ف القاموس : د والضبح بالكسر الرماد » ' 0( القاري واماراة ؛ الممادلة‎ )١( 


وك الحزء العشرون [ سورة 


إيعنى الإبل 5 وفيت العاديات لاشتقافها من العذو» وهو تباعد الأرجل فى سرعة المثى ٠‏ 
وقال آئى : 
للق 


رأى صاحى ف العاديات تَحيبةٌ *« وأمئادًا فى الواضعات القوامس 


ومن قال هى الإبل فقوله « صما » يممنى ضَيْما فالماء عنده مبدلة من العين؛ لأنه يقال : 
صبعت الإبلى وهو أن تمد أعناقها فى السير . وقال المبرد : الضيع مد أضباعها فى السير . 
والضبح أكثر ما يستعمل ف الخيل. والضيع فى الإبل .وقد تبدل الماء من العين. أبو صاط: 
اأضبح من انخميل الحم ومن الإيل التنفّس. وقال عطاء: ليس شىء من الدواب يضبح 
إلا الفرس والتعلبٌ والكلبٌ؛ وروى عن ابن عباس . وقد تقدّم عن أهل اللغة أن العرب 
تقول : ضبح الاعلب؛ وضبح فى غير ذلك أيضا ٠‏ قال توبة : 


انث 


واو أكٌ ليل الأخاية ملت »* على" ودوف ترية وصفايم 
3 


لسلث م البشاشة أو رقا » الهاصدى من جانب القبر ضابع 
را المدى برقو رز َُِ ؛ أى صاح ٠‏ وكل زاق صائح ٠‏ وَالرقية الصبيحة (٠‏ فالموويات 
قدحا ) قال عكمة وعطاء والضحاك : هى اتقيل جين تورى التسار بحسواقرها » 
وهى سنابكها ؛ وروى عن ابن عباس ٠‏ وعنه أيضا : أورّت بصوافرها عبرا ٠‏ وهذا 
يخالف سائر ما روى عنه فى قدح النار؛ و إنما هذا فى الإبل ٠‏ وروى أبن أبى تيسح عن 
مجاهد « والعاديات صَبًْا . فاموريات قدا » قال قال ابن عباس : هو فى القتال وهو 
فى اج ١‏ ابن مسعود : هى الإبل نطا الخصى فتخررج منها النار . وأصل القَدْيح الاستخراج؟ 


(1) ف الاسان مادة (عدا) : «وحى الأزهرى عن ابن السكيت ١‏ و ابل عادية ترعى اللا ولا ترعى المض ... 
وقال ٠‏ ركثلك العاديات» وساق البيت ٠‏ وف اللسان أرضا مادة (وضع) : « وناقة واضع وواضعة وتوق واضعات : 
ترعى المض حول الماء ٠‏ وأفشسد ابن برى قول الشاعى ... » اث ٠‏ ولفظ « القوامس » هكذا ورد فى اللسان 
وشرح القاموس ٠‏ و بعض فسخ الأصل ٠وفى‏ نسخة : «القرامس» بالراء ٠‏ ولمل المواب : «العرامس » بمع عي مس 
(كسرالمين ) : وهى الناقة الصلبة الشديدة ٠‏ 

(؟) فى نسخة : « جندل » وهى رواية فى البيث ٠‏ (؟) فى دماية صاتح ٠‏ ولا شاهد فيه ٠‏ 


5 4 58 5 3 اما 00 رم اعوم 20 6 
(4) ف اللسان : < زفا يزثو و يذ قإزقوا و زفاء وزقوا وزقيا وزقيا ونيا ٠‏ 


العاديات ]| تفسسير القرطى /اه ١‏ 


ومنه قَدَحْتٌ المينَ إذا أرجت منها الماء الفاسد . واقتدحُتٌ باريد . واقتدحت المْرَقَ 
غر فته ور 5 دن رف باليد ٠‏ والقديح م بق فى أسفل القدر فيغرف بجهد ٠‏ والمشْدّحة 
مأ دح به اانار. والقذاحة والقدذاح ار الذى ,١‏ يورى الثار. يقال : ورى انك (بالفتح) برى 
ويا إذا حرجت ناره . وفيه لغة أنخرى : ورى اليد ( بالكسر) يرى فيهما . وقد مضى هذا 
فى سورة « الواقعة » ٠‏ و« قَدحًا » آنتصب ما انتصب به «صْبحًا» . وقيل : هذه الآيات 
فى الخيل ؛ولكن إيراءها أن بيج الحرب بين أصم صعام ا وبين عدقهم ٠ومنه‏ يقال رب إذا ا لتحمث : 
حمى الوطيس ٠‏ ومئة قوله تعالى : « كا أوقدوا نار لغرب أطنآها ار » ٠‏ وروي معناة 
عن ابن عباس أيضا » وقاله قتادة ٠‏ وعن آبن عباس أيضا : أن المراد بالموريات قدحا مكر 
الرجال فى الحرب ؛ وقاله ماهد وزيد بن أسلم ٠‏ والعرب تقول إذا أراد الرجل أن عكر 
بصاحبه : والله لأمكرت بك» ثم لأورين لك . وعن ابن عباس أيضا : هسم الذين يِْرُون 
1 ون نيرائهم باللبل ل+اجتهم وطعامهم ٠‏ وعنه أيضا : أنها يران امجاهدين إذا كثرت 
تأر رها رد ها ٠‏ وكل من 7 ب من العدق يوقد نيرانا كثيرة ليظنهم العدق كثراً ٠فهذا‏ إقسام 
بذاك . قال مد ين كمب : م ى السارتهع ٠‏ وقيسل : هى أفكار الرجال تورى نار المكر 
والخديمة . وقال عكرية : هى ألسنة الرجال 7 تَورى النار من عظع 0 ؛ ويظهر بها من 
إقامة اج و إقامة الدلائل و إيضاح الاق وإبطال الباطل ٠.‏ وروى أبن حريح عن إعضهم 
قال : فالمتجحات أهرًا وملا كتجاح الرنْد إذا أورى ٠‏ 


قلت : هذه الأقوال مجاز ؛ ومنه قوهم : فلان يورى زناد الفضلالة . والأقل المقيقة » 
وأن اليل من شدّة عذوها تقد النار بحوافرها ٠‏ قال مقاتل : العرب تسمى ملك النارنارٌ 
أبى حاحب » وكان أب و حباحب شيا من مُصَرَ فى اماهلية من أبجخل الناس » وكان لا يوقد 


0 


ناذا لميزولا غيره حى تنام العيون فيوقد او بر ة تقد مك"ة وتقد أعرى؛ فإن استيقظ للها أحود 


(1) راجع بنارا ص ١5م‏ (0) آن:ع؟ سورة المائدةء 


ليل المزء العشرون [ سورة ‏ 


أطفأها كراهية أن ينتفع بها أحد ٠‏ فشيهت العرب هذه النار بناره ؛ لأنه لا ينتفع بها . 
وكذلك إذا وقع السيف عل البيئضة فآ قتدحت ارا فكذلك مُسَمُون ٠‏ قال النابغة : 
ولا عب فيهم غير أن هم 3# 6 فتلول هن قراع الكثائب 


5 )0 
قَُ الوق الملضاءق 3 سه 07 وتوقد الفاح نار ال بأاحب 


سو ويم ام رو ص 
قوله تصالى 0 فالمغير” ك0 صبحا 0 


اميل دير على العدق عند الصمبيح؛ عن آبن عباس وأكثر المفسرين ٠‏ وكانوا إذا أرادوا 


الغارة سو يل و بأتون العدق صييًا 04 لأن ذلك وقثت غفلة الناس . ٠‏ ومنةه قوله تعالى : 00 فساء 


ع اعم 2150 
صباح المنذرين » ٠‏ وقيل : لعزهم أغاروا تانا؛ و« صيجا» على هذا » أى علانيةٌ تشبما 


كيد لديع:. ٠‏ وقال أبن مسعود وعللى" رذى الله عنهما : هى الإبل تدفم بركانها ىم الفحر من 
م إلى تمع . والسنة ألا تدفع حتى صب ب وقاله القرظى". والإغارة سرعة السير؛ ومنه قوطم : 
0 2 
رق تباي . 


سن ل 


قوله تعالل : فاثرن بد تمع 2 
أى غبارا ؛ يعنى الخيل تير الغبار بشدة العذو فى المكان الذى أفارت به . قال عبدالله 


أبن روادة 5 
هاي رمن سا 


عدمكت بليى إن لم وها 03 تثير التق 0 


والككاية فى « به » ترجم إل المكان أو إلى الموضع الذى تقع فيه قار ٠و‏ إذا وإذا علم المعنى جاز 


سل 


أن 1-9 فى عما لم يجرله ذ كر بالتص ريح كا قال «حتى توارثُ باغاب» ٠‏ وقيل : « فاثرن به » 
(1) السلوق : الدرع المنسرية إلى سلوق » قرية بالهن ٠‏ الصاح : جمع صفاحة © وهى اير العرريض ٠‏ 
(؟) آية ١1/7‏ سورة الصافات ٠‏ 

0( ثبير : جعبل بقرب مك » وهو على بمين الذاهب إلى عرفة ٠أى‏ ادخل فى الشروق » وهو ضُوء الشمس ٠‏ 
0( كداء رفع العاف زي3 0001 : جيل بلك ٠.‏ 
(0) آية ؟؟ سورة ص ء : 


العاديات أ لفسسير القرطى ١8‏ 


أى بِالعدذُو «تقعا» . وقد تقدم ذ ى المَدو . وقيل : القْ مابين مرّدلفة إلى مق ؛ قاله عمد 
آبن كعب الفرظى”. وقيل: إنه طريق الوادى؟ ولعله يرجم إلى الغبار المثارمن هذا الموضع ٠‏ 
وفى الصحاح : التقع الغبار » واجمع تفاع . والتقع عبس الماء ٠‏ وكذلك ما اجتمسع فى البثر 
منه .وف اللحديث : أله ته أن يمنع تفع البثر . والتقع الأرض اللمزة الطين يستَقع فيها الماء؛ 
ومع تفاع وأنقع؛ مثل بحر وحار وأبحر . 

قات : وقد يكون النقع رفع الصموت ؛ ومنه حديث عمر حين قبل له : إن النساء قد 
اجتمعن بيكين على خالد بن الوليد ؛ فقال : وماعلى نساء بن المُغيرة أن يَسْفَكْنَ من دموعهن 
ون جلوس على أبى سليان مالم يكن لقم ولالقلفة. قال أبو عبيد: يعنى بالتقع رفع الصموت؛ 
على هذا رأنت قول الأ كثرين من أهل م ومنه قول لبد : 


فى تع مرغ مساق 7 يابوها ذاتَ بس ورّجَلُ 


ويروى « تخلبوها » أيضا . يقول : مت سمعوا صراحا أحلبوا الحرب» أى معو لهاء وقوله 
«ينقع صراخ» يعنى رفع الصوت.وقال الكسا : قوله «نقم ولا فده القع صنعة الطعام؛ 
يعنى فى المأتم . يقال منه : تقعت أنقع تقعا. قال أبو عبيد: ذهب بالتقع إلى النقيعة ؛ وإنف) 
النقيعة عند غيره من العلماء صنعة الطعام عند القدوم من سفر لافى الماتم . وقال بعغمم : 
بريد رب لقع وضع الثزاب على الرأس ؛ يذهب إلى أن النقع هو الغبار . ولا أحسب 
مَرَذْهب إلى هذا » ولاخافه مني » وكيف بلغ خوفه ذا وهو يكره طن القيام ٠‏ فقا : 
لسفكن هن دموعون وهنٌ جلوس . قال بعضهم : النقع شق ايوب ؛ وهو الذى لا أدرى 
ما هو من اللحديث ولا أعرفه » وليس النقع عندى فى هذا الحديث إلا الم.وت الشديد » 
وأمنا الأقلقة فشدّة المموت » . أمع فيه اختلافا . وقرأ أبو > و د فأئرن » باللطازيم 3 


010 


أى أت آثار ذلك . ٠‏ ومن خفنت فهو من أثار إذا حوك ؛ ومنه م« وأثاروا الارض » ٠‏ 


(1) آية و سورة الروم ٠‏ 


15 الجزء العشرون [ سسورة 


ص ماو م 2 


قوله تصالى : فوسطن لهم جع ايم 


رمعا ءامقعول نوسن » بأ فوسطرة رك نين العدق بأى المع الذى أغاروا عليهم . 
وقال آبن مسعود : «فوسطن 7 عا يعفى مؤدلفة و يت ما لآجتاع الناس بها . 
قال :+ وسطلث القسوم أسعلهم وسكا وسطة ؛ أى صرت وسطهم ٠‏ وقرأ على" رضى الله 
عنه د فوسطن » بالنشديد » وهى قراءة قتادة وآبن مسعود وأبى رجاء؛ لغتان بمعىٌ» يقال: 
وسطت القوم (بالتشديد والتخفيف) وتؤسطتهم ممعي واحد ٠‏ وقيل : معنى التشديد جلها 
المع قسمين ٠‏ والتخفيف صرن فى وسط المع ؛ وهما برجعان إلى معنى المع . 
030 سس بير ور 


نلا 53 لربدء لكنود 0 


زه 


قوله تعالل : 


! 


دعاق 


هذا جواب القمم ؛ بأى طبع الإفسان على ف ران النعمة 0 عباس : ولك وي 
الله . وكذلك قال الحسن ٠‏ وقال يدر المصائب ويشمى لنعم عه 


كفو ورد لله 


الشاعى فنظمه : ١‏ 
أها الظالم فى فمله » والظلم مردود عل من ظََ 
إلى مت أنت وحتى مث » تشكو المصيات ولنْسى العم 
وروى أبو أمامة الباهل> قال قال رسول الله صل الله ءأ يوسم : ” الكَنودُ هو الذى 
بأ كل وحده ونع فده و يضرب : وري ا عات أن قال رسول لله صلى الله 
عليه وسلم : ألا أنفم شرام “ ؟ قالوا بل يا رسول الله . قال : ” من نزل وحده 
ومنع يفده بد عبده » ٠‏ نخرجهما التزمذى المكم فى نوادر الأصول ٠‏ وقد روى عن 
آبن عباس أيضا أنه قال : الكنود باسان كندة وحضرهوت : العاصى » و بلسان ربيعة 
عل : الكفور ٠‏ وبلسان كنانة : الببخيل اسه املك ؛ وقاله مقاتل ٠‏ وقال الشاعس 
24 لناء الجال ومن يكن » حكنودًا لتعماء الرجال سل 


(1) الرفد (بكسرالراء) : المطاء والصلة + 


العاديات ] تفسير القرطى ا 


أى كفور ٠‏ ثم قيل : هو الذى يكفر البسبرولا شك الكثير . وقيل : ال+احد للق . 

وقيل : إما ميت كئدة كندة لأنها جمدت أباها ٠‏ وقال إبراهيم بن شيم الشاعس 

35 0 كي اه بسعهمه يه و 

دع البخلداء إن عدوا وصدوا » وذ وى عسل غانية كنود 
وقيل : الكتود من كد إذا قطع م كأنه يقطع ما يفبغى أن يواصله من الشكر. ويقال : 
كند الحبل إذا قطعه ٠‏ قال الأعثى : 

0305-5 - 8. 4 ) 

أميطى تميطى بصلب الفؤاذ » وَصولٍ حبال كنا ها 
فهذا يدل 3 القطع , ٠‏ ويقال ال : كثد 34 كنود 6 أى كفر النعمة وخدهاء فهو كنود 0 
وآعرأة كنود 38 أيضا 3 ود 5 ٠‏ قال الأعثى : 


لفن 
أحدث لما تحدث لوصلك إنها 0 0 أوصل الزائر المعتاد 


أى كفور للواصل” الات عباس : الإلسان هنا الكافر؛ يقول إنه لكفور ؛ ومنه 
الأرض الكن نود التى لا تنبت شها ٠‏ وال الضحاك : نزت فى الوليد بن المغيرة . قال الميرد : 


الككتود الماثم لا عليه . وأنششد ع 

أخدث لا تحدث لوصلك إنها ٠,‏ حَكيدُ اوصل ألائر المعناد 
وقال أبو بكر الواسطى : الكنود الذى ينفق نعم الله فى معاصى الله ٠‏ وقال أبو بكرالوراق : 
الكتود الذى برى النعمة من نفسه وأعوانه . وقال الترمذى : الذى برى الّهمة ولا برى اليم 
وقال ذو اأبُون المصرى : اْلُوع والكنود هو الذى إذا منمه اشر بَرُوع » وإذا مسّه المير 
منوع . وقيل : هو الحقود الحسود ٠‏ وقيل : هوا طهول لقدره . وف الحكة: من جهل 


سوس امم 


قدره هنك سيره ٠.‏ 

(1) ماط الأذى ميطا وأماطه : نحاه ودفنة ٠‏ يقول ؛ إن تنحيت عنى فإنى صلب القؤاد » وصول من فصل > 
كفور ان كفر ٠‏ 0( المعتاد : الذى امود هله مد أخى 5 1 

(0) تدم أن هذا البيث للا أعثى » ولم نجده فى ديوان كثير الذى بين أ يدينا ٠‏ 


للا 


ا المزء العشرون [ سورة 


قلت : هذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى الكفران وابخود ٠‏ وقد فسر النى" صلى الله 
علية وسم معني الكنود مخصال مذهومة وأحوال غير #سودة؛ فإن 2 فهو أعلى ما يقال» 
ولا ببق لأحد معه مقال ٠‏ 
5 اير مع ام عر صمت ود 
قوله تعالى : وإنه, علن ذ'لك لشبيك © 
أى و إن الله عن وجل ثناؤه عل ذلك من أبن آدم لشهيد ٠‏ كذا روى منصور عن 
ماهد 1 وهو قول أكثر الممفسر ين » وهو قول أبن عباس 0 وقال الحسن وقتادة وحمد بن 
كعب : « وإله » أى وإن الإنسان لشاهد على نفسه ما ينصنع ؛ وروى عن ماهد أيضا. 
مر م ومو امم 1 
قوله تصالى : وإنهر لحب اير لشديد © 
قوله تعالى : ( وَإِنهُ ) أى الإنسان من غير خلاف . فلب انير ) أى المال ؛ 
للا 3 
ومنه قوله تعألى : « إن ثرك خيرا » ٠‏ وقال عدى : 
5 ا نل - وه 5 
ماذا ترحى النفوس من طلب أل فنا عخبير وحب الحيأة كارا 
( لشدبد) أى لقوى" فى حبه لال . وقبل : « لشديد » لبخيل . و يقال للبخيل : شديد 
ومتُشْدّد . قال طرفة 0 
أرى اموت بام الكرام ويصطفى » عقي له مال الفاحش المْتََدُدِ 
يقال : اعتامة وآعياه؟ أى آخثاره 3 والفاحش : الببخيل أبضها ؛ ومنه قوله تعالى : 
را 5 2 
« باصق بالشحماء » أى البفْل . قال آبن زيد : سَكى الله الال خيرا؛ وعمى أن يكون 
شرا وحزاما ؛ ولكن الناس يعدونه خيرا فسماه الله خيرا لذلك . وسَعّى الللهاد سوءا فقال : 
« اهلوا بشمة من الله وفضل ل مَنْسْهِمْ سوء » على ما بيسميه الناس ٠‏ قال القراء : تلم 
الآية أن يقال وإنه لشديد المحتب دير فلما كم كن قال شديد وحذف كن آخره ذو 
() 5ي3 1١‏ سورة البقرة ٠‏ (0) كارها : فامها ؟ من كر به الأمى : اشتد عليه ٠‏ 
(9) 20435 سورة البثرة ٠‏ (4) فى بعض سخ الأصل : « شراوغيرا » ٠‏ 
)0( آي ١4‏ سورة آل عمران ٠‏ 


العاديات ] تفسسير القرطى يلجل 


)01( و 
الحب؟ لأنه قد بحرى ذكه» ولرءوس الآى ؛ كقوله تعالى : لك يوم عاصف « وَالمُصوّف 


للريح لا الأيام » فلمسا جرى ذ كر الريح قبل اليوم طرح من آخحره ذ كر اريم ؛ كأنه قال : 
فى يوم عاصف الرييح 3 

5 ا ل ل ا 0 يي #104 ور سرعم س 
قوله تعالى : أفلا يعم إذا بعثر ما فى القبور 420 وحصلٌ 


مم . سوسم | صم 3 


م ف الصدور 5 إن رم ويم يوميل تخيير 10 

قوله تعالى : 3 يعم ) لى أبن آدم (إذًا ب22) أى أثير وقاب وبحث فأحريج 
ما فبها . قال أبوعبيدة : بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه . وعن مد ب نكعب قال : ذلك 
حين يبعثون ٠‏ الفراء : سمعت بعض أعراب بفى أسد يقرأ دبي » بالحاء مكان العين ؟ 
وحكاها المأوردى” عن آبن مسعود » وهسا بمعثى ٠‏ ( وحصل ما في الصدُور) أى ميل 
ما فيا من خير وشر ؛كذا قال المفسرون ٠‏ وقال آبن عياس : أَبْرِلٌ ٠‏ وقرأ عبيسد بن عمَير 
تس بن ب 0 ونضرين عام ووعكال فم الخناركتي الصاد 
وفتحها؛ أى ظهر ٠‏ ( إن د مم عم يومكذ 0 أى عالم لا يخنى عليه منهم خافية . وهو 
عالم بهم فى ذلك اليسوم وفى غيره » واحكن المعنى أنه يجازم فى ذلك اليسوم ٠‏ وقوله : 
« إذا بغر » العامل فى « إذا » : « بِمد» ولا يعمل فيسه « يعلم » ؟ إذ لا يراد به العلم من 
الإنسان ذلك الوقت »© إنما يراد فى الدنيا ٠‏ ولا يعمل فيه« 1 ؛ لأن ما بعد « إن » 
لابعمل فيا قبلها . والعامل فى « يومئذ» : « شير وإن فصات اللام بينهما؛ لأن موضع 
اللام الابتداء » و إنما دلت فى امبر لدخول « إِق » عل المبتدأ ٠‏ ويروى أن اجاج قرأ 
هذه السورة على المنسبر يحضهم على القزوء بفسرى على لسائه « أن ريم » يفتح الألف » 
م استدركهاففال #اواحيد » بنسيرلام ٠‏ ولولا اللام لكانت مفتوحة لوقوع العم عليها ٠‏ 
وقرأ أبو السيال « أن رم يهم يوميذ خَبِير» ٠‏ والله سبحانه وتعالى أل . 


)0( آي 18 سورة إبراهيم 5 


536 الحزء العشرون [سورة 


تفسير سور 00 القار. عة) 


1١) 


وهى مكية بإماع . وهى عششر آي 


سإ مريب ريسم 
وس سار سال وس صر سملل لوس ١‏ سر ص ولص مر 
قوله تعالى : القارعة ويم ما القارعة وما ادرنك ما الْمَارعةج) 
قوله تعالى : ( الْقارعَةٌ . م الْقَارمَةٌ ) أى القيامة والساعة ؟ كذا قال عامة المفسرين ٠‏ 
وذلك تاشن اطلائق بأهواها وأفزاعها ٠‏ وأهل اللغة يقولون : تقول العرب قرعتهم 
القارعة» وفقرتهم الفاقرة؛ إذا وقع بم أ فظيع ٠‏ قال آبن أحمر : 
عه ميق لكام لسرلا م سوا 30 عندك حيثًا 
وقال آس: 
0 قن 


2 تفرع بمسروتع سوم 3 و توقد لنا فى القدر نار 
24 


اأحااع 


ممه ام 


وقال تعالى : « ولا بال لذن كمَروا صمي مما صر قارعة عة» وه الشديدة من 
شدائد الدهس 8 1 

قوله تغالى : ( ما ارم ) استفهام؛ أى أى” ثبىء هى القارعة ؟ وكذا ( وما أدراك 
1 قارعة )كلا سوام على 5 التعظم والتفيخم لشأنها؟ ما قال: 0 الْحَاقةٌ 0 8 الحافة. 
وما أدرالك الاق » على ما تدم 0 


(1) فى كاب روح المعافى ؛ وآبها إحدى عشرة آنة فى الكوق » وعشر فى امجازى » وثمان فى البصرى والشاى ٠‏ 
[4 فى بعض التسمخ : «اراحث » بالراء ٠‏ 2( المروة : هر يقدح منه النار ٠‏ 
(4) آية 1م سورة الرعد ٠‏ (ه) راجع جما ص اهم 


القارمة ]| تفسير القرطى لجل 
« يوم » منصوب على الظرف » :قسديره : تكون لقارعة وم 0 1 كال راش 

المبنوث ٠‏ قال قتادة : الفراش الطير الذى يتساقط : النار والسراج ٠‏ الواحدة قراشةء 7 قل 

أبو عبيدة ٠‏ وقال الفسراء : إله الشمج الطائر من ب وض وغيره ؛ ومنه الحراد. 0 ١‏ يقال : 


هو أظيش من فراشة ٠‏ وقال : 
لور قلات هن الس بر اله ارات 
وقال آي : 
وقد كان أقوام رددت قلوبهم » إلييم وكانوا كالفراش من امهل 
وفى صبيح مسلم عن جابرقال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ”مثل ومتلم َيل رجل 
وقد نارا بفعل اسخَتَادبٌ والقراش رَفعن فهها وهو يَدُيهنٌ عنها وأنا آخذ يحجرْم عن النار وأتم 


تفلتون من يدى» ٠“‏ وف الباب عن أبى هسبرة ٠‏ والميكوث المتفَرّق ٠‏ وقال فى موضع آنر: 


لاله مم 7 )ىو 


«كأنهم حراد مناشر» ٠‏ أل حالم كالفراش لاوجه له تحير فى كل وجه ثم ثم كونون كالخراد؛ 
لذن لها 2 تقُصده . والمبثوث : التفزق الننشر . ٠‏ وإنما ذم على اللفظ؛ كقوله تعالى : 
د أازٌ م متقعرٍ » ولو قال المبثوثة [ ا كقوله تعالى : « أَحارٌ ٍٍَ خاوية 66 
وقال أبن عباس والفراء : « كالقراش المبثوث » كغوفاء الحراد يركب بعضما بعضا . كذلك 
الناس يحول بعضمم فى بعض إذا بعثوا . 
سساعر ور وس ابر سمةاه وسار 
قوله تعالى : ونكون الخبال كالعون المنفوش 2 
أى المموف الذى . ينفش باليدبأى تصير هياء وتزول؟ »ا قال جل ثناؤه فى موضع آخر: 
ل » ٠‏ وأهل اللغة يقواون : العهن الصُوفٌ المصبوغ ٠‏ وقد مضى فى سورة 
« سأل سات 6. 
() فض الشسخ : «علهم »0 ١‏ (0) 5لا سورةالقير. 2 (0) 03:5 سورةالقير. 
(4) الزيادة من تفسيرآين عادل يقتضها السياق ٠‏ (ه) آبه /ا سورة الحاتة ٠‏ 
(5) آية > سهرة الوائمة ٠‏ (0) راجع مراص 586 


ل الحزء العشروث [سسورة 


8 ص يس ص سمس .مس وو ار 
قوله تعالى : فاما من ثقات از ينه مذ 3 عشّة راضية (# 
3 موا و لبك فجو 2 


6 2 1 


ماه مه 8 وام 0-0 
واما »نل خفت موازيشهر و فامدر هَاويةٌ إ« و أدْرَنكَ مأهية ج) 
ار حَامِيِة 02 


2( 
قد تقدم القول ف الميزان ف «الأعس اف وكيك والأ نبياء» ٠‏ وأن له كة واسانا توزن 
فيه الصحف المكتوب فبها الحسنات والسيئات ٠‏ ثم فيل : إنه ميزان واحد بيد جبريل 
رن أعمال ب آدم؛ فعبر عنه باففل المع ٠ ٠.‏ وقيل : موازين ؛ 5 قال : 


لشف 
» فلكل حادثة ها ميزان »« 


وقد ذكناه فيا تقسدم . وذكناه أيضا فى كاب «التذ كرة» ٠‏ وقيل : إن الموازين امجج 
والدلائل ؛ قاله عبد العزيزين ييحى » واستشهد بقول الشاعى : 
قد كنتٌ قبل لقاتم ذاهرة » عندى لكل نخادم مسيزاله 

ومعنى « عيشة راضية » أى عيش مرضى” برضاه صاحبه ٠‏ وقيل : « عيشة راضصية » أى 
فاملة للرضباء وهو اللين والأنقياد لأهلها . فالفعل للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسها؛ وهو 
لين والاتفياد . فالميشةٌ كامة تمع الم التى فى المنة» فهى فاعلة للرضاء كالفرش المرفوعة» 
وآر تفاعها مقدار مائة عام» فإذا دنا منها ولى الله أنْضِعتٌ حتى يستوى عليها ثم ترتفع كهيئتها. 
ومسل الشجرة فروعهاء كذلك أيضا من الارتفاع » فإذا أشتهى ف الله ثمرتها دلت إليسه 
حتى يتناويها ب الله قاعدًا وقائما » وذلك قوله تعالى : « قطوفها 1 رحبت امدق 
أو يشقل من مكان إلى مكان » حرى معه نهر حيث شاء موا وسقد ؛ وذلك قوله تعالى : 
0 را عير » ٠‏ فيروى فى المير ”” إنه سير بقضيبه فيجرى من غير أخدود حيث 
شاء من قصوره وفى مجالسه “ . فهذه الأشياء كلها مث قد أعطث الرضا من نفسها؛ فهى 

(1) راجع جد لاص 56 وبا بعدها . وس ١اا‏ ص 56 رص "5957 

() صدرالبيت : ملك تقوم الحادثات لمدله » 

(0) داجب رصي مو؟ ‏ (4) آية م9 سورة الهانة ٠‏ (ه) 15 سررةالإنسان ٠‏ 


القار: | "سير القر طى / ١‏ 


52 ل عار د دة 
فاعلة لارضاء وه آنذَلت وآنقادت بذلا وماحة ٠‏ ومعنى (( فأمه هاوِية ) يمنى جهم . 


واه بالسارى ناوي إل ابد فاه أ ف كريط قزل اق ف الست 
الأرض مُمقلنا وكانت أَمنا » فيا مقسابرنا وفيها وآد 
وتيت لاز هاوية لأله وى فهها مع د ترما ٠‏ ويروى أن الهاو ية آسم الباب الأسفل 
من النار ٠‏ وقال قتادة : معنى « فَامه هَاوية» فصيره إلى النار ٠‏ مكرمة : لأ بيو فها على 
أ رأسه . الأخفش : « أقه » مستقزه . والمعنى/متقارب . وقال الشاص : 
يا عمرو اونالتسك أرماحنا »*# كنت كن تَوى به الهاو يه 
والهاوية : المهواة ٠‏ وتقول : هوت أتته فهى هاوية أى ثاكلة؛ قا لكعب بن سعد الغتوى": 
هوت مد ما يبعث الصبيع غادي .» وماذا يُودى الل حين بؤوب 
والتهرى وادهوَاة ما بين الحبلين» ونحصو ذلك ٠‏ وتهاوى القوم فى المهواة إذا سقط بعضهم 
فى |ثر بعض ٠‏ ( وما أذراك مَاهيةٌ ) الأصل «دما هى » فدخات اطاء للست ٠‏ وقرأ حمزة 
والكسا فى" و.عقوب وأبن بصن اناغ ار بغير هاء فى الوصل ؛ ووقفوا بها وقد مضى 
فى سورة داقع بيانه ٠‏ (تَرَحَامِيةٌ ) أى شديدة الحرارة . وفى صحبح مسلم عن ألى هس برة 
أن النوة صل اقاعليه ول قال ”نارم هذه الى يوقد بن دم حر من منبعين حزها من 
حز جه “ قالوا : والله إنكانت لكافيةٌ ,ا رسول الله . قال : ” فإنها فضلت علبها بنسعة 
وسنين بحزءا كلها مث حزها “ ٠.‏ وروى عن أبى بكر وضى الله عنه أنه قال : إنما تقل ميزاثٌ 
من تقل ميزانه لأنه وضع فيه الحق» وبق لميزان يكون فيه الحق أن يكون ثقيلا ٠‏ وإنما 
خف ميزانٌ من سف ميزاله لأنه وضع فيه الباطل » وحَقّ لميزان يكون فيه الباطل أن يكون 
خفيقًا ٠‏ وفى احبر عن أبى هسريرة عن النى" صلى الله عليه وسلم : أن الموتى يألو الرجلٌ 
يأتهسم عن رجل مات قبسله فيقول ذلك مات قبل أمام بكم فيقولون لا والله فيقول 
إنالله و إنا إلبيه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية فبكست الأ ويست المربية “, 
وقد ذكناه بكاله فى كاب م التذكة » والحمد لله , 
)١(‏ باجم ماص وو( 
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تفسسير سورة 1 الدكائر ( 


وهى مكية ب فى قول جميع المفسرين ٠‏ وروى البخارى أنها مَدَنيةٌ ٠‏ وهى ثمانى آيات 


11 


لوال ال لكر 9 ل زر رتم الْمقَابرَ ب 
فيه مس مسائل : 
الأولى - قوله تعالى : ( أنما ك الكائر) « لهم » شغلك . قال : 
» فَشَيها عن ذى تائم مثيل » 
أى شغلك المباهاة بكثرة المال والمدد عن طاءة الله حتى مث ودفتم فى المقابر. وقيل : 
د أطاى » أنساع . «التكائر» أى من الأموال والأولاد؛ قاله آبن عباس والحسن ٠‏ وقال 
قنادة : أى التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك : أى ألهام النشافل بالمعاش والتجارة. 
يقال : طَيتٌ ع نكذا ( بالكسس ) أطّى يا ولهياًا إذا سلَوْتَ عنه وتركتٌ ذ كره وأضربتٌ عنه. 
وأطاه أى شغله ٠‏ وكام به تلهيةٌ أى عله . والتكاثر : المكاثرة . قال مقائل وقتادة وغيرهما : 
نزات فى المهود حين قالوا : نحن أكثر من بف فلان؛ وبنو فلان أكثر من بى فلان؟ ألهاهم 
ذلك حتى مانو صدلا ٠‏ وقال ابن ز يد: نزلت فى فذ من الأنصار. وقال ابن عباس ومقائل 
والكبىء : لزات فى سين هن فريش: .فى عبد مناف» ويف مهم ؛ تعاهوا وتكاثروا بالسادة 
والأشراف ف الإسلام؛ فقال كل حى" منهم : من أ كثر سيدا» وأعل عنزبزاء وأعظم قرا 
وأكثر عائذا ؛ فكثر بثو عبسد مناف سما ٠‏ ثم تكاثروا بالأموات فكارتهم 1 ؛ فنزات 
)1١‏ هذا تمربيت من معلقة امرئ القرس »© وصدره : 


* فثلك حبلى فد طرقت ومرطع “د 
وبروى 1 د مائم وول »4 أى قد أت علبه احول د ودالغيل»: الذي تؤنى أمه رهى ترطمه ٠‏ 


النكاثر] سير القرطى 35 


0 التكاثر» بأحيالم ذل : رَضَوا ) 1 7 90 امار مفتخرين بالأموات ٠‏ وروى سعيد 
نتادة قال : كانوا يقولون نحن أكثر من بفى فلاث» ونتن أَعَدٌ من بى فلان ؛ وهم كل 

وم الأنسا اقطون إلى آحهم » والله مازالوا كذلك حت صاروا من أهل اله بو ركلهسم ٠‏ وعن 
عمرو بن دبنار : حاف أن هذه السورة نزات فى التجار . وعن شيبان عن قتادة قال : نزات 
فى أهل الككاب ٠‏ 

قات : الآية آم جميع ماد كر وغيره 5 وق صبح مسلم عن مرت عن أنه قال : أنيث 
الب صل الله عليه وسلم وهو يقرأ « أشام التكاثر» فال : “يفو لآب نآدم مإلى مالي وهل لك 
يآبن آدم من مالك إِلّاما أكلت فأفنيت أو آبست فأبليت أو تصدقت نأمضيث [ وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه لاناسل ] . وروى البخارى” عن آبن شهاب أخبرى أنس بن مالك أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال : * لو أن لآبن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له 
واديان وان ملا" فاه إلا التراب ويتوب الله على من :اب" . قال ثابت عن أنس عن ألى" : 
با نرى هذا من القرآن حتى نزات « نام اتُكَثرم . قال أبن العربى": وهذا نص صعيح 
ملبح فاب عن أهل التفسير بفهاوا وجوّلوا » والمد لله ملى المعرفة ٠‏ وقال آبن عباس : قرأ 
البى” صلى الله عليه وسلم أ يكم قال : ” تكاثر الأموال بَممها من غير حَقها ومنمها 
من حَقها يدها فى الأوعية » 

لثانييسة - قوله تصالى : لحت ررم الْمَقَابر أى حت أنام اموت فصتم فى المقابر 
رُؤارا تيجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. يقال لمن مات : قد زار قبره ٠‏ 
وقبل : أى ألشاى التكاثر حتى عددتم الأموات ؛ على ها تقدّم . وقيل : هذا وعيد ٠‏ 
أى اشتفام مفاخرة الدنيا حتّى تزوروا القبور فترُوا ما ينزل بم من عذاب الله عم وجل ٠‏ 

الثالفسة # قوله تمسالى :ل( عبر ) بجمع مقي ومقيرة ( بفتيح الباء وضمها ) ٠‏ والقبور 
جمم القبر ؛ قال : 


6 ما بين المر بعين من رواية أبى هريرة فى سند آثم لا من رواية مطرف (راجع صصيح مسل) , 
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أرى أهل القصور إذا أميتوا * نوا فوق المسابربالصسخور 
ها إلا مياهأة ول | في على الفقسراء حى 2 القيبور 


وقد جاء فى الشعر امير ؛ قال : 


مه شق 
لكل أناس مقسير بفنائهم »* فهم ينقصون والقببور تزيد 


وهو الْمقيرى” والمَيرِى" لسعيد المقبرى” ؛ وكان يسكن المقابر. وقبرتُ الميث أقيره وأقيره 
3 7ك 


سوم 00 و 
قيرا أى دلئئه ٠‏ وأقرته أى أمرت بأن يقبر. وقد مضى ف سورة « عبس » القول فيه . 


والمد لله . 

اللاسة - ل بأت ف التنزيل ذ ور لمقابرإلا فى هسذه السورة ٠‏ وزيارتها من أعظم 
الدواء للقاب القامى؛ لأنها نذرر اموت والآخرة . وذلك عمل على قصر الأمل والزهد فى الدنيا 
وترك الرغبة فيها . قال النى؟ صل الله عليسه وس : كنت هبتكم عن زيارة القبور فزوروا 
القبور فإنها تزهد فى الدنيا وتذ كو الآخرة “ رواه آبن مسعود؛ أنخرجه بن ماجه . و فى ميحج 
مس من حديث أبى هسريرة : #فإنه! نذكر الموت». وف الترمذى” عن بريدة: ” فإئها تذكر 
الآخرة”. قال هذا حديث حسن صحبح ٠‏ وفيه عن أبى هسبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعن زقارات القبور ٠‏ قال : وفى الباب عن أبن عباس وحسان بن ثابت . قال أبو عيسى : 
وهذا حديث حسن صمح ٠‏ وقد رأى بءض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص الى" 
صل الله عليسه وسل فى زبارة القبور ؛ فسا رخص دخل فى رخصته الرجال والنساء . وقال 
بعضهم : إما كره ز يارة القبور للذساء لقلة صبرهن وكاثرة عون . 

قلت : زيارة القبور لارجال متفق عليه عند العلماء» مختلف فيه للنساء . أما الشوابٌ 
رام عايين الخروج» وأما القواءد باح لَنْ ذلك . وجائز هيعهن ذلك إذا أنفردن بالخروج 
عن الرجال؛ ولا يختاف فى هذا إن شاء الله ٠‏ ومل هذا المعنى يكون قوله : ”زوروا القبور» 


2 0 و 3 
عام 0 وأما موطع أو وت يحثى فيسه المئنة من أجتاع الرجال والنساء فلا بحل ولا يجوز ١‏ 


؟10١ راجع صخا ص‎ )١( 
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فبينا الرجلٌ يرج ليعتير فيقع بصره على آمرأة فيفتتن و بالمكس + فيرجع كل واحد من الرجال 
والنساء مأزورا غير مأجور ٠‏ والله أءلم 1 

الحامسة - قال العلماء: يلبغى لمن أراد علاج قابه واثقياده سلاسل القهر إلى طاعة 
رنه» أن يكثرمن ذكر 0 الاذات » ومَقرْقُ المامات» وموتم البنين والبنات» و بواظب 
عل مشاهدةالتَضَرين» وزيارة قبور أموات المسامين . فهذه ثلاثة أمور» يلبغى من قسا قابه 
وازمه ذنيه أن سستعين بها على دواء دائه» ومستصرح بها على فتن الشيطان وأعوانه ؛ فإن انتفع 
بالإثار من ذكر الموت» وآنجلت به قساوة قلبه فذاك» وإن عظلم عليه ران قلبه واستيحكث 
فبه دوا الذنب؛ فإن مشاهدة الحتضرين وزيارة قبور أموات المسامين تبلغ فى دفع ذلك 
مالا يلغ الأول؟ لأن ذكر الموت إخبار للقاب مسا إليه المصير» وقائم له مقسام التتخو يف 
والتحذير . وفى مشاهدة من ضر وزيارة قبر من مات من الجام قا ومشاهدة ؛ 
فاذلك كان أبلعَ من الأقل ؛ قال صل الله عليسه وسلم : ” ليس الب ركالمساينة " ٠‏ روا 
أبن عباس . فأما الآعتبار حال امحتضَّر بن فغير ممكن فى كل الأوقات» وقد لا بتفق أن أراد 
علاج قلبه فى ساعة من الساءات ٠‏ وأما زيارة القبور فوجودها أسرع » والآنتفاع بها أليق 
وأجدر ٠‏ فينبغى لمن عمزم على الزيارة أن يأب إآدابها » ويممضر قلبه فى إتيائماء ولا يكون 
حقله منها التطُواف على الأجداث فقط ؛ فإن هذه حالة تشاركه فيها بهيمة ٠‏ ونعوذ الله من 
ذلك . بل يقصد يزيارته وجة الله تعالى وإصلاح فساد قلبهء أو نفع الميث ما بتلوعنده من 
القرآن والدعاء» و بعمتْب المثى على المقابر واالوس عليها» و نسل إذا دخل المقابر؛ و إذا وصل 
إلى قبر ميته الذى بعرفه سل عليه أيضاء وأتاه من تلقاء وجهه؛ لأنه فى زيارته كمخاطبته ع 
ولو خاطبه حم لكان الأدب استقباله بوجهه؛ فكذلك ها هنا . ثم يعتبرمن صار تحت التزاب» 
وآنقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الميوش والعساكرء ونافس الأصعاب والعشائر» 
وجمع الأموال والذخائر؛ بفاءه اموت فى وقت لم تسبه» وهول ل يرتقبه . فليتأل الزائرحال 


(1) هاذم (بالذال المسجمة ) ممنى قالع 6 واخراد المرت ؛ إما لأن ذكره يعد فيا » ى إم لأه إذا جاء لا بين 
من لذائذ الدنيا شينا ٠‏ 
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من مضى هن إخوانه» ودرج من أقراه الذين بافوا الآمال وحمعوا الأموال؛ كيف آنقطعمت 

آمالهم» ولم عن عنهم أمواهم » وما الثرابٌ اسن وجوههم » وأفزر: قت فى القبور أجحزافهم » 
وترقل من إصادهم نساؤهم 1 ول ذُلْ ايم | أولادهم » وأقز سم غيرهم طر يفهم وتلادهم 5 
ولينذ كر ددهم ف ا وحرصهم عل ليل المطالب » وآتخداعهم لمواتاة الأسباب» 
وركو! نهم إلى الصحة والشباب ٠‏ وليعم أن مله إلى اللهو واللعب كيلهم » وذفلته مما بين 
يديه من الموت الفظيع والهلاك السريع كغفاتهم » وأنه لا بد صائر إلى مصيرهم » وإبحضر 
بقلبه ذ كر من كان متردّدا فى أغاضه» وكيف تهدّمت رجلاه» وكان يتلذذ بالنظر إلى ماله 
وقد سالث عيناه ») ويصول ببلاغة نطقه وقد أ كل الدود لسانه » و بضحك واثاة دهره 
وقد أبلى الثزاب أسنانه» وليتحقق أن حاله كاله» ومآله آله . وعند هذا التذكير والاعتبار 
تزول غنه جميع الأغوار الدنيو ية » ويقبل على الأعمال الأخروية» فبرُّهد فى دنياه» ويقبل 
على طاعة مولاه» ويلين قلبة وتخشع جوارحه . 


52 جنم ص سس وصير اس سوس ب ومير اس 


قوله تصال : كلا سوف تعلسون ص م عل سوف تعلون [ © 
قوله الى : (55 ) قال الفسزاء : أى لبس الاأهمس على ما 1 ثم عليه 7 رب التفاع 


والتكاثر . والقام على هذا (كلا سوف مون ) | ى سوف تعلمون عاقبة هذا 1 
وف امون ]) وعيد بعد وعيد ؛ قاله مجاهد . ويحتمل أن يكون تكراره على وجه الت كيد 
والتغلبظ؛ وهو قول الفزاء ٠‏ وقال آبن عباس : «كلا سَوْق تَعلمُونَ » ما ينزل ,ع من 
العذاب فى القسبر . « ثم كلا وف تَعلمون » فى الآخرة إذا حل ب العذاب . فالأؤل 


فى القبى والثانى فى الآنحرةي فالتكران للدالنين ٠‏ لوقيل 1 سو ون 6 نسد المعايئة 


ساس سوسا 


أن ما دعوكم إلبه حق ٠‏ مكلا سَرْقَ امون » عنك البععث أن ما | ومدتكم به صدق 3 


ودوى زدبن حش عن على" رضى الله عنه قال : كا شك فى عذاب القبر حتى ثزاث هذه 
دق سوم سوسك ب اا سرهاس 
السورة» فأشار إلى أن قوله : « كلا سوف تعلمون» يعنى فى القبور ٠‏ وقيل : وكلاسرق 


)6 فى أسذة :جع ترقدم المآب .١‏ 


التكاثر] تفسير القرطبى ا 


مون إذا نزل بكم الموت وجاءكم ربسلى ليع رواحم . ( ث كملا سوق تمن ) إذا 
دخا قبورم وجاءم مككر وذكير» وحاط 5 مَوْلُ السؤال» وانقطع مك ابلواب . 

قلث : فتضمنت السورة القولّ فى عذاب القبر . وقد ذ كنا فى كاب « التذكرة » أن 
الإمان به واجب والتصديق به لازم؛ حسب ما أخبر به الصادق» وأن الله تعالى يحبى العبد 
المكلف فى قبره برد امياة إليه» و يمل له من العقل فى مثل الوصف الذى عاش علبه؛ ليعقل 
ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما أثاه من ريه» وما أعد له فى قبره من كرامسة ودوان . 


وهذا هو مذهب أهل السنةء والذى عليه الماعة من أهل الملة . وقد ذ كرناه هناك مستوقٌ 


مام > ل سا سا وسار سل 


والجدلل . وقيل: كل سوف موقم عند النشور اكيم مبعوثون وم كلا سوق تعلمون» 
فى القيامة أنكم معذبون ٠‏ وعلى هذا تضمُنت أحوال القياءة من بعث وحشر » وسؤال 
وعمرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعها؟ حسب ما ذكناه فى تاب « التذكوة إحوال 
الموتى وأمور الآخرة » ٠‏ وقال الضحاك : «كلا سَوْفِ نَمو » يمنى الكفار « شي يل 
وق امون نَّ» : قال المؤمنون ٠‏ وكذلك كان يقرؤها » الأولى بالتاء والثانية بالياء . 

قوله تعالى : كلا و 5 َّ عل ليقن 

قوله تعالى : ( كلا لَوْتَمُونَ ل يتين ) أعاد كلا » وهو رَجْمٌ وتنبيه » لأنه 
000 واحد لثىء آ تحر ب كأنه قال : لا تفعلوا ا 00 مستوجبون 
العقاب ٠‏ وإضافة العلم إلى اليقين كقوله تعالى : « وق هذا مو حك أيقين » ٠‏ وقيل .. 
البقين ها هنا الموت ؛ قاله قتادة. وعنه أيضا البعث؛ لأنه إذا جاء زال الشك . أى لو تعلمون 
عم البعث . وجواب « لو» محذوف؛ أى لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتم 
نفخة الصور » وآلشفت دود عن جنم كيف يكون حشر ؛ لشغلكم ذلك عن التكاثر 


4 
بالدنيا ٠‏ وقيل : طٍّّ و 500 ع 3 أبقين « أى 0 قد تطابرت الصحف فش وسعيدٌ 3 


(1) آية هو سورة الوائمة ٠‏ (؟) كذافى سخ الأصل ٠‏ 


[ سورة 


3 الجزء العشر ون 


وقيل : إن ردكلا » فى هذه المواضع الثلاثة ممنى « ألا » قاله ابن أبى حاتم » وقال الفزاء : 
1 لق 
هى محنى ,م 8 » وقد تقدّم الكلام فيها مساوق ٠‏ 


قوه تعالى : ليون ايحم ثم لكرونا عبن ألْبَننِ جه 

قوله تعالى :(( رون المحم ) هذا وعيد آخر . وهو على إضار اقم ؛ أى لرَوت احم 
ل ا ل 
نم إلا واردها » فهى للكفار دار وللؤمنين مسر ذل المحيخ : ” فيمز وهم كالبرق ثم 
كريخ ثم كالطير ... » الحديث ٠‏ وقد مضى فى سورة « ميم ٠»‏ وقرأ الكدائى” وابن عاص 
وق » بطم التاء من أر بته الثىء ؟ أى نحشرون الها فترونها ٠‏ وعلى فتح التاء هى قراءة 
الماعة ؛ أى لتروق اهم بأبصارم على البعد ٠‏ م د 2 لبقن ) أى مشاهدة ٠‏ 
وقبسل : هو إخبار عن دوام مقامهم فى النار؛ أى هى رؤية دائمة متصلة . والخطاب على 
هذا الكفار ٠‏ وقيل: معنى دلو عدون عم البقينٍ » أى لو تعلمون اليوم فى الدنيا علم اليقين 
فيا أمامكم ما وصفث « لْتَرَون المحم » بعيون قلو بم ؛ فإن علم اليقين يريك ابم بعين 
فؤادك؛ وهو أن تنتصور لك تارات الفيامة وقطم مسافاتها ٠‏ « ثم لمرَويها ين بين » 
أى عند المعايئة بعين الرأس فتراها يقي لا تغيب عن عينك م لسن يوذ عن التي 3 
فى موقف السؤال والعرض ٠.‏ 

قواه تعال : ثم لَتسكَنَ يَوْمَِذِ عن النعم © 

و1 التي سكير لاي مر 
قال : نيج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أوايلة» فإذا هو بأبى بكر ور ؛ فقال : 


“ما ]جك من وتم هذه الساعة “ ؟ فالا : الجوع بارسول الله . قال : ” وأنا 


(1) راجع ب زر ص لاعفا بمدها ٠‏ (0) آية ا لاسورة ميم ٠‏ 


() راجع ب الا ص ١0‏ 


النكثر ] تفسير القرطى ا 


والذى نفسى بيده لأخرجنى الذى أخرجكا قوما “ فقاما معه ؛ فأتى رجلا مس الأنصار 
فإذا هو ليس فى بيته» فلما رأته المرأة قالت: مسر حبًا وأهلا. فقال لا رسول الله صل الله عليه 
وسلم :” أين فلان “ ؟ قالت : إستعذب لنا من الماء؛ إذ جاء الأنصارى” فنظر إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيْه ثم قال: المد لله ما أحد 0 ا 
فانطلق بكاعهم 
له رسول الله صل الله عليه وسلم : ” * إناك واطلوب “ فذيح / فأكلوا من الشاة ومن ذلك 


030 : 2 رثااى العس‎ ٠ 
يعذق فيه 0007 فقال : : كلوام رب هذه . وأخذ المدية فقال‎ 


العذق » وشربواء فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وس لأبى بكر وعمر : 
” والذى نفسى بيده لنسألن عن عم هذا اليوم يوم القيامة أخرجكم من بوتكم اللسوع ثم 
لم ترجعوا حتى أصابكم هذا الهم “ ترجه الترمذى”» وقال [فيه] : ”هذا والذى نفمى بيده 

من النعم الذى تنسالون عنه يوم القيامة» ظلٌ بارد» ورْطبٌ طَيّب » وماء بارد» وك لجل 
الذى من الأنصار فقال : أبو اميم بن تان ٠‏ وذ كر قصته . 


قلت : 1 م8 ذا الرجل الأنصارى"» مالك بن الثانا» وق أبا للم ٠‏ وق هذه 
القصة يقول عبد الله بن رواحة» بمدح بها أبا اليثم بن التهان 


افيه 1 0 00 57 

فلم أر كالإسلام عا لائة * ولا مثل أضياف الأراخ ) معشرأ 
2 3 01 لفق اس امس ره نير 

ى وصلداق وفاروقٌ أقة * وخير ب حوؤاء 0 وعنصيرا 
رق ل 


فواقوا ليقات ودر قضية » وكارت قضا ء الله قذرا م درا 


03 


00 قا لق مون 
إلى رجل تجسد : سارى وده 5 وس الضحى جودًا وعدا وممسّرا 


وفارس حَّقٍ الله فى حكن غارة » إذا ليس القوم الديد المسمرا 
2 ل 5 دسق افون :250 
فى و حيا مم أدى قرا م 3 فم لسر هم إلا معينا را أ 


(1) كذا فى جيع نسم الأصل ٠‏ (؟) فى نسحة من الأصل : «دخي تيت جاء ٠»‏ 
2ن( فى نسذة من الأصل دأما». (١‏ المقطع ٠‏ 


فل ابازء العشر ون [ سسورة 
وذكر أبو نحي الحافظ عن أبى عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وس قال : ميج 

علينا رسول الله صل الله عليه وسل لبلاء فدمانى نفرجت إليهءثم مس بأبى بكر فداه فرج إليه» 
مم مر بعمرٌ فدعاه نفرج إأبه» فآنطلق حتّى دخل حائطا لبعض الأنصار» فقال اصاحب 
الحائط : ” أطعمنا يدم“ بفاء بعذق فوضعه فأكاواء ثم دما بماء فشرب فقال : ” لنسالن 
عن هذا يوم القيامة “ قال : وأخذ عمر العدق فضرب به الأرض حتى تنائر البمر نو وجه 
رسول الله صل الله عليسه وسلم ؛ قال : يارسول الله إنا لمسكولون عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال ؛ ف لم إلا من ثلاث كبر 5 نسدّ ما در عنه أو ثوب لسر به عورته أو جر يأوى إليه 
من الو واثيّ» . وآختلف أهل التأويل فى النعم المسئول عنه على عشرة أقوال : أحدها ‏ 
الأمن والصحةبقاله آبن مسعود. الثانى - الصحة والفراغ وقاله سعيد بن جبير . وف البخارى” 
عنه عليه السلام “نعمتان مفْيُونٌ هما كثيرمن الناس الصحة والفراغ“ . الثالث # الإدراك 
واس السمع والبصرء قال آبن عباس . وف التغزيل : درت المع واأبصر والْموَاد كل أوا د كان 
َه مسولا ٠‏ وفى الصحيح عن أبى هر برة وأبى سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« يو بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك مما و بصا ومالا وولدا ... “ الحديث ٠‏ 
ترجه الترمذى” وقال فيه : حديث حسن صحيح ٠‏ الرايع ملادٌ المأكول والمشروب ؛ قاله 
جابر بن عبد الله الأنصارى" . وحديث أبى هريرة يدل عليه . الخامس - أنه الغداء والعشاء؛ 
قاله الحسن . السادس - قول مكحول الشاتى - : أنه شيع البطون » ويارد الشراب» 
وظلال المساكن » وأعتدال املق » وإذة النوم ٠‏ ورواه زيد بن أسلم عن أيه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسان مذ عن العم » يعنى عن شيع البطون ... © . 
فذكره . ذكره الأو ردى وقال : وهذا السؤال يعم الكافر والمؤين » إلا أن سؤال المؤمن 
اب فليا ٠‏ والتعمة ؛ ما شنم به الانسان و ستلذه ٠‏ والغين :. أن شترى بأضعاف الآن » 
أ يلع بدون من المثل ٠‏ فن صم بدله © وتفرغ مرب الأشفال العائقة ول سمع لصلاح آخرته فهو كالمغبون 

فى البيع ٠‏ 


والمقصود : بيان أثهالب الناس لا يلتفعون بالصحة والفراغ ؛ بل يصرفونهها فى غير الها ٠‏ ( عن شرح 
هن ابن ماجه ) : [69 آية +" سورة الإسراء 5 


التكاثر] تفسسير القرطى يفل 


12ت رد 14 بحصي 5 0 ميومة. و امابوا تم مشا حش بوه دمطتم 


تبشير بأن مع له بين نعم الدنيا ونعم الآخرة ٠.‏ وسؤال الكافر تقريع أن قايل نعم الدنيا 
بالكفر والمعصية ٠‏ وقال قوم : هذا السؤال عن كل نعمة 7 يكون فى حق الكفار؛ فقد 
روى أن أبا كلما نولت هذه الآيد قال : يا رسول الله » أرأيت أكلة أكلها مك فى بيت 
أبى اليم 7 0 ا 8 عذب؛ أتخاف علينا أن يكون 
هذا من الج الذى؟ ُسأل عنه ؟ فقال عليه السلام : ” ذلك للكفار ‏ ثم قرأ  :‏ « وهل 
حار ل اف » “. ذ كره القشيرى أبو نصر . وقال الحسن : لا سال عن النعيم إلا أهل 
الثار. قال القشيرى»: ومع بين الأخبار أنالكل يسألون» ولكن سؤال الكفار سؤال تو بيخ + 
لأنه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤال تشرريف ؛ لأنه شك . وهذا النعم فى كل نعمة ٠‏ 
فلت : هذا القول حسن4لأن اللفظ بعم .وقد ذ كر الفريابى قال: حدئنا ورقاء عن أبن 
أبى تجح عن مجاهد فى قوله تعالى : « ثم لنسأآن يَوْمَئِذ عن الهم » قال | شىء من لذة 
الدنياء وروى أبو الأحوص عن عبد الله عن الننى” صلى الله عليسه وسلم أنه : ” إن الله 
تعالى ليعدد تعمّه على العبد روم القيامة حتى + مد عليه سألتنى فلانة أن أر: - فيسميها بأسها 
فزوحشكها » ٠‏ وفى الترمذى عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآبة. , كن يومكذ 
عن اليم » قال الناس : با رسول الله» عن أى” النعم مسال؟ فإنها هما الأسودان والعدقحاضر» 
وسترقا 0 عواتقنا . قال : ” إن ذلك سيكون “ . وعنه قال قال رسول الله ضلى الله عليه 
ول ”إن * إن اول مإتآل نه يوم القبانة سد رين القيد حت إن يفال له الم نعم لك سملت 
وبرويكَ من انا لا رد “قال : حديث غرب ٠‏ وروى من حديث أبن عمر قال : “معت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : ” إذاكان يوم القيامة دما الله بعبد من عباده فيوقفه 
بين يديه فيس أله عن جاهديما نسأله عن ماله “.واهاه من نعم الدنيا لاعالة . وقال مالك رحمه 
الله : إنه صحة البدن وطيب النفس ؛ وهو القول السابع ٠‏ وقيل : النوم مع الأمن والعافية ٠‏ 
وقال سفيان بن عييئّة : إتّما سدّ اموع وستر العورة من خشن الطعام واللباس » اهمأل عنه 
المرء يوم القيامة » و إئما سأل عن النعيم ٠‏ قال : والدليل عليه أن الله تعالى أسكن آدم الحنة 


(1) أىبدأ فيهالإرطاب )١( ٠‏ آبد,وسورة سأ »وهذه قراءة نافع ٠‏ (م) الأسودان : القررالماء. 


1لك-) 


000 الحزء المشر ون |[ سورة 


فقال له : « إت َك ألا جوع فيها ولا تشرى . وأنّك لا نما 2 ولا تح ١»‏ فكانت هذه 
الأشياء الأربعة ما سد دبه الجوع» وما يدقع ا به العطش » وما يستكن فيه من اهر» و تر يه 
عورثه م لآدم عليه السلام بالإطلاق » لا حساب عليه فيها؛ لأنه لا بك له منها ٠‏ 

قلك : ونمو هذا ذكره القشيرى" أبو نصرقال : إن مما لا مسال عنه العبد لباسا بوارى 
سوأته » وطعاما يق صَلبه » ومكانا ببكنه من الخو والبرد . 

قلت : وهذا منترع من قوله عليه السلام : ” ليس لآبن آدم حق فى سوى هذه االخصال 
بيت سكنه وثوب يوارى عورته وجلف الليزوالماء “ أخرجه ااترمذى ٠‏ وقال النضربن 
2 بل : جلف اللبزليس معه إدام. وقال مد بن كعب: :العم هوما انم الله علينا 31 صلل 
الله عليه وسلم ٠‏ وف التتزيل :د لَقَدْ من الله عل ل المؤْمنين إذْ بعت فييم رسُولًا من الفسميم» . 
وقال | الحسن أيضا والمفضّل : هو تفيف الشرائع وتيسير القرآن؛ قال الله تعالى: :دوم جمل 
ميف ادبن نج » وقال »ا تعالى : « ولقد إسرنا اله رآن للدي تهل من مذي 6. 

قلت: وكل هذه نم » فيسأل العبد عنها هل شكر ذلك أم كفر .والأقوال المتقدمة أظهر. 
والله أعلم ١‏ 
تفسير سلسورة «والعصر («( 


وهى ملكية . وقال قتادة مدنية؛ وروى عن أبن عباس ٠‏ وهى ثلاث آبات 


قوله تصال - والعصير 0 


فيه مسألتان : 
الأول - قوله تعالى _ َالْمَمير) أى الدهس؛ قاله أبن عباس وغيره ٠‏ فالعصر مل 
الدهم سس ؟ ومنه قول الها 
س نعم سواير 0 وم 0-0-6 


سيل اوى وغ وبر الهوى عَم * ويوم م الموى شهر شمر أطوى ده 


)00( آيه مر 6١ل‏ سورةطءه [49 آية ١54‏ سورة آل عمران ٠‏ 
(0) آيه ما سررة المي ٠‏ (4) آية /11 سورة القمر ٠‏ 


العصدر ] تفسير القرطى ١/5‏ 


أى" عمير أقدم الله به عن وجل ؛ لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدها ؛ وما 
فيها من الدلالة على الصانع . وقيل : العصر الليل والتهار . قال حميد بن تور : 
ون بْبَتَ المَضران يوم وليلة * إذا طلبا ان يدرك ماتهمًا 
والعصران أيضا الغداة والعثى" ٠.‏ قال : 
وأمطلة العصرين حي يمأ »* ويرقى بنضف الدب والأتقف راغي 
يقول: إذا جاءنى أوْل النهار وعدته آئحره . وقيل : إنه العثى” وهو مابين زوال الشمس 
وغرو ما ؛ قاله الحسن وقتادة . ومنه قول الشاعس : 
توح بنا ياعمرو قد قَصرَ الْمَضْرٌَ »* وف الرْسَة الأول الغنيمة والأحنَ 
وعن قتادة أيضا : هو آخر ساعة من ساعات النهار ٠‏ وقيسل : هو قسم بصلاة العصر 
وهى الوسطى ؛ لأا أفضل الصلوات؛ قاله مقائل ٠‏ يقال: أذَّن للعصر؛ أى اعملاة العصر. 
وصَلَّيت العصر» أى صلاة العصر . وفى المبر الصصحيح ”الصلاة الوسطى صلاة العصر“. وقد 
مضى فى سورة «البقرة» بيانه . وقيل:هو قسم بعصر الننى" صلى الله عليه وسم لفضاه تتجديد 
الشؤة قد +#وقيل :معنا ورب المصر: 
الثانية - قال مالك : من حلف آلآ : 1 رجلا عصرا لم يكلمه سنةٌ. قال آبن العربى": 
دإما حمل مالك يمين احالف ألا يكار مر عصرًا على السّنةولأنه أكثر ما قبل فيه » وذلك 
على أصله فى تغليظ المعنى فى الأمان . وقال الشافعى" : يبر ساعة إلا أن تكون له نية » وبه 
أقول ؛ إلا أن يكون الحالف عرربيا فيقال له : ما أردت ؟ فإذا فسره يما يحتمله فيل منه 
إلا أن يكون الأقل ويجىء على مذهب مالك أن يمل على ما يفسر . والله أعلم » ٠‏ 
قوله تاق + .إن لسن َي حمر 39 
هذا جواب القمم والمراد به الكافر ؛ قاله آبن عباس فى رواية أبى صاعل ٠‏ وروى 
الضحاك عنه قال : يريد جماعة من المشركين الوليد بن المغيرة» والعاص بن وال » والإأسود 


(1) راجع بم ص ١٠م‏ 


16 الحزء العشرون [سورة 


ابن عبد المطلب بن أسد بن عبد العرّى » والأسود بن عبد موث . وقيل : ,منى بالإسان 
جنس الناس ٠‏ (لَبِى خمير ) لفى قن ١‏ و قال الأخفش : ملّكة . القَراء : عقوية ؛ ومنه 
قوله تعالى : « وكا عاقبة 0 خسرًا » .أبن زيد : لنى شر ٠‏ وقيل : فى (ة فصن 
والمْ متقارب ٠‏ وروى عن م « والعصر » بكس الصاد . وقرأ الأعرج وطلحة وميسى 
0 اي بطم السين. وروى ذلك هارون عن أبى بكرعنعاصموالوجه فيهما الإتباع . 

ويقال : سر وخسر؛ مثل عدم وعسر . وكان على" يقرؤها « والعصر ونوائب الدهس إن 
الإنسان لفى خسر ٠‏ وإنه فيه إلى تحر الدهس » ٠‏ وقال إبراهم : إن الإلنسان إذا عمر فى الدنيا 
ورم » لفى نقص وضعف وتراجع ب إلا المؤمنين فإنهم تككتب لم أجو انم التىكانوا يعملونها 
فى حال شبابهم ؛ ؛ نظيره قوله تعالى : و لَقذ 1 لساري أن تقوم. 5 رددناه أَسَقَلَ 
سَافإِينَ » .قال : وقراءتنا د والمَمَير إن الإفسان افى سر و إنه فى آنخر الدهس » . والصحيح 
ما عليه الأمة والمصاحف. وقد مضى الردٌ فى مقدّمة الكقاب على من خالف مصحف عثان» 


2) 


وأن ذلك ليس 21 رآن 195 04 تتأقله مهناك . 


وسيل 


قوله تعأللى : إل 9 اممو علو ا لصَّناحَت وتواصوا باحق 
وَنَوَاصوا بألصبر ح 

قوله تعالى : (إإلا الْذِينَ 1 منوا) استثناء من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناس على الصحيح . 

قوله تعالى : (مَعملوا الصّالحات) أى أدوا الفرائض المفترضة عليهم ؛ وهر أصحاب رسول الله 
صلل الله عليه وسم ٠.‏ قال أ بن ثعب : قرأ ات على رسول الله صلى الله وليه وسم «والعصر» 
ثم قلت :ما 0 يان الله ؟ قال :”د والمصر» قم من لله أق قم دي يآئحر الموسار د اك 
الإثسان لفى 12 أبو جهل « إلا الَذِينَ امثوا » أبو بك موا الصا لمأت » عمر 


ساس مل 


7 وتواصوا بالق » عات م وتواصوا بالصئر» على" ؛ رضى الله عنهم أجمعين ٠وهكذا‏ خطب 


)0 0 (؟) راجع ب راص ١م‏ طبعة ثالية أو ثاللة + 


الهمسزة ] تفسسير القرطى ا 


أبن عياس على المنبر موقوفا علية ٠‏ ومعنى (( وتواصوا) أى نحابوا #أوصى لعطمم عضا وح 
بعضهم بعضا ٠‏ ( باق ) أى بالتوحيد ؛كذا روى الضحاك عن آبن عباس ٠‏ وقال قنادة : 
«بالمق» أى القرآن. وقال السدى : اللمق هنا هو الله عن وجل» ( وَتَوَاصَوا امسر ) على 


20 
طاعة الله عن وجل والصبر عن معاصيه ٠‏ وقد تقدم ٠‏ والله أعلم ١‏ 


00 ايسور ة) الهمزة ( 


مكّية بإجماع ٠‏ وهى لسع آيات 


سل وذ س رلاس ‏ اإصص 


قوله تعالل : وبل لكل 3 7 00 


قد تقدم القول فى «الويل» فى غير 8 5 الى والعذاب والفلكة. «وقيل : واد 
فى جم ٠ ٠‏ لكل مرف مره قال آبن عباس : هم المنماءون بالخ بمة» امفسدون بين الأحبة ) 
الباغون للبرّآء العيب ؛ فعلى هذا هما بعت ٠‏ وقال النتى” صلى الله عليسه وسلم : * : ” شرار عباد 
الله تعصالى امشو بالفيمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب » 100 عَناسن 
أن الشمرّة القَّات » واللمزة العياب . وقال أبو العالية والحسن وبجاهد وعطاء بن أبى رباح : 


اهمزة الذى يغتاب و يطعن فى وجه الرجل» واللمزة الذى يغتابه من خلفه إذا فاب ؛ ومنه 


فول حسان 
مسو سوسس وس 8 مو 9 ريل 
هصرزنك فاختضعت بذل فس 0 قافية ناج كااشواظ 
2 8 
)0( راجع ص ١لا‏ من هذا ابازء ٠‏ [4 راجع ب ١‏ ص ١‏ طبمة ثانية ٠‏ 
(؟) فى بعض نسخ الأصل «المفرفون» ٠‏ (4) دياب البيت فى ديوانه : 


مجلا تسمه ارا *« مضرمة تأبمج كالشسوال 


كهمزة طسيفم يححى عر ينا ب« شد يدمفارز الأضلاع خاظى 


م١‏ الحزء العشرون [ مسسورة 


وكرم سام )20 


وآختار هذا القول التحاس» قال : ومنه قوله تعالى « ومنهم من مزل ف الصدقات 1 
وقال مقائل ضد هذا الكلام : إن اشّمَزة الذى يغتاب بالفببة» والَمّزة الذى يفتاب فى الوجه. 
وقال قنادة ومجاهد: اسُمَزة لقان فى الناس» الم الطعان فى ألمسابهم . وقال آبن زيد : الهامن 
الذى مهمز الناس بيده و يضربهم» واللزة الذى لمزم بلسانه ويعييهم . وقال سفيان الدورى" : 
م رٌبلسانه »ويم بعينيه ‏ وقال أبن كيْسان: اهمّزة الذى يوذى جلساءه بسوء اللفظ» والْمرّة 
الذى يكس رعبينه على جليسه » و اشير بعينه ورأسه وحاجبيه. وقال هرّة ,هما سواء؛ وهو القَمّات 
الطعان للرء إذا قاب ٠‏ وقال زياد الأعيم 

تذلى يودى ذا مت ٠‏ وإن أب أت المامن لمر 
وقال انح : 
إذالقيئكَ عن تحط كاش رنى » وإنْ تعينت كنت الام لمر 

الشحط : البعد. واهمز: أسم وضع للبالغة فى هذا المعنى؛ كا يقال : شكرة وصفكة للذى 
يسخر ويضحك بالناس ٠‏ وقرأ أبو جعفر مد بن على” والأعمرج « شمزة لرّة » ببسكون الم 
فيهما . فإن صم ذلك عنهما فهى فى معنى المفعول » وهو الذى نتعّض للئاس حت ببمسزوه 
ويضحكوا منه» ديملهم على الأغتياب. وقرأ عبدالله بن مسعود وأبو وائل والتْحَعى” والأحمش 
ديل لهمزة اللمزوه:«واصل الممزه الكسر والعَضٌ هل الكىء متف و ومن كير البرف: 
ويقال : همزت رأسه . وهزت اموز بكف ىكسرته . وقيل لأعمرالى*: أتهمزون الفارة ؟ فقال : 
إنما تبمزها الم ٠‏ الذى فى الصحاح : وقبل لأعمرالى أتهمز الفارة ؟ فقال الستور يهمزها . 
والأقل قاله التعبى » وهو يدل على أن لز يسم الهمزة. قال العجَاج : 


*« ومن هزنا رأسه تهشما *« 


وقيل : أصل د فم والضرب ٠‏ لدزة د مره مرا ذا ضر به ودفعه . وكذلك 
صر أى دثعكه وضر به ٠‏ قال الراحن 


ومن همزنا علزه تبركما »* على آسيته زو بع أو زويعا 
لق آية مه سورة التوبة ٠‏ 


اطمزة 1 تفسير القر طى اا 


وسو مسر 


البركعة : القيام على أرربع ١و‏ بركعه فتبركع ؟ أى صرعه فوقع قم على آسته؛ قاله فى امع 

والآية نزات فى الأخنسين شرق في روى الضحاك عن أبن عباس . وكان يلّْمز الناس و بعيهم 
مقباين ومدبرين ٠‏ وقال ابن بحري : فى الوليد بن المغيرة » وكان يغتاب ال صلى الله عليه 
وسلم من ورائه ويقدح فيه فى وجهه ٠‏ وقيل : نزات فى 3 بن خَلف.. وقيسل : فى جميل 
ابن عام التقْة. وقبل : إنها مرسلة عل العموم من غير تخصيص» وهو قول الأ كثرين . 
قال مجاهد : ليست بخاصة لأحد » بل لكل من كانت هذه صفته . وقال الفرّاء : يجوز أن 
بذك الشىء العام ويقصد به الخاص قَصْدَ الواحد إذا قال : لا أزورك أبدا ٠‏ فتقول: من 
لم يزدى فلست بزائره؛ يعنى ذلك القائل , 


38 سيد سر 


قوله يناي : لَدى جع مآ لا وعددم, 0 
5 سن 5 3 50 
١‏ لنوائب الدهس 4 مثل كم وأ كام ٠‏ وقيل : أحمى عدده؟ قاله السدّي"٠‏ 


وقال الضحاك : ١‏ أعد ماله من يرئّه من أولاده.وقيل: أى 0 وكثرته . والمقصود 
2 


ار 


اذم على | إمساك المال عن سبيل الطاعة 0 قال : «متاع ! شير ووقال: : «وبجمع فاوعى» 3 


أى أعته زعي 


وقراءة الماعة م مع » مقف الم . وشدّدها أبن عامس ومزة والكساي» على التكثير ٠‏ 


م سافلا سر 


وآختاره أبو عييك؟ لقوله : «وعدده» ٠وقرأ‏ الحسن ونصرين عاصم وأبو العالية «جمع » عنقا 
وغدةة» عنما أبضاء؛ فأظهروا التضعيف لأن أصله عذّه وهو لعيك ؟ لأنه وقع فالمصحف 


بدالين 8 وقد جاء مكله فَْ الشعر؛ لا أبرزوا التضعيف خففوه 5 قال 3 
)4١4‏ 


سوه م عاة ا سهة 1 0 


مهلا أمامة هد بحرت من حق 5 كَّ أجود وام و إن صَئْنوا 


١15 وفى سيرة ابن هشام (ص‎ ٠ والذى فى الطبرى : «بجميل بن ماعى ابمحى»‎ ٠ كذا فى نسخ الأصل‎ )١( 
٠ طبع أور با) وتار يخ الكامل لابن الأثير (بم ٠ص طبع أور با) و بعض كتب التفسير : «جميل بن معمر المحى»‎ 

٠ آنة سورة الممارج‎ )©( ٠ سورة ق» وآية ؟١ سورةن‎ ١ آية‎ )١( 

(4) فى اللسان و'اب سيبو به : < مهلا أعاذل » ٠‏ وقد سياه لثعنب بن أمصاحب :2 


84م الحزء المشر ونث | سورة 


أراد صَنُوا ويلوا » فأظهر التضعيف؛ لكن الشعر موضع ضرورة. قال المهدوى" : من 
فت «ومدّده» فهو معطوف على المال؛ أى ومع عَدْده فلا يكرت فعلا على إظهار 
التضعيف؛ لأن ذلك لا ستعمل إلا فى الشعر , 


م ير ّي مأل وسصاو سي سم سس م 


قوله تعسالى : يمست أن مالهجاخلده, 5 كلا لينيذن فى لطم د 
وما أَدْرَكَ ما الخطمة ري نار الل الْموقَدَة ١‏ الى تللم عل 
الأنيدة و2 

قوله تعالى : (يَحْسَبٌ ) أى يظن ( ل ) أى ببْقيه حي لايموت ؛ قاله 
السدى”". وقال عكمة : أى يزيد فى عمره ٠وقيل:‏ أ< يأه فيا مضى »وهو ماض بمعنى المستقبل ٠‏ 
يقال : هلك والله فلان ودخل النار ؛ أى يدخل ٠‏ ار لما توضه الكافر؛ أى 
لاياد ولا ببق له مال ٠‏ وقد مضى القول فى روكلا من ا وقال عمر بن عبد الله مول 
عمْرة : إذا سمعت الله عن وجل يقول «كلا » فإنه يقول كذبت ٠‏ ( لينبدن) أى لِيطرحن 
للقن ٠‏ وقرأ احسن وجمد ب نكمب ونصر بن عاصم ومجاهد وميد وآبن ممصن «ليدَان» 
بالثثلية ؛ أيهو وداله ٠‏ وعن الحسن أيضا « لَيددَلّهُ » على معنى لينبذة ماله ٠‏ وعنه أيضا 
بالنون « لتأيدّنه » على إخبار الله تعالى عن نفسهء وأنه يليذ صاحب المال . ومنه أيضا 
ميدق » يضم الذال؛ على أن المراد اشْمَرَ والَرّة والمال وجامعه . ( في الحظمَة ) وهى 
تار الل ؟ سيت بذلك لأنها تكسر كل ما با فم وتحطمه وتهشمه ٠‏ قال الراحن : 

إاحطمنا بالقضيب مععيا * يوم سر أله لبغضبا 

وهى الطبقة السادسة من طبقات جوم وحكاه المأوردى عن الكالى". وحى القشيرى" 
عنه : « الخطمة » الدركةٌ الثانية من درك النار ٠‏ وقال الضحاك : هى الدرك الرابع ٠‏ آبن 
زيد : آمم من أسماء جهام (٠‏ وما دراك ما المظمَة ) على لتعظي لشأنها والتفخم لأمرها . 


)0 راجع ١7‏ ١ص‏ قدا 


الهمزة ] تفسسير القرطى ا 


ثم فسرها ما هى فقال : ( تر الله الْمودَة ) أى التى أوقد مليها ألف عام وألف دام وألف 
عام؛ فهى غير خامدة» أعدها الله لمعصاة ٠‏ ( ا تطَلسع عل اد ) قال تمد ب نكمب : 
تأكل النار يم ما فى أجسادهم » حتى إذا بافت إلى الفسؤاد خلقوا خلقا جديدا فرجعت 
تأكلهم ٠‏ وكذا روئ خالدبن أبى عمران عن النبى” صلى الله عليه وسلم : ” أن الار مأ كل 
أهلها حتّى إذا اطلمت على أفئدتهم أنتهت ثم إذا صدروا تعود فذلك قوله تعالى : « نار الله 


الموقدة. ام أ تيع 0 الأَقِدةِ » » . وخص الأفئدة لأن 0 إذا صار إلى الفسؤاد مات 


2 ما ستحقه 1 واحد منهم من العذاب؛ وذلك يما الاستبقاه | الله ل من اماما الدالة 
لفق 


سه سس ملاس الا 


عليه ٠‏ يقال : أطلع فلان على كذا أى علمه ٠‏ وقد قال الله تعالى : م تدعو من أد بروتول « 


ساسا م 


لي 
وقال تعالى :ا 2غ ذا آم سْ مكان ب إلى فيد 5-5 81 يط وفنا ٠ ٠.6‏ فوصفها هذا فلا بعد 


أن توصف بالعلم 0 


5 رمه سس 


قوله تعالل : إِنم | لهم مُوْصَدَةُ ي فى عمد مُنّدَة ‏ 


2( 
أى مفلا بقة؟ قاله الحسن والضحاك ٠‏ وقد تفلم ف سورة م اليلد «“ القول فيه ٠‏ وقيل: 


مغلقة؛ بلغة قرش ٠‏ يقولون : آصدث الباب إذا أفلقته ؛.قاله ماهد ٠‏ ومنه قول عبيد الله 
5-2 أله 
آبن قيس الرقيات : 
٠208‏ سواساسو 0 لقي الى ص دس سه وس ار 
إِنْ قَ القصسر لودذانا غزالا 3 مصفةا موصذا عليسه الاب 
(فى عمد د كد ) ألفاء معنى الباء) أى موصدة بعَمَد ممدَة؛ قاله آبن مسعود؛ وهى فى قراءنه 


ل 


00 عمد مادق «( وق حديكث ألى هسيرة عن النبى" صلى الله عليه وسلم مم إن ألله يبعث إلمم 
)١(‏ آي 4 سورةطه , 68 آبة ١١‏ سورة المعارج ٠‏ (0) آبد ٠١‏ سورةٌ الفرقان ٠‏ 
(١‏ راجم ص ؟لاعن هذا اطز ٠‏ )2( صفق الباب وأصفقه ؛ أذلقه . 


كما الحزء العشرون | سورة 


ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار فيطبق علههم بتلك الأطباق وقثمة عليهم 
شلك المسامير وتمدٌ بشلك العمد فلا ببق فيها خال يدخل فيه 3 ولا يرج منه عي ويلساهم 
الرحمن على عرشه و بتشافل أهل ألحنة بتعيمهم ولا ستغيئون بعدها أبدا و ينقطع 7 
فيكون كلامهم فيا وشميقًا فذاك قوله تصالى « إِمما علوم مُؤْصكة. ىْ فى مد ممددة » © »ء 
وقال قتادة : « عمد » يعذبون ما . واختاره الطبرى” . وفال آبن عباس : إن العمد المدّدة 
أغلال فى أعناقهم ٠‏ وقبل : قيود فى أرجلهم؛ قله أبو صالح ٠‏ وقال القشيرى” : والمعظم 
على أن العمد أوتاد الأطباق التى تطبق على أهل النار وتشة تلك الأطباق بالأوتاد حتى 
يرجع عليهم تّمها وحرهاء فلا يدخل عليهم روح ٠‏ وقيل : أبوا اب النار مطبقة عليهم وهم 
فى عمد؛ أى فى سلاسل وأغلال مطؤلة» وهى أحكم وأرشخ من القصيرة ٠‏ وقبل : هم فى عمد 
ممدّدة ؛ أى فى عذابها وآلامها يضربون با ٠‏ وقيل : المعنى فى ده ممدود؛ أى لاآتقطاع 
له ٠‏ وقرأ حمزة والكسائى” وأبو بك عن عاصم دف عدم إضم العين والمم جمع عمود . وكذاك 


« عمد » أيضا . قال الفّاء : والعمد والعمد بمعان صحيحان لعمود؛ مثل أديم وأدم وأدم» 
فى 


َه 17 


وأفيق وافق وأفق ٠‏ أبوعبيدة : عد جمع عماد؛ مثل 520 وآ تأرأبوعي يك برعمد» 
لفق 


ا 


يفتحتين ٠‏ وكذلك أبو حاتم ؛ أعتبارا بقوله تعالى : : «رقع م اأسموا ات 5 عمد تروتها» وأجمعوا 
على فتحها . قال الموهرى” : العمود عمود البيت» وجمع القلة أعمدة » وبمع الكثرة تمد 
وعمد؛ وقرئ مهما فوله تعالى :دق عمد د » ٠‏ وقال أبو عبيدة : العمود كل مستطيل 
من خشب أو حديد» وهو أصلٌ للبناء متسل الهاد . عَمَدْتٌ الثىء فاتعمد؛ أى أقته بعاد 
يعتمد عليه . وأعمدته جعءات نحته عمدا . والله أعلم : 


)١( ٠‏ الأديم . اهلك المدبوغ . والأفيق ؛ ابللد الذى لم يديع ٠‏ وقبل : هو الذى م تتم دباغته م 
0 يد 0 سورة الرود 0 


الفيل ] تفسير القر طَى 030 
تفسير سورة 0 الفيل ( 


وهى مكيْة بإجماع . وهى خمس آبات 


3 عرض مرك م اوس 


قرله تعالى : ]ل ير كيِسٌ فَعلّ رَبك بأ حب لْميلٍ رم 

فيه خمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أل ت) أى ألم تبر ٠‏ وقبل : ألم تعلم ٠‏ وقال آبن عباس : 
ألم تسمع . واللفظ استفهام والمعنى تقرير . واللخطاب للنى" صل الله عليه وسلم ولكنه عام؛ 
أى أل ترا مافعلت بأصداب الفيل ؛ أى قسد رأيتم ذلك دعقم موضع مِنتى علبك.» فا 
لج لا تؤمنون ٠و(‏ كيف ) فى موضع نصب 00 عمل ربك + الادة " تر كيف 0 
من معنى الاستفهام . 

الثانبة - قوله تعسالى : ( بِأمحَابٍ الفيل ) لفل 5 0 واجمع الال وقول 
وله ٠‏ قال آبن السّكيت : ولا تقل أفيلة. [ والى 18 ] وصاحبه قبل ٠‏ قال سيبويه : 
يجوز أن يكون أصل فبل فُعَُا فكسرمن أجل الياء ؛ كا قالوا : أبيض وبيض ٠‏ وقال 
الأخفش : هذا لا يكون فى الواحد إنما يكون فى المع ٠‏ ورجلٌ فيل الرأى » أى ضعيف 
الأى ٠‏ والجمع أفيال . ورجلٌ فال أى ضعيف الأى عغطع الفراسة ٠‏ وقد فال الرأى يفيل 
و ؛ وقيل رأبه تيلا ؛ أى صَعْفه » فهو قبل الرأى 

الثاائفة - فى قصة أصكاب الفيل؛ وذلك أن أبرهة ب القليْس بصنماء» وهى كنيسة 
م يمتها فى زمانها بنى» ٠‏ من الأرض » وكان نصرانيا » ثمكتب إلى النجاثى” أنى قد بنيت 

لك أيها الم ككنيسة لم بين مثْلها لملك كان قبلك » ولستٌ بمننه حتى أصرف إلبيا حّ العرب , 


, » (؟) ف الاسان : « وصاحها‎ ٠ من ثمة قول ابن السكبت‎ )١( 
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فلما تحذثت العرب بككّاب أبرهة ذلك إلى النجاشى" » غضب رجل من ا لفرج حت 
أتى الكنيسة فقعد فبها ‏ أى أحدث ‏ ثم رج فلدق بأرضه؛ فاخير بذلك أبرهة فقال: 
من صنع هذا ؟ فقيل : صنعه رجل من أهل هذا الببت الذى تج إلبسه العرب بمكة لا 
سمع قولك: «أصرف الها ج اأعرب »غضب بكاء فقعد فيا أى إنها ليست لذلك بأهل . 
فنضب عند ذلك أبرهة وحلف ابسيرت إلى البيت حتّى بهدمه» وبعث رجلا كان عنده إلى 
ى م يدعوم إلى جُ تلك الكنيسة؛ فقتات ينو كانة ذلك الرجل بفزاد أبرهة ذلك غضيا 
وحَنقاء ثم أ المبشة فتبيات وتجهزت » ثم سار ورج معه بالفيل» وسمعثٌ بذلك العرب 
فأعظموه وقظعوا به ورأوا جهاده حَقا علييم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله 
الحرام ٠‏ نفرج إلبه رجل من أششراف أهل المن وماوكهم يقال له ذو نر » فدعا قومه ومن 
أجابه من سائر العرب إلى حرب أبره هسة وجهاده عن بيث الله الحرام » وما يريد من هدمسه 
وإخرابهوفاجابه م أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له 
ذو فر به أسيراء فلما أراد قنله قال له ذو تف : أها املك لا تقتثى» فإله عمى أن يكون 
بقائى معك خيرا لك من قتلى ؛ فتركه من القتل وحيسه عنده فى وثاق» وكان أبرهة رجلا حليا ٠‏ 
ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك بريد ما ثعرج له » حتى إذا كان ,أرض حلم عرض له شيل 
آبن حبيب التعمى' فى فبيلق حلم : ران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب؛ فقاتله 
فهزمه أبرهة وأُخذ له تقل أسيا ؟ فأ به فلما هم بقعله قال له تفيل : أيها املك لا تقتلنى» 
فإنى دليلك بأرض العرب»وهاتان يداى لك على قبياق خلم شبران وناهس بالسمع والطاعة؛ 
قل سبيله . ونحرج به معه يده » حتى إذا مس بالطائف تحرج إليه مسعود بن مُعشّبٍ فى رجال 


من ثقيف فقالوا له : أمها الملك 4 إما من عبيدك 04 سامعون كك مطيعون » لبس عندنا لك 
و و زفي 2 
خلافب» ويس بيئنا هذا الببت الذى تريك س يعنوث اللات - إما تيد البيت الذى 2 
(1) فى سسيرة آبن هشام : « من النسأة أحد بنى فقي بن عدى" ... .., والنسأة : الذين كانوا يأسثون الشوور 
على العرب فى ابطلاهلية » فيحلون الشهر من أشهر الحرم و يحرمون مكانه الشهر من أشهر امل » و يرون ذلك الشمر؛ 
ففيه أنزل الله تبارك وتعالى ؛ « اا النسىء ز يادة ف الكفر » ٠‏ (داجع ميرة أبن هشام طبع أور باص 6( ) ٠‏ 
(؟) شركانة : قبيلة ذلك الرجل الذى أحدث فى الكنيسة ٠‏ : 
(؟) فى سيرة آبن هشام : « واللات ينك لم 'بالطايف كانوا بمظمونه نحو اتعظلم الكعبة 06 


اقيل ] 


تفسسير القرطبى ليل 
: 5 لق 

وين نبعث معك من بدلك عليه ؟ فتجاوز علهم ٠‏ وبعثوا معه أب رغال حى أنزله المغمس؟ 

فلما أنزله به مات أبو رفال هناك فربحتُ قبره الهريب؛ فهو القير الذى يرجم اناس بالمقمس» 


وقيه يقول الشاعس : 


57 1 جم قبرهفى كلعام * كم اناس رأبى ِ فال 
فلما نزل أبرهة بالمشمس بعث رجلا من الحيشة يقال له الأسود بن مقصمود على خيل له » حتى 
أتهى إل مكة فساق إلبه أموال أهل مامة من قريش وغيرهم » وأصاب فيا مائق بعير لعيد 
المطلب بن هاشم » وهو يومئذ كبير قريش وسيدها؛ فهمّت قريش وكانة وهدّيل ومن كان 
بذاك الحم بقتاله ؛ ثم عسرفوا أنهم لاطاقة لم به فتركوا ذلك.و بعث أبرهة حناطة الميرى” 
إلى مكة وقال له : سل عن سيد هذا البلد وشيريفهم » ثم قل له : إن املك يقول إفى لم 
آت ريمع إنسأ جئت لخدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا لى بحرب فلا حاجة لى دماج ؛ 
فإن هو لم برد حَرْى فأتتى به . فلس دغل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها ؛ 
فقيل له : عبد المطلب بن هاشم ؛ بفاءه فقال له ما أمره به أبرهة ؛ فقال له عبد المطلب : 
والله ما نريد حريه؛ وما لنا بذلك منه طاقة» هذا بيت الله الحرام» وببيث خليله إبراهم عليه 
السلام » أوما قال فإن منعه هزه فهو حزمة وبيته» وإن 0 بينه و بينه فوالله ما عندنا دفع 
عنه . فقال له محناطة : فأنطلق إليه فإنه قد أ لى أن آنه بك ؛ فأنطلق معه عبد المطاب 
ومعه بعض بفيه حتى أتى العسكر؛ فسأل عن ذى قر وكان صديقًا له حتّى دغل عليه وهو 
فى معبسه فقال له : ياذا تفْرء هل عندك من غناء فيا نزل بنا ؟ فقال له ذو أر؛ٍ وما غناء 
رجل أسير ببدى ملك ينتظر أن يقتله مدو 8 ! ماعندى غناء فى شىء مما نزل بك » 
إلذاة نينا سائن الغيل ديق ل نسازسل ليد وأوصيه بلك وعم عليه حقّك» وأساله 
أن يستأذن لك على الملك فتكامه سا بدالك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك؛ فقال 


(1) المغمس ؛ موضع قرب مكة فى طريق الطائف ٠‏ () كذا فى بعض نسخ الأصل وتفسير الثعلى 
وتار يج الطبرى (قسم أل ص لا طبع أو !!) وثاري ابن الأثير ( + رص ١م‏ طبع أوربا) ٠‏ 

وفى بعض الأصول وتفسير الطبرى وسيرة ابن هشام ( ص مم طبع أو ربا) : «مقصود» بالفاء» بدل القاف ٠‏ 

[( فى ها مش لز : «عن سيد هذا البيت» ٠‏ 
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حو نه قوف إن لل ال جه عدا لطي قو وماك 0 

ويطم 
3 س عسوو 8 

لهعليه » وآنفعه عنده ها آستطعت وفقال : أفمل . فكم انيس أبرهة فقال له : أيها الملك» 


الناسّ بالسّمهل والوحوشٌ فى رءوس المبال» وقد أصاب له الملك مائق بعير فآستاذن 


هذا سيد قريش بابك ستأذن عليك »وهو صاحب عين مك » يطعم الناس بالسهل والوحوش 
فى رعوس الحبال؛ فأذن لهعليك فيكلك فى حاجته ٠‏ قال : فأذن له أبرهة ٠‏ 

وكان عبد المطلب أُوْسم الناس وأعظمهم وأجملهم» فلسا رآه أبرهة أجَلْه وأعظمه عن 
أن يلسه تحنه ؛ فتزل أبرهة عن سريره بفلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه . ثم قال 
لثرحمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال له ذلك الترجمان فقال : حاجتى أن برد على الملك ماق 
بعير أصاءا لى . فلما قال له ذلك قال أبرهة لثرجمانه : قل له لقدكنت أعمبتنى حين رأبتك 
ثم قد زَعدْت فيك حي نكأمتتى» أتكأنى فى مائق بعير أصبئها اك » وتترك ينا هو دينك ودين 
آبائك قد جنثٌ لهدمه لا تكابنى فيه ! . قال له عبد المطلب : إن أنا رب الإبل » وق 
للبيت ريا سهنعه . قال : ماكان ممتنع منى ! قال أنت وذاك ؛ فردٌ عليسه إبله ٠‏ وآنصرف 


مر 1 0ك 
عبد المطاب إلى قريش فأخبرهم الخبر» وأمرهم الخرويج من مكة والتحؤز فى شعف الحبال 
والشعاب و ميم اممو ايش «ثمقام عبدالمطاب فأخذ لقة باب الكعية وقام معه تقرمن 


قريش بدعون الله وسنصرونه على أبرهة وجنده فقال عبدالمطاب وهو اخ اق باب الكمبة : 
2 
2 ص وس ان شاه 
لاه إن العيى م. » .نم رحله فأمنم حلالك 
5 و ١‏ ع و ب 0404 
لابين صلهم » وعالم عذوا عاك 
7 3 
إن يدخلوا البلد الحرا #ام فأم م بدالك 
() شعف البلبال ساح )١(‏ الممرة الأذى ٠‏ ومعرّة ابليش : أن ينزلوا بقوم فيأ كاوا درن 
زردعهم بغير عل ٠‏ وقيل : وطائهم من هوا به من مسلم أو مماهد » دإصابتهم ايام فى حيتهم وأعوالم وزروعهم الم 
يؤذن لم فيه ٠‏ (م) الحلال ( بالكسر) : القوم المقيمون المتجاو رون ٠‏ يريد مهم سكان الكرم ٠‏ 
(4) «عدوا » بالعين المهملهً ؛ وممناه الاعنداء ٠‏ وفى اللسان مادة « غدا » : « علا » بالغين الممجمة ٠‏ 
قال : « الغدو أصل الفد » وهواليوم الذى ,أتى بعد يومك -شذفت لامه ولم يستعمل اما الا فى الشعر ٠‏ ول يرد 
عبد المطلب الفد بمينه » وما أراد القريب من الزمان » ٠‏ 


اافيل ] تفسسير القرطى 1١‏ 


يقول: أى شىء ما بدالك لم تكن تفعله بنا. والحلال ببمع حل . والمحال القؤة ٠‏ وقيل : 
إن عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال : 
35 35-5 اي 
يارب لا أرجو لهم سواكا »* يارب تأمنع منهم حاكا 
إِدَعَدوَ البيت من عاداكا »انهم الى يهروا قواكا 
وقال ء مة بن عامس بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى” : 


ا 10 00 ا 
لاهم أخز الأسود بن مقصوذ * الاحذ اشجمة فيا الايد 


3 


0 0 
20 حراء ولوير فاليد د يحسما وهى أولات التطريد 
0 5 1 لفق 
فضمها إل طاطم ود ئد [ قد أحميوا ألا لكون معبود 
3 0 : 04 

وبهدموا البيث الحرام المعمود * والمروتين والمشاعس السود] 

لك 


3 


* أخفره يارب وأنت مود » 

قال آبن إحاق : ثم أرسل عبد المطاب حلقة باب الكعبة ؛ ثم أنطلق هو ومن معه 

من قريش إلى شمف الحبال فتحززوا فيها بنظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بتك إذا دخلها ٠‏ فلما أصبح 
أبرهة تبيأ لدخول مكة وهيأ فبله وعبا جيشه» وكان اسم الفيل موداء وأبرهة ممع هدم 
البيت ثم الانصراف إلى العن ٠‏ فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب حبّى قام 
إلى جنب الفيل ثم أخذ بدن فقالله : برك مود» وآرجع راشدا من حيث جثت» انك 
فى بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه فرك القبل . ونعرج فيسل بن حبيب شد حت أصعد 
فى ابل ٠‏ وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا فى رأسه بالطبرز ين ليقوم فأبى ؛ فأدخلوا 
(0) الجمة ؛ القطمة الضخمة من الإبل ٠‏ قيل هى ما بين الثلاثين والمماثة ٠‏ وقيل أطا الأريمون ٠‏ قبل ما بين 


السبعين إلى الماثة ٠‏ (انظركتب اللغة) ٠‏ رتقليدها أنه حجمل فى عنقها شعاريعل أنه هدى ٠‏ (؟) حراء وير : ججبلان 
. والبيد : جمع البيداء» وهى الفلاة ٠‏ وتطر يد الإبل ع تا بها 0 0( الطمطمة : العجمةٌ ٠‏ قال التميلى : «طاطم 


سود » يعن العلوج ٠‏ (4) ما بين المربعين/ يذكره ابن إسسماق فى رايت (ه) أشفره: أى أنْْض عهده 
وعز مه .فلا تتؤمنه ٠‏ (5) الطبر ( محركة ): الفأس من السلاح (معرية ) ٠‏ والطبرز ين آله من السلا تبه الطبر ٠‏ 
وقيل هو الطبر بمينه ٠‏ 
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لق م ل “سن 
محاجن سم فشر قد وهب لبقوم فأبى » فوجهوه راجمًا | إلى الِن قا ريل » ودجهوه 


إلى الشأم ففعل مثل ذلك»؛ ووجهوه إلى المشرق ففعل سش ذلك» ووجهوه إلى مكة فرك . 
وأرسل الله عليهم طيرا من البيحر أمثال اللميطاطيف وا اسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار : 
مجرفى متقاره وحجران فى رجليه أمثال اص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك؛ وليس 
كلهم أصاءت ٠‏ ونحريجوا هاربين ببتدرون الطريق البى جاءوا منها » وسألون عر ن ثقيل بن 
حبيب ليدم م على الطريق إلى اللمن ٠‏ فقال شه د 

أبن الْقَرٌ والإله الطَالبُ » والأشر لعلو لبس الغالبُ 
وقال أيضا 

تمددث اله إذ أبصرث طيًا » وخفت حجار تق ملينا 

فكلٌ القوم سال عن قبل » كأ عل يبان دَيْنَا 


6 وله‎ ١ 
الفرجوأ يسافطون بكل طر بق ويملكون| [ بكل مهلك ] عل كل سول» وأصيب أبره‎ 
0 منه مدّة‎ ٠ فى حسدة) ونرجوا به معهم بدسقط مهأل كلها سقطت منه ايها‎ 


قبسًا ودما ؛ حتّى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطاثر » فا مات حي آأنصدع صدره عن 


قلبه ؛ فيا يزمون ٠‏ 


عع تت ع 


وقال الكلى ومقاتل سن سلوان لس يريك أحدها ونقص سند : بداب الفيسل م روى 

أن 3 3 4 رن قرش خحرجوا تجارا إل أرض النجاثى » فنزلوا على ساحل البعحر إلى ببيعة 
للتضارى تسميها التصارى اطيكل » فأوقدوا ارا لطعسامهم وتركوها وآرتحاوا ؛ فهيت رع 
عاصف على النسار فأضرمت اليبعسة نار فاحترقت , فأتى الصيرِيمٌ إلى النجاشى فأخبره » 
)١(‏ الجن ؛ المضا المتمطفة الرأس كالصو بان ٠‏ (؟) بزغوه : شرطوه ٠‏ (؟) ف اللسان 
والنبايةمادة (بلس) ؛ «قال عباد بن موسىأظها الزرازير » ٠‏ (4) الأشرم : أبرمة ؛ سمى بذلك لأنه بجاءه 
جر فترم أنه نسح الأشم ٠‏ (ه) زيادة عن سيرة]ينهفام ٠‏ (1) فى سيرةآين هشام : «مهل» . 
(0) أى ينث ججسمه » والأثملة طرف الأصيع ٠‏ و يعبربها عن الصغير من الأشياء ٠‏ (م) مث السقاء: رثح . 


الفيل )] تفسير القرطبى ١4‏ 


فاستشاط غضبا . فأتاه أرهة بن الصباح وجسر بن شزحبيل وأبو يكسوم الكنديون ؛ 
وضنوا له إحراق الكعبة وسبى مكة ٠‏ وكان النجاثى هو الملك؛ وأبرهة صاحب اليش ٠.‏ 
وأبو يكسوم نديم الملك ٠‏ وقبسل وزير ٠‏ وجر بن شرحبيل مر[ فوّاده ٠‏ وقال ماهد : 
أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح ٠‏ فساروا ومعهم الفيل . قال الأ كثرون : هو فيل واحد. 
وقال الضحاك : هى ثمانية فيلة ٠‏ ونزلوا بذى امجاز» وآستاقوا سرح مكة وفيا إبل 
عبد المطلب ٠‏ وأتى الراعى ندرا فصعد الصفا فصاح : واصباحاه! ثم أخبرالناس تجىء اميش 
والفبل ٠‏ فرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله فى إبله ٠‏ وآختلف فى النجائثى هل كان 
معهم ؛ فقال قوم كان معهم ٠‏ وقال الأكثر, ون لم يكن معهم ٠‏ ونظر أهل مكة بالطيرقد أقبات 
من ناحية الببحر؛ فقال عبد المطلب: إن هذه الطير غم نبة بأرضناء وما ا اه 
ولا حجازية » وإنها أشياه اليا ا ٠‏ وكان فى مناقيرها وأرجلها حمارة ؛ نلف أظلك ظَلْتْ على 
القوم ألقتها علهم حتى هلكوا. قال عطاء بن أبى ر باح :جاءت الطير عشي فباتت ثم صبحتوم 
بالغداة فرمتهم ٠‏ وقال الكلبى" : فى مناقيرها حصى كصى 06 أمام كل فرقة طائريقودها 
أحمرالمتقار أسود اليأس 0 ِل العنق ٠‏ فلما جاءت عسكر القوم وتواتٌ أهالت مافى مناقيرها 
على من تحتها» مكتوب على كل سج ر آم صراحبه الثتول به . وقبل : كان على كل حجر مكتوب : 
من أطاع لله نجاء ومن عصاه غوى . ثم انصاعت راجعة من حيث جاءت ٠‏ وقال العوق": 


18 


سألت عنما أبا | سعيد الخذرى» فقال: : حمام 9 منها. وقيل : كان بقع اجر على بيضة ) حدهم 


فيخرقها و لققسع ف دمافه ويرق الفيل والداية 6 وكيب ار ف الأرض من شدة وقعه . 
وكان أصواب الفيل الغ تبن ألفاء ءلم لجع مم أحد إلا أمبرهم رجع ومعة شرذمة لطيفة 3 لما 


أخبروا مار رأوا ملكوا 0 وقال الواقدى : أبرهة جود || أنجائى الذى كان قُْ زمان رسول الله 
لف 
صل الله عليه وسام» وأبرهة هوالأشرم مع بذاك لأنه تفائر. مع أرياط حتى تزاحفا» 
(1) اليعسوب : أميرالتحل وذكرها . (؟) فى ضسخة : «أقبلت » ٠.‏ (#) الحذف : الرى 
باحصا الصغار بأطراف الأصايع . 4( انصاع الرجل : انفئل راجعا وس" مسرعءا ٠‏ 6«( هى بيضة الخديد ٠.‏ 
[© المغامنة : اختلاف الئاس فى الآرا عرما بقع بم من القتال ٠‏ 


5 


14 امن العشرون [ سورة 


ثم ثم آتفقا على أن يلتقيا بشتخصيا فن غاب فله الأمس . فتبارزا ‏ وكان أرياط جسها عظيا 
فى بده حرية» وأيرهة قصبرا 5 حلم ذا دين فى التصرانية» ومع أبرهة وزيرله يقال له 
عتودة ‏ فلا دلوا ضر ب أر باط جر بته رأس أبرهة فوقعث على جبينه فشرمت عينه وأنفه 
وجبينه وسَفَنه فاذلك تتىَ الأشرم . وكمل عتودة على أرياط فقتدله . فاجتمعت المبشة 
لأبرهة؛ فنضب النجاثى وحاف ليجزتٌ ناصية أبرهة و بطأ بلاده ٠‏ بز أبرهة ناصيته وملا 


ماما 


مرودا من تراب أرضه وبعث بهما إلى النجاشى وقال: إنماكان عبدك وأنا عبدك» وأنا أقوم 
أمس الحبشة» وقد بعَرّرْتٌ ناصيتى وبعثت إليك بتراب أرضى لتطأه وتبر فى عينك؛ فرضى 
عنه النجاشى . ثم بق أبرهة كنيسة بصنعاء ليصرف الها حج العرب؟ على ما تقدم ٠‏ 
اللابعة - قال مقاتل : كان عام الفيل قبل مولد النى” صلى الله عليه وسلم يأر بعين 
سنة . وقال الكل وعبيد بن عمي.: كان قبل مولد الننى صلى الله عليه وسلم بثلاث وعشرين 
سنة ٠‏ والصحيح ما روَىَ عن الى" صل الله عليه وس أنه قال : #ولدث عام الفيل * ٠‏ 
وروى عنه أنه قال : ” يوم م الفيسل » ٠‏ حكاه المأوردى" فى التفسير له . وقال فى اب 
أعلام النبؤة : ولد رسول الله صل الله عليه وسلم ىم الآثنين السانى عشرمن ربيع الأقل» 
وكان بعد الفيل سين يوما ٠‏ ووافق من شثمور ال وم العشرين من أساط فى السنة الثالية 
عشرة من ملك هرمن بن أنو شروان ٠‏ قال : وحى أبو جعفر الطصبرى أن مولده صل الله 
عليه وسلم كان لثنتين وأر بعين سنة من ملك أنو شروان ٠‏ وقد قبل : إنه عليه السلام حمات 
به أمه آمنة فى يوم عاشوراء من مهرم » وولد يوم الاثنين لآثتى عشرة ليل خلت من شهر 
رمضان ؛ فكانت مده حمله انية انور د ويومين من الناسع ٠‏ وقيل : إنه ولد يوم عاشوراء 
من عبر الحرم ؛ حكاه ابن شاه هن أبو حفص فى فضائل يوم ماشوراء له ٠‏ ابن العربى" : 
دقال ابن وهب عن مالك : ولد رسول الله صل لله عليه وسلم © عام الغيل» وقال قيس بن عرمة : 


ولدت أن ورسول أللّه صلل الله عليه يه وسلم ء عام الفييل ٠‏ وقد روى الناس عن مالك أنه قال : 


)0 الحادر: المجتيع داق + [ه6 فى نسخة : «شباط » (بالشين المعجمة كغراب) ٠‏ وورد بالسين المهملة - 
(9) ف ,عض تسح الأصل : « أبوشاهين حفص » ٠‏ 


00 تفسير القرطى - 4 


من مروءة الرجل الا يبر بسنه ؛ لأنه إن كان صغيرا أستحةروه و إن كان كبيرا أستهرهوه . 
وهذا قول ضعيف؟؛ لأن مالكا لا يذبر هن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكم سنه؛ وهو 
من أعظم العلماء قذوةٌ به . فلا بأس بأن يخبر الرجل بسنه كان كبيرا أو صغيرا» . وقال عبدالملك 
ابن مميوان لمتّاب بن أسيد : أنت أكبر أم النى" صلى الله عليسه وسلم ؟ قال : النبى” صلى 
الله عليه وسلم أكبر مت وأنا أسنٌ منه؛ ولد انى» صل الله عليه وسلم عام الفيل » وأنا أدركت 
ساكسه وقائده أمين مقعدين ستطعان الناس ٠‏ وقيل لبعض القضاة :كم سيّك؟ قال : سن عَتَأب 


أبن أسيد حين ولاه النبى"صلى الله عليه وسلم مكة ؛ وكان سنه يومئذ دون العشرين . 


الخاسسة - قال علماؤنا : كانت قصة الفيل فها بعد من معجزات الى" صل الله 
عليه وسلم ) و إن كانت قبله وقبل التحدّى؛ لأنها كانت توكبدا لأميه وتمهيدا لشأنه . 
ولا تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة» كان بمكة عد كثير من شهد نلك 
الوقعة » ولهذا قال : « ألم تر». ولم يكن بمكة أحد إلا وقد رأى قائد الفيل وسائقه أعمبين 
يتكففان الناس . وقالت عائّمة رضى الله عنها مع حداثة سنها : لد رأيت قائد الفيل 
وسائقه أحميين نستطعان الناس . وقال أبو صال : رأبت فى بيت أمّ ها بنت أبى طالب 


نحوًا من قفيزين من تلك الخارة سودا مخططة ممرة . 


قله تعالى : أل يَحْعَل كيده فى تَطْلِيلٍ ون 

قوله تعالى : ( اميم لدم في تصْلِيلٍ ) أى فى ابطال وتضبيع + لأنهم أرادوا أن 
يكيدوا قريثما بالقتل والسبى» والبيتٌ باللتخريب والهدم . فى عن عبد المطلب أنه مث 
آبنه عبد الله على فرس له » ينظر ما لّوا من تلك الطير » فإذا القوم مُشّدَحِين بميعاء فرجع 
يركض فرسه كاشقًا عن نفذه» فلما رأى ذلك أبوه فال : إن آبنى هذا أفرس العرب » 
وماكشف عن نفذه إلا بشيرًا أو نذيرا .فلما دنا من ناديهم بحيث للسمعهم الصوت قالوا : 


ما وراءك ؟ قال : هلكوا جميعا . تفرج غبسد المطلب وأصضابه فأخذوا أموا الهم ٠‏ وكانت 


و١‏ الحزء العشرون [سورة 


أموال ى عيك المطاب منها عوما تكامات رياسة عيك المطاب 4لأنه احتمل ماشاء دن صفراء 


و بيضباء» ثم عرس أهل م بعده فنهبوا ٠‏ وقيل : إن عيبك المطاب حفر حقرتين فلد ها 


من الذهب واستوهس 3 ثم قال لأبى مسعوك الثقفى” 36 وكان خليلا أعيك المطلب مساا: احتر 


أهما شئت ٠‏ ثم أصاب لاس من أموالمم حتى ضاقوا كرما فقال عبد المطلب عند ذاك : 
أت ومئحك الحبش والأفيالا 27 وقساك رعوا ك2 الأجبالا 
) كر 


وقاك شيا مهم القتالا » وكلّ أ هم معضسا لا 


5 1 وحهدًا لك ذا الخلالا » 


2) 3 

قال آبن تماق : وما رد الله المبشة عن مك عظّمت العربٌ قريِمًا وقالوا : [هم] أهل اللهء 
قاتل الله عنهم و وكفاه م مثولة عدم . فقال عبدالله بن عمرو بن زوم فىقصة أصحاب الفيل : 

أنت اليل ريام لدنس ع» أنت حبست الفيل بالمعحين 

من بعل مأ م 1 شر ان + حرسته فى هيئة 5 كس 

3# وما لهم من فرج رج ومنفس 2# 
والمككس 1 المنكوس الماروح 0 
ماعوصم م ميو و6 مروت هس دس 
قوله تعالى : وارسل علههم طيرا ابابيل 0 

قال سعيك بن 0 : كانت كل من السماء م , 51 ر قبلها ولا بعدها م لها ٠‏ وروى جو دعن 
الضحاك عن أبن عباس قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسم يقول : ” إنهسا طير 
بين المماء والأرض تُعَشّش وُفريخ » ٠‏ وعن آبن عباس : كانت لا خراطي تكراطي الطير 
وأكف كاكف الكلاب ٠‏ وقال عكية : كانت طيرا خضراء © حرجت من البسحر » 
مسأ رءوس ءوس السباع 4 ول شر قبل ذلك ولا بعده ٠‏ وقالت عاشة رضى الله عما : 
2 أشبه ثىء باللتطاطيف 5 وقيسل : بل كانت أشياه الوطاو بط 14 حمراء وسوداء ٠‏ وعن 


(1) الحبش ؛ محركة وسكنت اشمر٠‏ (0) فى ريح الممانى : «الأحالا» بانخاء. () روح المماى 
«نهم» بدل «لم» . 4( كذا فى مسح الأصل وغيرها من المصادر ٠.‏ )6( زيادة عن سيرة ابن هشام 8 


الفبل | تفسسير القرطى /41 ا 


سعيد بن بير أيضا : هى طبر خضر لما مناقير صقر ٠‏ وقيل : كانت نيضاء . وقال عمد - 
اب نكمب : هى طير سود بحرية» فى مناقيرها وأظفارها اجارة ٠‏ وقيل : إنها العنقاء ع 
الى تُضرب بها الأمثال؛ قال عكرمة : « أبابيل » أى مجتمعة ٠‏ وقبل : متتابعة بعضها فى اثر 
بعض ؛ قاله أبن عباس ومجاهد . وقيل : متلفة متفرّقة» تجىء من كل ناحية » من ها هنا 
وها هنا ؛ قاله إن مسعود وآبن زيد والأخفش ٠‏ قال البحاس : وهذه الأقوال متفقة » 
وحقيقة المعنى أنه جماعات عظام ٠‏ يقال : فلان يو بل على فلان ؛ أى يمظم عليه و يكثر ؛ 
وهو مشئق من الإبل ٠‏ وآختلف فى واحد أبابيل؛ فقال اموهرى": قال الأخفش يقال : 
جاءت إبلك أبابيل؛ أى فرَقًا ٠‏ وطير أبابيل ٠‏ قال : وهذا يجىء فى معنى التكثير » وهو 
من المع الذى لا واحد له ٠‏ وقال بعضهم : واحده إبول مثل تول ٠‏ وقال بعضهم وهو 
الإسه] وهل يتنو :لانو عل الذرت ترق زو انها بو ور الطسات ارقل 
فى واحده إبأل ٠‏ وقال رؤبة بن الصجاج فى ابلمع : 
وف طم نيم الأمسسل ا قة اسل كك اشكرل 


وقال الأعشى : 


وى م1ى وي 


0 و سوس في 
طريق وجبار رواء أصضوله 0 عليه أبابيل مول الطبير تعب 
وقال أن : 
9 
كادت دك من الأصوات راحلى +« إذاسالت الأرض بالحرد الأبايل 
وقال آخر: 
2 


رهم إلى الداعى راطا كانم » أبابيسل طير تحت دجن مسخن 


(1) ه التى أغريت فى البلاد فنأت ول تحس ولثر . (؟) الطبارمن النخل ؛ ما طال وفات اليد ٠‏ 

(؟) ابطرد (بالغم كار يدة ) : خيل لا رجالة فيا ٠‏ واباره ب أيضا ‏ ؛ قصرشسعر ابلاد فى الفرس» 
وهو من الأوصاف المحدودة فى الخيل ٠‏ (4) كذا فى نسح الأصل » ( بالخاء المعجمة والنوث ) ٠‏ وفى تفسسير 
التعلى : ... تحت دجن مسحر ٠‏ ( بالحساء المهملة والراء) ٠‏ وقد ثسبه إلى اعرئ القيس 4؛ ول مهده فى ديواله ٠‏ 
لعل صوابه : .., تحت دبدن مسخر ٠‏ ( بائفاء المعجمة والراء) ٠‏ 


١‏ الحزء العشرون [ سورة 


قال القواء : لا واحد له من لفظه ٠‏ وزع م ازؤامى” - وكان اق م أنه مع فى واحدها 

دلو 
«إبالت» مشدّدة ٠‏ وحى الغزاء ماالة «( مها ٠‏ قال : #معث عض العرب بشول : ضغثُ على 
إبالة ٠‏ يريك خصيا على خصب ٠١‏ قال : ولو قا ل قائل إ». بال كان صواب 4 مثل ديار ودثائير. 


وفال ضاق بن عبسد الله بن الحارث 27 وفل : الأبابيل 4 أخوذ من الإبل المؤبلة؛ وهى 
الأقاطيع : 
قوله تعالل : + ميم بحجارة من جيل 0 


2 

فى الصحاح « ججسارة من 1 1 0 1 جار : من ظَُ لبخت بنار هم » مكتوب 

فيها أسماء القوم؛ لقوله تعالى : « لنرسل علبيم جمجارة من طين . مسومة» ٠‏ وقال عبد الرمن 

ابن أبْرّى : «من مجبل» من السماء» وهى الجارة لتى نزلت على قوم لوط . وقيل من ابحم ٠‏ 
وهى ر ين » ثم أبدلت اللام نوناع م قالوا فى ادن أب يلال ٠‏ قال أبن مقيل : 


03 8 تواصث به الأبطاق ْ *« 


وإثماهو راد ٠‏ وقال الزجاج : « م ن جيل « أى ما كتب عليهم أن يعَدّبوا به 
مشتق من السجل ٠.‏ وقد مضى القول فى يل فى « هود » مسئوق ٠‏ قال ع مة ب كانت 
ترهيهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر متها خرج به ادر 2 م بر قبل ذلك اليوم ٠‏ 
وكان الجر كالخمنصة وفوق العدسة ٠‏ وقال آبن عباس : كان الجر إذا وقم على أحدهم تفط 
جلده فكان ذاك أقل اب در ى" ٠‏ وقراءة العامة مر ترمهم » بالتاء لثأنييث جماعة الطير . 1 ففرأ 
الأعرج وطلحة « بن مهم » بالياء؛ أى يرميهم الله؛ دليله قوله تعالى : « ولكن الله رى » 


ويجوزل أن يكون راجعا إل الطير لماؤها من ملامات التأبيث» ولأن تأبيثها 7 حقيق” 5 


)١(‏ الضغث : قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس ٠‏ والإبالة : الحزمة من الخحطب ٠‏ فى فرائد اللا ل: 


يضرب من حملك مكروها ثم زادك عليه 8 2( آية م» سورة الذاريات ٠‏ 
وم و 
(م) صدرالبيت كف اللسان : * ورجلة يضربوت ايض عرن. عرض * 


0( راجع ب و ص ١1م ٠‏ (ه) آبشلا سورة الأفال ٠‏ 


الفيل ] : تفسسير القرطبى 14 
قوله تعالى : فَحعلَهمْ كَمَصِف م 1 40 
أى جعل الله أصصاب الف ل كورق ار رع » إذا أكاته الدواب فرمت به من أسفل ٠‏ 
شبه تقطع أوصا لم بتفرق أجحزائه ١‏ :روف امعناة :8 0 زيد وغيره ٠.‏ وقد مضى القول 
فى العصف فى سورة »م اما » ١‏ ومما يدل على أنه ورق الزرع قولٌ علقمة : 
سق تذائي قتا الت مصيتما :4 حدررهاام الت : 
وقال رؤب بن اتماج : 
و مسهم مأ م سٍ أصحاب الفيل » بم جارة 3 بل 


ولعبت - 5 أنا امجن 3 تر مشسل كنصف ماكول 


العصفف جمع وأخمدته م عصفة و عاق وعصيفة . وأدخل الكاف فى « كمصف» للتشبيه 


عع مشل؛ نحو قوله تعالى : « سك : 0 » ٠‏ ومعنى «ام كول » مأكول حي 7 
يقال : فلا حسن 4 أى حسن وحجهه . وقال ابن عياس : « : « شعلهم كعصف مأكول « 
أن المراد به قثر الي يعنى الغلاف الذى تكون فيه ع ة القمح ٠‏ ويروى أن ا ركان لقع 
على أحدم م يمضرج كل ما فى جوفه فيبق كقشير الخنطة إذا حرجت هنه الجبة ٠‏ وقال أبن 
دوه نار مت الطي بالجارة بعث الله ع فضربت اجارة فزادته! شنّة» فكانت لا تقع 
على أحد | لاهلك؛ ولم 3 منهم إلا جل ن كندة؛ د 


فإنك لحق رأت ول - 3 أدى > جنب المقمس م لين 


)١(‏ راجع ج لادص وهر . )١(‏ المذائب : مسايل الماء ٠‏ والمصيفة : الورق المجتمع الذى 
يكوث فيه الستبل ٠‏ وحدورها : ما اتحدر مها واطبآن ٠‏ والأتق (كفنى) : الحدرل ٠‏ والمطموم : املوة بالماء ٠‏ 
(©) آية ١١‏ سورة الشورى ٠‏ (4) هو تفيل بن حبيب ؛ كا فى تار يح الطبرى وآبن الأثير ٠‏ 


(ه) فى تسم الأصل : « ولو ترانا » وهو تحريف ؛ لأله يخاطب آمأة . والأبيات كا أوردها الطبرى 
(ص 45 قسم أتل طبع أمدبا ) وآبن الأثير زجي( دص كلع طع أردبا) : 

ألا حييت عنا ردنا لعمناكم مع الإصباج 37 
لانن 2 عثساء « فل يقد ر فاسع لين 
ردينة او رأثت 0 ره * لدى بحنب المخصب مار ينا 
إذا امذرتق وحمدث رأ * ول تأسئعل ما فات ينا 
حمدت الله إذ مايات طيرا « وخشفت صجارة نلق علينا 
2 


ذكل القوم سال عن تفيل كاب علي" للمبشاث ف 


0 الحزء العشرون : [ سورة 


حَشيت الله إذ قد بت طيرا » وظلٌ جحابة مرت علينا 

وباتت كلها تدعو يق » كأن ها عل يشان دَيْنَا 
وبروى أنها لم تصبهم كلهم » لكنها أصابت من شاء الله منهم ٠‏ وقد تقدّم أن أميرهم رجع 
وشرذمة لطيفة معه» فلما أخيروا بما رأوا هلكوا . فالله أعلم ٠‏ وقال ابن ماق : لما رد 
لله الميشة عن مكة عظمت العرب فرشا وقالوا : أل الله قائل عمسم وكفام مؤونة 


0 
مدوم ؛ ان ذلك تعمة من الله علوم 3 


تفسير سسورة (فريش ) 


مكية؛ فى قول الجهور ٠‏ ومَدنيّة ؛ فى قول الضحاك والكبى 


و هى أر ع آباث 
اوه سال اال قري ص 
2 2 2 


قبل : إن هذه السورة متصلةٌ بالتى قبلها فى الممنى ٠‏ يقول : أهلكثٌ أصحابٌّ الفيل 
لإيلاف قرش ؛ أى اتأثاف » أو لتثفق قرش » أو لى تأمن فرص فتؤلف رحائيها . 
ومن عد السورتين واحدةٌ أى" بن كعب » ولا فصل بينهما فى مصحفه . وقال سفيان بن 
عيية : كان لنا إمام لا فصل بينهما ويقرؤهما مما ٠‏ وقال عمرو بن مون الأودى” : صَلينا 
المغربٌ َل عيرين اللخطاب رضى الله عنه؛ فقرأ فى الأولى «واائين والر ننُون» وف الثانية 
ترف » و« لإيلاف 5 بيش » ٠‏ وقال الفراء: هذه السورة متصلة بالسورة الأول ؛ 
لأنه ذ كر أهل مكة عظم نعمته عليهم فيا فعل بالمبشة» ثم قال: «د لإيلاف قريش » أى فعلنا 
ذلك بأصعاب الفيل نعمة منا على قرش ٠‏ وذلك أن قر يشا كانت تتخرج فى تجارتها» فلا يغار 
عليها ولا قرب فى الماهلية ٠‏ يقولون : هم أل بيت الله جل وين ؛ حتى جاء صاحبٌ الفيل 


(1) الذى فى تاب الفراء : « قال بعضهم كانت موصولة ب « .الم تر كيف فعل ربك » اخ ٠‏ 


تفسسير القرطى 


لمهدم الكعبة» و يأحذَّ حبارتها فيينى بها با فى المن يس الناس إليه؛ فأهلكتهم الله عن وجل » 
فذ وهم نعمته . أى بفمسل الله ذلك لإبلاف قريش ؛ أى للألفوا الفرويج ولا يخثَأ عليهم ؛ 
وهو معنى قول ماهد وآبن عباس فى رواية سعيد بن جبير عنه . ذكره التحاس : حدّثنا أحمد 
آبن شعيب قال أخبرى عرو بن على" قال حدثى عامس بن إبراهم ‏ وكان ثقسة من خيار 
الناس - قال حدثى خطاب بن جعفر, بن أنى المغيرة قال حدثق َ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : « لإيلاف ريش » قال : نعمتى على قرش إيلاثهم رحلة الشتاء 
والصيف ٠‏ قال : كانوا اشئون بمكة و يصيفون بالطائف . وعلى هذا القول يجوز الوقف 
على رعوس الآى و إن لم يكن الكلام تاما ؛ على مانيينه أثناء السورة ٠‏ وقبل : ليست 
متصلة ؛ لأن يب السورتين « مم الله الرحمن الرحيم » وذلك دليل على انقضاء السورة 
وافتتاح الأحرى » وأن اللام 7 بقوا ان ل دوا » أى فليعيدوا هؤلاء ر, 57 
هذا البيت لإيلافهم رحلّة الشتاء والصيف كسار ٠‏ وكذا قال الأليل : ليست متصلة؛ 
كأنه قال : آلف الله قرسا إيلافا فليعيدوا رب هذا البيت ٠‏ و تمل ما بعد الفاء فيا قبلها 
لأا زائدة غير ءاطفة ؟ كقولك : زيدا فأضرب ٠‏ وقيل : اللام فى قوله تعالى 
«دلإيلاف قر يش » لام التعجب ؛ أى اعمبوا لإيلاف قريش ؛ قله الكسائى” والأخفش ٠‏ 
وقبل : معنى إلى . وقرأ آبن امس : « لإلّاف قريش » مهموزاً مختلسا بلا باء ٠‏ وقرأ 
أبو جعفر والأعمرج « ليلاف » بلا همز طلبا للحقّة . الباقوث « لإيلاف» بالياء مهموزاً 
مُْبعاءِ من آلفت أولف إيلاهًا ٠‏ قال الشاعس 
النسيين ذا 0 تغيرت » والظاعنين لرحلة الإيلاف 
وبقال : ألفته إلقَا و إلافا. وقرأ أبو عفر أيضا: « لإلف قريش » وقد جمعهما من قال : 
زحمم 1 0 قرش * الم إلف وليس لكم إلا 

قال الموهرى” : وفلان قد ألف هذا الموضع ( بالكسر ) يألفه إلقاء وآلفه إياه غيره . 
ويقال أيضا : آلفت الموضع أولفه إيلاثً ٠‏ وكذلك آلفت الموضع أؤالفه مؤالفة وإلاناء 


(1) أى يطلب الطعام ٠‏ 
() كذا فى نس الأصل بالرفع على الخبر ٠‏ وف اللسان وشرح القاموس : « قريشا » بالتصب على البدل م 


رودا الجزء العشرون [ مسورة 


صار صورة مَل وفاعل فى الماضى واحدة. وقرأ عكمة « ليألف » بفتح اللام على الأمس . 
وكذاك هو فى مصحف آبن مسعود . وفتح لام الأمس لف حكاما آبن مجاهد وغيره ٠‏ وكان 
عكزمة يعيب على من يقرأ « لإبلاف » ٠‏ وقرأ بعض أهل مكة « إلاف قريش » وآستشهد 
بقول أبى طالب يوصى أخاه أبا لهب برسول الله صلى الله عليه وسلم : 

فلا كيه ما حيبت لعْظم » وكن رجلا ذا نجدة وعفاف 
تذود العدا عن عصبة هائمية » الافهمْ فى الناس ير إلاف 

وأ ما قريش فهم بلو النضربن كانة بن يم بن مدركة ب بن إلياس بن مر ٠‏ فكل من كان 
من ولد النضر فهو رشى” دون ى كانة ومن فوقه . ور ها قالوا : فرانى” » وهو القياس؟ 


قال الشاعس 


فإن أردت بقرش 71 ى صرفته؛ وإن 5 به القيلة 1 تصرفهع قال الشاعس : 
لف 


* وكتى فريس الممضلات وسادها » 
والتقريش الاكتساب» وتفؤشوا أى تجعوا . وقد كانوا متفزقين فى فير ارم بفمعهم كم 
أ ن كلاب فى ارم حتّى اذوه مسكما . قال الشاعس 
أبونا قم كان يذكى سما » به بجع الله القبائل من 
وقد قيل : إن قرصًا بو فهر بن مالك بن النضس. فك من لم يلده - فايس بفرشى" ٠‏ 


والأؤل أحم وأئه 'ببثت ٠‏ دروي عرب أ انى ؟ صل الله عليه وس أنه قال ؛ ” أنا ولد النضر 
اق اك 


أبن كانة لانقفو امنا ولا ' لشفي من أبيضا > “ . وقال واثلهة بن القع : قال النى” صل الله 


() تمانه: 0 سر يع إلى داعى الئندى والتكرم » 
)00 هذا غير بيث لعدى بن الرقاع يماح الوليد بن عيد الملك ٠‏ وصدره م فى اللسان 
35 55 المساميج الوليد مواد 0 
(9) تنا فلان فلانا : إذا قذفه بما ليس فيه © أى لا تتهمها ولا نقذفها» وقيل ؛ معناه لانترك النسب إلى الآباء 


وننتسب إلى الأمهات ٠‏ 


قر ش ]| تفسسير القرطى .ع 


عليه وسلم : ” إن الله آصطفى كّانة من ولد إسماعيل وآصطفى من ب كّانة قر لا وأصطفى 
من قريش ب هائئم وأصطفاق مرن1. بق هاشم *. ييح ثابثت نحكجه البخارى" ومسلم 
وغيرها . وآختلف فى أسميتمسم ريشا على أقوال : أحدها - لتجمعهم ارق 
اقرش : التجمع والآلتئام ٠‏ قال أبو خَلدة البشكرى : 

إخوة قرشو | الأذنوب علينا * فى حديث من دهره وقديم 
الثانى - لأنهم كانوا تجارا ب كاون من مكاسبهم ٠‏ والتقرش : كسب ٠‏ وقد قرش يفرش 
را إذا كسب وجمع ٠‏ قال الغراء : وبه سبميت قريش ٠‏ الثالث - لأنهم كانوا يفتشون 
الحاج من ذى انَل فيسدون حَلنه . والقرش التفتيش + قال الشاعس : 

أها الثّامث الْقَرش عنا » عند تمروفهل إهاء 

اابع - ماروى أن معاوية سأل آبن عباس لم ميت قريش قرلمّا ؟ فقال : لدابة فى اببحر 
من أقوى دوابه يقال لا القزش؛ تا كل ولا تؤكل» وتعلوولا تل ٠‏ وأنشد قول تع : 

وقرش هى الى تسكن البح » ل بها سميت قريش قريشًا 


:أ كل الث والسمين ولاتت »* .رك فييا لذى جناحين رلهما 


3 0 
هكذا فى البلاد نح قريش » يأكلوب البلاد أكلا كيشا 
3 )2 


وهم آئرّ الزمارف ف » يكثراقتل فيهم والمسوشا 
قوله تعالل : إِملّدنهم 9 308 اشماء و اع فك 2 
قرأ اهمد و 0 الفهم » ساكنة اللام بغيرياء ٠.‏ و نوه عن أبن كثير 03 وكذلك 


روت سما أنها معت رسول الله صبلى الله عليه وسلم يقرأ 0 إأقهم » ٠‏ وروى عن أبن عياس 


٠ وائللة (بالفتم) : الحاجة والفقر‎ ٠ الاج (بالتخفيف) : جمع حاجة‎ )١( 
14 وردايت م ف شرح المعاقات‎ ٠ اليب للمارث بن حازة اليشوى فى معلئته‎ 6 
أيهيا الناطق المرقش عنا “د عند عمرو وهل لذاك بقاء‎ 
٠ و يقال إنه يخاطب ببسا حمرو بن كلثوم‎ ٠ قال التبر يزبى : « المرقش المزين القول بالباطل ليقبل منسه املك باطله‎ 
, (م) أى سريعا‎ ٠ وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه‎ ٠ » ومعنى « وهل لذاك بقاء » : إن الباطل لايبق‎ 
٠ الموش : ( جع امش ) وهو مثل الخدش يكون في البدث والوجه‎ )4( 


0 الحزء العشرون | سورة 


وغيره ٠‏ وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حَيوة « إلانهم » مهموزا عمتسا بلاياء: 
وقرأ أبو بكر عن عادم « لانم » بجمزتين » الأولى مكسورة والثائية ساكدة . والمع بين 
الهمزتين فى الكلدتين شاذ . الباقون « إيلافهم » بالمدّ والهمز؛ وهو الاختيار» وهو بدل من 
الإيلاف الأ ل للبيان ٠‏ وهو مصدرآ لف إذا جملته يألف . وألف هو إلمًا ؛ على ما تقدّم 
ذكره من القراءة ؛ أى وما قد ألفوه من رحلة الشستاء والصيف ٠‏ روى أبن أبى تبح عن 
مجاهد فى قوله تعالى : « إيلافهم حل لثشتاء والصيف » قال : لا يششق لبهم رحلة شستاء 
ولاصيف 38 منه على قريش ٠‏ وقال اشروى” وغيره : وكان أصداب الإبلاف أر بعة إخوة : 
هاثم وعد مس والمطاب وتوفل) و عبد مناف ٠‏ فأما هام فانه كان يوآف ملك الشام ؛ 
أى أخذ منه حبلا وعهدا يأمن به فى تجارته إلى الشام ٠‏ وأخوه عبد هس كان يؤلف إلى 
الحبشة . والمطلب إلى المن ٠‏ وثوفل إلى فارس ٠‏ ومعنى يأف يجير . فكان هؤلاء لخر 
سَمُوْن انيري . فكان تحار فريش يختلفون إلى الأمصار بحبل دؤلاء الغو فلا عرض 
لم . قال الأزهرى" لحك شبه الإجارة بالف فال .: لنت : ياف إذا أجار 
المائل بالخفارة . والمائل حم مع توا 0 ٠‏ قال : والتأويل أن قرا اا اسكان الحرم ولم يكن 
لم رع ولا ضرع » وكانوا بميرون فى الشتاء والصيف آمنين والناس اتخطفو إن من حولم » 
فكانوا إذا عرض لم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله» فلا تمض الناس لم ٠‏ وذكر 
أبو الحسين أحمسد بن فارس بن زكر يا فى تفسيره : حدّثنا سعيد بن مسد عن بكربن سسهل 
الدمباطى بإسناده إلى آبن عباس فى قول الله عن وجل : « لإيلاف قريش » إلفهم رحلة 
الشتاء والصيف . وذلك أن قر يشا كانوا إذا أصابت واحدا منهم ع1 بحرى هو وعياله إلى 
موضع معروف 6 فضر بوا على أنفسهم خباء فاتوا؟ حتى كان عمرو بن عبد مناف وكان سيْدًا 

(1) ف يعض مسح الأصل : « الإجارة واملفارة » وم ند هذا فى كاب النهذيب للا زهرى ولا فى غيره من 
كتب اللفة ٠‏ والإجارة : الإفاثة واماية ٠‏ وانخفارة ( مثلثة انلاء) :'الأمان . 


(0) اممولة (بالفتم ) : الإيل التى مل + 
(0) الخممة : الغامة , 


قريش 3 0 تفسبير القرطبى نتن 


لق 
فى زمانه » وله أبن يقال له ؛ أسد» وكان له ترب هن بق مخزوم يحبه وياعب معه ٠‏ فقال 


له : نحن غدًا تعتفر. قال أبن فارس : هذه لفظة فى هذا الخبرلا أدرى بالدال هى أم بالراء؛ 
فإن كانت بالراء فلعلها من العمّر وهو التراب » و إن كانت بالدال فسا أدرى 0 وتأويله 
على ما أظنه : ذهابوم إلى ذلك الخراء وموتهم واحدا بعد واحد ٠‏ قال : فدخل أسد على أنه 
ببى» وذكر ما قاله بره . قال : فأرسلت أم أسد إلى أولئك -- فعاشوا به أياماء 
ثم إن يرنه أتاه أيضا فقال : تمن هذا تمنفر » فدخل أسد على أبيه يبى » وخيره خار بريه 3 
فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف » فقام خطيبا فى قريش وكانوا يطيعون أهه ب فقال : 
إنكم أحدثم حدم | تقلون فيسه وتَكث لعرب» وتذلون وتعز العرب» وأتم أهل حرم الله جل 
وعن 6 وأشرف ولد آدم» والناس 22 ويكاد هذا الأعتفار يأتى مليكم . فقالوا : 
لك تبع ٠‏ قال : ابتدئوا بهذا الرجل - يعنى أبا برب أسد فأغنوه عن الآعتفار؛ ففعلوا . 
ثم إنه نحر البدْن وذب الكباش والمعز» ثم هكم ليد وأطعم الناس؟ فسَمى هائماً ٠‏ وفيسه 
قال الشاعس 


ار و4 
يمرو الذى هشم اليد لقومة » والاجاك مكة مسلتون عاق 


م جمع كل ب أب على رحاتين » فى الشتاء إلى العن وف الصه ف إلى الشام للتجارات» ف) 

7 2 الغنى" قسمة بيه و بين الفقير حتى 38 فقيره لثم كفنهم مفاء الإسلام وم م على مذاء 

فم ن فى العرب بنو أب كبر مالا ولا أعمه من من قريش؛ وهو قول شاعسهم : 
والخالطون فقيرهم بهم »ا حت يصير ريرم كالكافى 


مرو سو وي 


فلم يزالوا كذلك حى بعك الله رسوله عدا صلل الله عليه وسلم فقال : « فل أسعيدوا ر رب ل 
أبنت اأذى أَطْعمهم 5 جوع بصليع هائم «وآسهم م حوف» أن تكثر العرب ويقاواء 


)0 الترب ( بالكسر) 03 اده والسن ومن ولد معك ٠‏ [6 فى اللسان ماده عفد : « الاعيفاد أن 
يغلق الرجل بابه على نفسه فلا سأل أحدا ستى يموت جوءا» ٠‏ (0) فى اللساث : ج عرو الملا ,,, » 


(4) ستتون : أى أصابئهم السئة ٠‏ والسنة ؛ الدب والقحط ٠‏ 


ا الحزء العشرون [ سسورة 


قوله تعالى : ( رَحُلد الشنَاء وَالصيّف ) «رحَلة» نصب بالمصدرء أى أرتاهم عله » 
أو يوقوع « إيلانهم » عليه أوعلى الظرف ٠‏ ولو جعلتها فى محل الرفع على معنى هما حل 
الشتاء والصيف باز . والأؤل أَوْلَ ٠‏ والرحلة الآرتحال . وكانت إحدى الرحلتين إلى امن 
فى الشتاء لأمها بلاد حامية» والرحلة الأأخرى فى الصيف إلى الشام لأنها بلاد باردة ٠‏ وعن 
أن عباس أيضا قال : كانوا يشتون بمكة لدفئها و يصيفون بالطائف طوائها ٠‏ وهذه من 
أجل النعم أرب يكون للقوم تاحبة حر تدقع عنهم برد الشتاء» و ناحية د تدفع عنهم 0 
الصيف ؛ فذ كم الله تعالى هذه النعمة ٠‏ وقال الشاعى : 


000 


ع 2 م 0 ومصبر يفها بالطائف 


وهناآأر بع مسائل : 

الأولى - اختار القاضى أبو بكرين العسربى” وغيره من العلماء أن قوله تعالى : 
«لإيلاف» متعلّق ما قبله . ولا يوز أن يكون متعاقا بم) بعده وهو قولهتعالى : «لأبَعيدوا 
رب هذا الْبَيْت » قال : و إذا ثبت أله متعلق بالسورة الأخرى ‏ وقد قطم عنه بكلام 

بتد] واسقناف بان وسظر بم الله الرمن الحم - فقد تبين جواز الوقف ف القسراءة 
للقراء قبل 0 الكلام » وليست المواقف اله ى يع با القزاء شرمًا عن النى” صلى الله 
عليه وسلم مرويا » و ]نما أرادوا به تعلم الطلبة المعسانى » فإذا لموها وقفوا حيث شاءوا . 
فأما الوقف عند انقطاع النفس فلا خلاف فيه » ولا تعد ما قبله إذا امتراك ذلك » ولكن 
أبدأ من حيث وقف بك نفسك. هذا رأبى فيه» ولا دليل على ما قالوه بحال» ولكتى أعتمد 
الوقف على القام كراهية الخروج عنهم . 

قلت : ومن الدليل على صحة هذا قراءةٌ النى" صلى الله عليه وس وا 3 ظَّ 7 الْعامينَ» 


5 قف .ىم الرمن الحم « م يقف . وقد مذى فى مقدّمة ة اليا ٠‏ وأجمع المسلمون أن 


(1) فى ابن العربى : « ف القرآن » ٠‏ () ف اين العرفى : « تزع » ٠‏ 


0( راجع ١‏ ص ٠‏ طبعة ثانية أو ثالئة 


قرش ] تفسسير القرطى 35 
الوقف عند قوله : « صف ما كول » ليس بقبيح ٠‏ وكيف يقال إنه قبيح وهذه السورة 
قرأ فى الركعة الأولى والتى بمدها فى الركمة الثانية » فيتخلاها مع قطع القراءة أركان ٠‏ وايس 
أحد مر العلماء يكره ذلك » وما كانت العلة فيه إلا أن قوله تعالى : « لمهم قصضف 
-" » أنتهاء آية. فالقياس على ذلك ألا يننع الوقف عند أتجاز الآآبات سواءكان الكلام 
0 والغرض بأتهى » أو لايم ولا يشتبى ٠‏ وأيضا فإن الفواصل 0 0 ينه الكلام المنظوم » 
ولولاها لم يتبين المنظوم من المنئور . ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن ؛ فثبت بذلك أن 
الفواصل من اسن الكلام المنظوم » فن أظهر فواصله بالوقوف عليها فقد أبدى محاسنه» 
وترلكٌ الوقوف ينى تلك المحاسن ويه المثور بالمنظوم ؛ وذلك إخلال بحق المقروء . 
الثانية - قال مالك : الشتاء نصف السنة والصيف نصفهاء ولم أزل أرى ربيعة 
ابن أبى 8 ومن معه لا اعون 0 حتى َطَُ اليا 2 يوم التاسع عشرمن 
شنس » وهو يوم مسة وعشرين من 1 الروم أ والفرس ٠‏ وأرأد بطلوع الثريا أن يرج 
السعاة و سير الناس مواشيهم إلى مياههم » وأن طلوعالثريا أل الصيف ود الغا . وهذا 
مما لا خلاف فيه بين أصكابه عنه ٠‏ وقال عنه أشهب وحله: إذا سقطت ل تقص الليل » 
فلما جعل طلوع الثريا أول الصيف وجب أن يكون له فىمطلق السنة ستة أشهر» ثم ستقبل 
الشتاء من بعد ذهاب الصيف ستة أشهر . وقد سئل مد بن عبد الحم عمن حلف ألا بكم 
آمأ حتى يدخل الشتاء ؟ فقال : لا يكامه حتى بمضى سبعة عش من هاتور . ولو قال : 
حبّى يدخل الصيف ؛ لم يكامه حتى يمضى سبعة عشر من لشنس ٠‏ قال القَرَظى” : أماذ كر 


هذا عن محمد فى شنس فهو سهوء إما هو نسعة عشر من لشنس ؛ لأنك إذا حسبت المنازل 
(1) هود بيمة الرأى » أدرك بعض أصصاب الى صل الله عليه وسم والأ كابر من التابعين » وكان صاحب الفتوى 
بالمديلة » وعنه أخذ مالك بن أنس مغيره ٠‏ توف سنة مه ء (؟) كذافى الأصول وابن المربى ٠‏ 
(0) كذا فى ]ين العربى ٠‏ وق نسع الأصل : « وأرى » ٠‏ 
5( فين العرٍى : دقيل الصيف» ٠‏ 
(ه) الحقعة : ثلاثة كراكب ايرة قريب بمضما من بءض فوق متكب ابلوزاء» وه منزل من منازل القمر * 


ا الحزء العشرون [ سصورة 


على م سس عليه من ثلاث عشرة ليله كل منزله » علمث أن ما إبن اسع عشرة من هانور 
لا تنقضى منازله إلا بدخول نسع عشرة من بشنس ٠‏ والله أعلم : 
الاافة - قال قوم : الزمان أر بعة أقسام : شتاء» ور بيع » وصيف» وتحريف .وقال 
مه مه 2 )غ2 
قوم : هو شتاء وصيف وقيظ وح ريف ٠‏ والذى قاله مالك أصم؛ لذن الله قدم الزمان قسمين 
ول يحمل لما ثالنا . 
الأإسة لما آمثّن الله تعالى على قردش برحلتين » شتاء وصيقًاء على ماتقدّم » كان فيه 
دليل على جواز نصرف الرجل فى الزمانين بين محلين » .يكون حالما فى كل زمان أنعسم من 
"2 
الآخحرء كادلوس ف اللهاس البتحرى فى الصيف وف القيل فى الشتاء» وفى اذ البادهنجات 
7 7 2 
وايش للتبريدء» واللبد واليانوسة للذفء ٠.‏ 


ومو عير 


7 سمس سام وه 

قوله تمالى : فليعبدوا رب هنذًا ألبيت كي 

أمرهم الله تال بعبادته وتوسحيلدة لأجل إيلانهم رحاتثيرن ٠‏ ودخات الفاء لأجل 
ما فى الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى إما لا فليعبدوه لإيلافهم ؛ على معنى أن تعسم الله 
'تعالى عليهم لا تحعى 4 فإن م العبيدود وولسا 5 تعمد فليعيدو ولشأن هذه الوا احدة البى هى لعمة 
ظاهرة ٠‏ واليبتٌ: الكعية. وف 'عريف نفسه مم بأنه 37 هذا البيت وجهان : أحدهاس 
لأنه كانت لهم أوثان فير سه عنها ٠‏ الشانى # لأنمسم بالييت شَمرقُوا على سائر العرب ؛ 
فذ كو طم ذلك تذ كرا لنعمئه ٠‏ وقيل: « سيدا 5 هذا البيث» أى للألفوا عبادة رت 


رمه 


الكعبة م كانوا بالفسون الرحلتين . قال عكرمة : كانت قريش قد ألفوا رحله إلى بصرى 
(1) فى الأصول : « لأن قسمة الله لازمان قسمين » وم يجمل للها ثالنا » رهى غير مستقيمة ٠‏ وفى أبن العربى : 
« لأجل قسمة الل الزمان قسمين ... ا » . 
(؟) فى كاب شفاء الغليل الشباب الخفاعى .: « البساد منج » معرب باد شون أو باد كير» وهو النفذ الذى 


حجىء منه الريح ٠‏ 
[49 فى آبن العرى : « اليائرس » ٠‏ سُ تمد فى المعاجم هذه المادة ٠.‏ 


قريش ] تفسسير القرطى ام 


ل ودوقكر اشم ساس وشم لا 
ورحله إل العن 4 فقيل هم 0 مليعيدوا رب هذا البيت « أى يقيموا 4ك رحلة الشتاء 


سس ور 5 و 


قوله تعالى : اذى ى" اطعمهم من جوع امم 7 دوف 0 


ص مسكرة لهسو 


قوله تعالى : (الذى أطعمهم 5 جوع )أ ى بعد جوع آمهم من ا 


أبن عباس ا بدعوة إبراهم ع ليه السلام حيرثك قال عل ذا بلدا آم وَارزقٌ 


وسار اس .1 


هله من لقمرات» . ٠.‏ وقال آبن زريد :كانت العرب غير بعضها عل بعض وت بعضما من بعض » 
فآمنت قر شمن الوم - وقرأ - « أو لمكن طَمسحَمَا آمنا يح اليه لك 
كل نَْء » ٠‏ وقيل : دَق عليهم السفر فى الشتاء والصيف » فالق الله فى قلوب المبشة أن 

يملوا إلميسم طعاماً فى السفن لكملوه ؛ 'فافت قريش منهم » وظنوا أنهم قدموا لحربهم © 

نفرجوا إليهم متحزز ين فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأغائوهم بالأقوات ؛ فكان أهل مكة 
تخرجون إلى جد بالإبل امسر ء فيشترون الطعام على مسيرة ليلتين ٠.‏ وقيل : هذا الإطعام 
هو أنهم لما كذَّبوا النى> صلى الله عليه وسل دنا عليهم فقال : ” الهم آجعلها عليهم سنين 
كسى يوسف “ فآشتد القحط فقالوا : يا جمد آدع الله لناافإنا مؤمنون ٠‏ فدما فأخصبت 
تبآلة حرش من بلاد المن ؛ فملوا الطعام إلى مكة وأخصب أهلها . وقال الضحاك والربيع 


هسسوم اوامه 


وشريك وسفيان:« وآمنهم من خوف » أى من خوف الخذام» لايصيبهم بلدهم الخذام. 


وقال الأعمش : « دان من خوف» أى من خوف الحبشة مع الفيل ٠‏ وقال على" رضى 
لله عنه : وآمنهم من [خرْف]1 رب تكون الخلافة إلا فهم ٠‏ وقيل : أى كفاهم أخذ 
الإيلاف من الملوك ل فالله أعلم واللفظ عم 3 
(1) يديد : يقيموا بمكة و يتركو الرحلة .,, اع ٠‏ 
(0) آي ١5١‏ سورة البقرة ٠‏ 
(م) آية باه سورة القصص . 
0( التكلة عن 'تفسير المطيب 5 


0-14؟) 


8١‏ المزء العشرون [ سورة 


تفسير سورة ) الماعون ( 


وه مَكية؛ فى قول عطاء وجابر وأحد قولى آبن عباس . ومدّنيّة ؛ فى قول له آنخر » وهو 


قول قتادة وغيره ٠‏ وهى سبع أبات 0 


5 كس اوس الت 0 5 م عق 
قوله تعالى : اريت أأذى يكب بألدين دق فذالك اذى يدع 


و اس ررس مال َه ل أي عر صر 06م 575 ساس ور سوير ماس مر 
ليدم و ولايحض على طعام المسكينٍ د فويل للمصلين دي 


اس عرة ا سمس اس بعرم لمسه موص و م 


000 00 م 
لين هم عن صلائ-م ساهون قي أ أذين هم يبراءون 0 ومنعون 


2 


تامور او 

فيه ست مسائل : 

الأولى -- قوله تعالى : ( أَرأيت الى يَكذْبْ بالذينِ) أى بابلحزاء والحساب فى الآخرةء 
وقد تقدّم فى والفاتحقم ٠‏ ود ارات » بإثبات الهمزة الثانية؛ إذ لايقال ىأرأيت : رَيْتء 
ولكن ألف الاستفهام سهلت الهمزة ألفا ؛ ذكره الزجاج . وفى الكلام حذف ؛ والمعنى : 
أرأبت الذى يكذب بالدين أمصيب هو أم مخطع ٠‏ وآختلف فيمن نزل هذا فيه ؛ فذ كر 
أبو صالم عن أبن عباس قال : نزات فى العاص بن وائل السمى” ؛ وقاله الكلى” ومقائل . 
وروى الضحاك عنه قال : نزات فى وجل من المنافقين ٠‏ وقال السّدى” : نزلت فى الوايد 
ابن المغسيرة ٠‏ وقبل فى أبى جهل ٠‏ الضحاك : فى عرو بن عائذ ٠‏ قال آبن تريح : نزت 


فى أنى سفيان » وكان يضر فى كل أسبوع جزورا » فطلب منه يلم شيئا فقرعه بعصاه ؛ 
. لفق 


000000 عع 1 5 رساك س اس اس سس شع 
فأنزل الله هذه السورة 8 و( يدع ) أى عدم 3 قال : م يدعون إل نار جهم دوا » وقد 


(1) راجع جر ص ١#‏ () آنة ١‏ سورة الطور ٠‏ راجع ب 11 ص 4* 


الماعون تفسسير القرطبى ؟ 


تقدّم ٠‏ وقال الضحاك عن أبن عباس : م ديك الى دع 3 بكم » أى يدفعه عن حقه . 
للف 
قتادة : بشهره ويظمه 0 والمعنى متقارب ٠‏ وقد تقكدم 5 سورة « النساء» أنمسم كانوا 


لايوتثور. النساء ولا الصغار و بقواون اما يوز المالّ من يطعن بالسنان و لضرب 

الله و اماس اسم 
بالحسا ٠‏ وروى م" الذ * ص الله عليه و أنه قال : 3 من - لها م" المسليين حم 
8 ف 2 لى سلم د 0 ى 


يستغنى فقد وجبت له ابكنة “ ٠.‏ وقد مضى هذا المعنى فى غير موضع . 


لثانيسة - قوله تعالى : ( ولَايحضٌ عَلّ طَمَام المسكين ) أى لايامس به.من أجل 
حله وتكذيبه باكر زاء ٠‏ وهو مثل قوله تعالى فى سورة الحاقة :2 وَلاحْضُ صّ طعام 


سن 


المسكين » وقد كم ٠‏ وليس الذم عءاما -ى تى ,يتناول م ن لخن نا » ولكنهم كانوا يخلون 


ويعتذرون لأنفسهم وشواون : «أنطعم سن أو كمَاء ا 1 » فئزات هذه الآبة م 
ولو الذم إليهم . فيكون معنى الكلام : لايفعلونه إن قدرواء ولا 0 عليه إن عممروا . 
200 


الثالة - قوله تعالى (٠‏ دبل إلمصَلَينَ ) أى عذاب .1 3 ٠‏ وقد تفلم فى غير 


ره ا 
موضع ٠‏ ( الْدينَ 2 عن صَلَاتِم سَاهونَ) فروى الضحاك عن آبن عباس قال: هو المصلٌّ 
الذى إن صَّ م ب ها ثواباء» وإن تركها ىش عليها عقايا ٠‏ وعنه أيضا : الذين يؤحروها 
عن أوفا ا ٠‏ وكذا روى ا مغيرة 6 ن إبراهم قال : ساهون بإضامة الوقت ٠وعن‏ ألى العالية: 


لايصلونها لمواقيتها » ولا + يمون ركوعها ولا تجودها ٠‏ 


قلت : ويدل على هذا قوله تعالى :م قاف 7 دم 


5 
ماتقدّم بيانه ف سورة »2 6 « علما السلام ٠‏ وروى عن إبراهم أيضا 30 الذى إذا صول 


58 أضاعوا الصلاة» حسب 


قام برأسه هكذا ملتفئا. وقال عر هر ألا شر أولا يذ ,الله وق قراءة عيد الله « الذّين 
٠‏ 5 0 2 

هم عن صلائوم لادون »؛ وقال سعد بن أنى وقاص قال النى صل الله عليه وسلم زف قوله]: 
)١(‏ راجع جه ص 0غ (؟) راجع ب م« ص ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


(0) آية؛؟ راجع جما ص ولام (4) آية 41 سورة ين ٠‏ 
(6) راجع ب ١‏ ص ؛ طبعة ثالية ٠‏ (1) باحع ب راص ١١١‏ 


0 المزء العشرون [ سورة 


ورم ا م 


0 للمصلين الْلِينَ م هم عن صلاتهم سَاهُونَ » - قال ” الذين يؤنترون الصلاة عن 
وقتها تهاونًا بها ». 1 عباس أيضا م المنافقون يتركوت الصلاة سا و يصُونما 
علانية د وَإذَا قَامُوا ِل المماة اموا كسَال » الآية ٠‏ ويدل على أنما فى المنافقين قوله : 
الِينَ هم يَرآمُونَ» وقاله آبن وهب عن مالك . قال أبن عباس : ولو قال فى صلاتهم ساهون 
لكانت فى المؤمنين . وقال عطاء : المد لله الذى قال «عن م ول يقل فى صلاتهم ٠‏ 
قال الخشرى” فإن قلت : أى" فرق بين قوله : « عن صلد” 5-5 » وبين قولك: فى صلاتمهم ؟ 
قات :مي « عن » أنهم ساهون عنما سَيْوَ ترك ها وق التفات إليباء وذلك فعل المافة 
أو الفسقة الأ ا من المسامين. ٠‏ ومعنى «دفى » أن ل يعتريهم فيها بوسوسة شيطان 
أو حديث نفس » وذلك لا يكاد يحلومنه مسلم ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقع له 
الممهو فى صلاته فضا عن غيره ؛ ومن ثبت الفقهاء باب جود السهو فىكتيهم ٠‏ قال 
آبن العربى : لأن السلامة من السمهو خال» وقد سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاته 
والصحابةٌ ٠‏ وكلٌ من لا يسهو فى صلاته فذلك رجل لا يتديرها ولا يعقل قراءتهاءو إنما همه 

فى إعدادها؛ وهذا رجل ,أ كل القشور وى اللْبّ ٠‏ وما كان ان ب صل الله عليه وسلم إسهو 
فى صلاته إلا لفكته فى أ عظ منها ؛ الهم إن إلا أنه قد سووقى صلاته من يق بل على وسواس 
الشيطان إذا قال له : اذ 7 ؛» اذك كذاء لما لم يكن يذكر حتى يضلّ الرجل أن يدرى 

وصكل. 
الرابعسسة ‏ قوله تعالى : ( الِّينَ هم باون ) أى برى الناس أنه يسن طاعة وهو 

صل تنه القامق ري اله يشل عبادة وهو بصل ليقال + إئه بيعل ٠‏ وستقيقة ار لوطل 
ما فى الدنيا بالعبادة» وأصله طلبالمثزلة ف قلوب الناس . وأوها تحسين السَمُت ووهو من أحزاء 
النبؤة» ويريد بذلك الحاه والثناء ٠‏ وثانيها ‏ الرياء بالثياب القصار واللمشنة؛ ليأخذ بذلك هيئة 


)0 آبة ؟ 4 ز سورة النساء ٠‏ )2( فى نسخة من الأصل : « الشياطين » ٠‏ والشطار: جمع شاطر 


وهر الذى ترك موائقة أهله وأعياهم وما وخبنا ٠‏ 


الماعون | تفسسسير القرطى م 


الزهد فى الدنيا . وثالئها ‏ الرياء بالقول بؤظها رالنسسخط ع ىأهل الدنيا ؛و إظهارالوعظ والتأسف 
على ما يفوت من الخير والطاءة . ورابعها ‏ الرياء بإظهار الملاة والصدفة » أو نتحسين 
الصلاة لأجل رية الناس » وذلك يطول وهذا دليله ؛ قاله آي الغربى ٠‏ 

قات : قد تقدم فى سورة « النساء وهود راعرليهف «" القولٌ فى الرياء وأحكامه 
وحقيقته بما فيه كفاية. والمد لله . 

اللامسة ‏ ولا يكون الرجل مرائمًا بإظهار العمل الصاح | إنكان فريضة؛ فن حق 
الفرا؛ نض الإعلاثٌ 5 وتشمهيرها »لقوله عليه السلام:” ولا 5 فى فرائض الله “ لأنها أعلام 
الإسلام وشعائر الدين» ولأن تاركها استبحق الم والمقت ؛ فوجب إماطة التهمة بالإظهار. 
و إن كان تطعا فقه أن فى ؛ لأنه لا يلام بشركه ولا تهمة فيه» فإن أظهره قاصدا للقتداء 
به كان حميلا. و إا الرياء أن يقتصد بالإظهار | ن تراه الأعين فتنىعايه بالصلاح ٠‏ وعن بعضهم 
أنه رأى رجلا فى المسسجد قد جد حدة الشكر فأطاها ؛ فقال :ما أحسن هذا لوكان فى بيتك ٠‏ 
وإنما قال هذا لأنه أوسم فيه الرياء والسمعة. وقد مضى هذا المعنى فى سورة « ل علد 
قوله تعالى : « إن بدو الصدقات » وفى غير موضع . والمد لله على ذلك . ش 

السادسة - قوله تعالى : ( وَمُنْمُونَ المَاعونَ ) فيه آثنا عشرقولا : الأول- أنه 
زكاة أموالهم ٠‏ كذا روى الضحاك عن آبن عباس. وروى عن عل" رضى الله عنه مث ذلك» 
وقاله مالك . والمراد به المنافق بمنعها . وقد روى أبو عمرو بن عبسد المزيزعن مالك قال : 
بلفنى أرب قول الله تعالى : « كَوَيِلٌ لمن ٠‏ اين مم عن صَلَامم سَاهُونَ ٠‏ اينهم 
ناعون ٠‏ و ْنْموتَ المَاعونَ » قال : إن المنافق إذا صلّ صلّ رياء» و إن فائته لم يَنْدَم عليها 
دو مهوت الَاعون » الزكاة التى فرض الله عليهم ٠‏ قال ريد بن أسلم : او شفيت لم 
الصلاة كا شفيت لم الزكاة ما صلّوا . القول الثانى ‏ أن « الماعون » الال بلسابف. 


)١(‏ راحم ج وص اما وج وصم| وجااصء" (؟) أى لاتسثر ولاغتى ذرائضه 
و إما تظهررتان ويجهربها ٠‏ (#) راسم عاص «#م- (4) فى بعض تب الأصل : «أبو عمر» 
رق بعضما : «أبو عبد» ٠‏ وفى آبن المربى : < أبو بين عبد المرين» ٠‏ 


1" الحزء العشرون [ سورة 


قريش؛ قالهآين شهاب وسعيد بن المسيب :وقول ثالث أنه أسم جامع لمنافع الييت كالفاس 
والقدر وااناروما أشيه ذلك قا قاله أبن مسعود») وروى عن أبن م باس أيضا .قال الأعثى : 


ه اسم 


بأجود منْة يمساعوله 03 إذا م مارم 1 قم 
الرابع ‏ ذ كر الزجاج وأبو عبيد والميئد أن الماعون فى الكاهلية كل ما فيه منفعة » 


حتى الفأس والقدر والدّنُو والقداحة» وكل ما فيه منفعة مم قليل وكثير؛ وأنشدوا بيت 
الأعشى ٠‏ قالوا : والماعون ف الإسلام الطامة والركاة 0 وأاشدوا قول الراعىي 


007 ع موعاق وس ريم الى وم وى 
أخليفة امن إنا معشر عد احلقاء لمعك ١‏ وأصسيلا 
ره قم ساس اس ابم سس اسم 
0 رى الله 0 أمُوالنا *« 0 5 مازلا لز يسلا 


ف على الإملام لا يمتعوا » ما عونم وعدا انيلا 
عنى الركاة ٠‏ الحامس ب أنه العارية ؛ روى عن أبن عباس أيضا ٠‏ السادس أنه 
المعروف كله الذى بتعاطاه الناس فيا ينهم ؛ قاله تمد بن كعب والكلبى” . السابع ‏ أنه 
الماء والكلا” . الشامن ‏ الماء وحده . قال الفراء : معت بعض العسرب يقول : 
الماعون الماء ؛ وألشدنى فيه : 1 


سرة سس وروي أن م 
ث2 كج صبيره الماعون صا 2« 


الصبير السحاب ٠‏ التاسع # أله منع المق؛ قاله عبد الله بن عمسرء العساشر ‏ أنه 
المستفل من هنا فع الأموال؛ تأخود من المعن وهو القايل 04 كاه الطبرى" ون دعاس . 


ليو 


قال 5 : أصل الماعون 4 ن القلة ٠‏ والمعن : الشىء الها ايل؟ تقول العرب 3 ماله سعنك 
ولا م أى ثىء قليل ٠‏ فسمى الله 'تعالى الركاة والصدقة ونموها من المعروف ماعونا ؟ 
لأنه قليل من كثير . ومن الناس من قال : الماعون أصله معونة» والألف ءوض من 
اللماء) حكاه الموهسى” : أبن العرلى" : الماعون مفعول من أمان ين والعوث هو الإمداد 

(1) ف اللسان | 

قوم على التنزيل لما بمنعوا د ماعونهم و يدوا التتزيلا 
69 كنا ف بمض نسخ الأصمل ٠‏ وق يعضما الآض وم حكاه الطبرى وآبن عيدى ») ٠‏ 
0( هذا مثل يضرب من لا مال إه ٠‏ والسمن : الكثير ٠‏ 


الماعون ا( [لسساير القرطى خا 


بالقؤة والآلات والأسباب المبسرة لاعس . المادى عشر ‏ أنه الطاعة والاثقياد . حى 
الأخفش عن أعررابى فصيح : لو قد نزانا لصنعت بناقتك صذيعا تمطيك الماعون ؛ 
أى تنقاد اك وتطيءك . قال الراحن : 
0 تابه فى البرين » يَحْضَعْن أو يمطين لماعو ن 
وقيل : هو مالا يمل منعه كالماء 00 والنار ؛ لأن عائشة رضوان الله عليها قالت : قات 
,ارسول الله» ماالشىء الذى لا يحل منعه ؟ قال :” الماء والنار والملح “ قلت : يا رسول الله» 
هذا الماء. فا بال النار والميح؟ فقال : ” ياعائشة من أعطى نارا فكاتما تصدّق بيع ما طبخ 
بتلك النارومن أعطى ماحا فكأنها تصدق جميع ما طب به ذلك الملح ٠‏ ومن سق شربة من 
الماء حيث يوجد الماء فكأنما أعئق ستين أُسمة. ومن سق شربة هن الماء حيث لايوجد 
فكأننا أحيا نفسًا ومن أحياها فكف) أحيا الناس بجريءا ‏ ذ كره الثعلى" فى تفسيره» وخوجه 
0 بن ماجه فى سفنه ٠‏ وفى إسناده لين ؛ وهو القول الثانى عشر . الماوردى” : ويمحتمل أله 
المعونة بها خف فعله وقد تَقَلِه الله . والله أعلى . ٠‏ وقيل لعكرمة مولى آبن عباس : من منع 
شيئا من المتاع كان له الويل؟ ٠‏ فقال : لا» ولكن من حمسع ثلاثون فله الو يل ؛ يعنى ترك 
الصلاة » والرياء» والبخل بالماعون . 
قلت :كونما فى المنافقين أشبه وبهم أخلق ؛ لأنهم حمعوا الأوصاف اثلاثة : ترك 
الصلاة » والرياء » والبخل بالمال ؛ ال فلار را أ إل الصلاة قاموا كمال 
اعون الئاس ول يد يون ا إلاً ب » » وقال : « ولا يفون إلا وهم 0 7 
وهذه أحواهم ؛ ويبعد أرب توجد من مسلم محقق » و إن وجد بعضما فراحقه حزء من 
التو بيخ » وذلك فى منع الماءون إذا تعين ب كالصلاة والركاة إذا تركها ٠‏ والله أعلم ٠‏ كا 


0 يكون مه قبيما فى المروءة فى غير حال الضرورة ٠‏ والله أم عم . 


00 فى تفسير الثعلي *« متى تجاهدهن * رفى الأوجه 8 6 البرين ( بض الباء وكسرها ) د 
جع 00 ره دنا ان البعير ٠‏ وهى أيضا : كل حلقة من سوار وقرط وخلخال ٠.‏ (") آي ؟4١‏ 


سورةالنساء ١ ٠‏ (4) آي هه سورةالتويةء 
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00 


تفسسير سسورة )0 الكوثر ( 


وهى 17 )فى قول أبن عباس والكلى ومقائل ٠‏ ومدنية ؛ فى فول الحسن وعكمة 


ومحاهد وقتادة ٠‏ وهى ثلاث آبات ١‏ 


قوله تعالل : نآ أعطيئدك | كو »© 

فيه مسا لتان. 

الأول - قوله تعسالى : (إأ أَمطَيْكَ الكوترَ) قراءة العامة. « إن أعطبْتَاك» بالعين . 
وقزا امسن وطاعة بن مصرك « طناك »ا باون > وركثه ام سلسة من البو صل الله 
عليه وس ؛ وهى لغة فى العطاء؛ أنطيته: أعطيته . و«الكوئ» فول من الكثرة؛ مثل التؤفل 
من لتقل » وا بجو هى من الخهر. والعرب تسمى كل شىءكثير فى العدد والقدر واللمطر كَوثراً ٠‏ 
قال سفيان : قيل لعجوز رجع آبنها من السفر : بم آب آبنك ؟ قالت بكوثر؛ أى يمال 
كثير ٠‏ والكوثرمن الرجال : السيد الكثير الخير . قال اكيت : 


م ع3 


نت كف ريآأين شواكت طيب *« وكان أبوك بن العقا ل كور 


والكوثر: : العدد الكثير 0 ن الأواب والأشياع ٠‏ والكوثر من الغبار : الكثير ٠‏ وقد 
تكوثر[ إذا كر ]؛ قال الشاعس 


3 مولا 


2 وقل؛ ار نَم الموْتِ حنّى 06 


الثائيسة - واختلف أهل النأ ديل فى الكوثر الذى عطي نه النبىي صل الله عليسه وسلم 


على ستة عشر قولا : الأقل - أنه 0 الحنة ؛ رواه البخارى" عن أن والترمذى” أيضا 


(1) هذا محربيت لحسان بن ليه ٠‏ وصدره كا فى الأسان : 
أبها أن ببيحوا جاره (مدر 35 


الكوثر ]| تفسسسير القرطى يلض 


وقد ذكناه فى تاب التذكرة ٠.‏ وروى الترمذى أيضسا عر آبن حمر قال ال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” الكوثر هر فى النة حافتاه من ذهب ومجراه على الدرٌ والياقوت ثر, ميته 
أظيْبٌ من المسك وماؤه أَحْلَّ من العسل وأبِضٌ من الثلج “ هذا حديث حسن ضيح ٠‏ 
الثانى - أنه حوض التي صل الله عليه وسلم فى الموقف؛ قاله عطاء ٠‏ وفى يح مسلم عن 
أنس قال : بها 0 5 رسول الله صل الله عليه وسار إذ ذ أغْتى | إغفاءة ثم رفع راسد تيا 
فقلنا : ما أتضكك يارسول الله ؟ قال # نزلت على آثفا مسورة - فقرأ ‏ يدم الله الرمن 
الرحع « إِنا عطاك الكوتر . فصل ره كَ وكثر . إن شَالككَ هو الْأَببره ثم قال # 
أتدرون ما الكوثر» . ؟ قانا الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : ” فإنه هر وعدنيه رق عن 5-0 
خيركثير هو حَوْض ترد مليه أقتى يوم القيامة آنه عدد التجوم يلج العبد منهم فأقول إنه 
من أنَبّى فيقال إنك لا تدرى ما أحدث بعدك ٠“‏ 
والأخبار فى حوضه فى الموقف كثيرة ذكرناها فى كاب « التذكرة » ٠‏ وأن على أركانه 
الأربمة خلفاؤه الأربعة؛ رضوان الله عليهم ٠‏ وأن من أبغض واحدا منهم لم يَسقهالآخر. وذ كرنا 
هناك من يطرد عنه ٠‏ فن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك . ثم يوز أن سمى ذلك النهر 
أو الحوض كوثرا لكثرة الواردة والشار بة من أمّة مد عليه السلام هناك . و سحمى به لم) فيه من 
اير الكثيروالماء الكثير. الثالث # أن الكوثر النبؤة والكّاب ؛ قاله عكرمة. الرابع ‏ القرآن؛ 
قاله الحسن ٠.‏ الخام س - الإسلام ؛ حكاه المغيرة . السادس ‏ تسر القرآن وتخفيف الشرائع ؛ 
قاله الحسين بن الفضل . السابع ‏ هوكثرة الأصعاب والأمة والأشياع ؛ قاله أبى كين عياش 
ويمان بن رئاب ٠‏ الثامن ‏ أنه الإيثار ؛ قاله آبن كيسان ٠‏ التاسع ‏ أنه رفعة الذكرء 
حكاه الماوردى” . العاشر - أنه نور فى قلبك دك على" وقطءك عما سواى ٠‏ وعنه : هو 


الشفاعة؛ وهو المادى عشر ٠‏ وقيل: معجزات الرب هذى بها أهل الإجابة لدءوتك؛ حكاه 


)١(‏ فى صصيح مسل طبع الآستانة وبولاق : « بينا رسول الله ميل الله عليه وسم ذات يوم بين أظهرنا 
إذ أغفي »4 الحديث 0 0( أي ينتع و يقتطع 8 0( فى بعض نسي الأصل 0 « مهيل 8" 


14" الحزء العشرون [ سسورة 


التعلبى"» وهو الثانى عشر . الثالث عشر - قال هلال بن تساف : هو لا إله إلاالله مسد 
رسول الله ٠,‏ وقبل: الفقه 5 الدين 0 وقيل 3 الصلوات الهس وهم| الرابع عر والخامس 
عشر ٠‏ وقال آبن إسمحاق : هو العف م من الهس ؟ وذى ,ليث ليد : 


000 


وصاحب ملحوب كنا بفقسده 5 ع 5 الداع 57 اح ددر 
أى عم . 
قلت : أحع هذه الأقوال الأول والثانى؛ لأنه ثابت عن النبى" صلى الله ايه وسلم نص 
فى الكوثر. ويع أس قوما يتذاكرون الحوض فقال : ما كنت أرى أن أعيش حتى أرى 
أمنالكم يثارون فى الحوض» لد تركت عبائز خلنى » ما نصل أمأة منهنٌّ إلا سألت الله 
أن يسقبها من حوض الى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى حوضه يقول الشاعن 


باصاحب الحوض من إداليكا » وأنت حا بيب باريكم 


و جميع ماقيل بعد ذلك فى تفسيره قد أغطيه رسونٌ فصل الله عليه وسلم زيادة على حوضه» 


صلى الله عليه وسلم تساوا كثيرا . 


قوله تمال . صل الريك وأحر دم 

فيه “مس مساكل : 

الأول - قوله تعالى : : صل ) أى أ قم الصلاة المفروضة عليك؛ كذا رواه الضحاك 
عن أبن عباس . وقال قتادة وعطاء وعكرمة : « فل 59 6د لينم الفحر « وَأرٌ » 
شسكك ٠‏ وقال -- : كان الننى' صلى الله عليه وسلم رم صل فا أن يصل م كر 
وقال سعيد بن شر أيضا : صل لربك صلاة افع المفروضة صّ وأثحر البدْقٌّ بح ٠‏ وقال 
سعيد بن جبير أيضا : ئزات فى الحدبيتة حين صر النى” صلى الله عليسه وسلم عن البيت» 


0 3 0 ادن 4 0 

وأهره الله تعالى أن لصيل وير البدن وينصرف؟ تفعل ذلك . قال أبن العر لى” : «أما هنل 
)١( .‏ ملحوب ؛ ماء أبتى أسد بن شزية ٠‏ وصاحبه : عرف بن الأسحوص : والرداع ( بالكسر) أمم ماء 

أيضا ٠١‏ والكوثر أ يضا : السيد الكثير ادير . (؟) عع : الزدلفةء 
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قال إن المراد بقوله تعالى : « قَصَلٌ » الصلوات اللمس؛ فلا“نما ركن العبادات » وقاعدة 
الإسلام » وأعظ دعاثم الدين ٠‏ وأما من قال : إنها صلاة الصبح بالمزدلفة ؛ فلا'نها مقرونة 
بالنحر » وهو فى ذلك اليوم » ولا صلاة فيه قبل النحر غيرها ؛ لقصها بالذكر مر جمللة 
الصلوات لأقترانها بالفحر» ٠‏ 

قلت : وأما من قال إنها صلاة العيد؛ فذلك بغير مكة؛ إذ ليس بمكة صلاة عيد ببإجماع 
فيا حكاه آبن عمسر ٠‏ قال ابن العربى" : «فأما مالك فقال : ما سمحت فيه شيئاء والذى يقع 
فى نفسى أن المراد بذلك صلاة يوم النحرء والنحر بعدها» . وقال على“ رضى الله عنه وحمد 
آب نكعب : المعنى ضع المنى على اليسرى حذاء النحر فى الصلاة ٠‏ وروى عن ابن عبساس 
أيضا ٠‏ وروى عن على" أيضا : أن برفع يديه فى التكبير إلى نحره ٠.‏ وكذا قال جعفر بن عل" : 
« قصل ربك وَاتْحَر» قال : يرفع يديه أل ما يكبر للإحرام إلى الفحر . وعن على" رضى الله 
عنه قال : لما نزلت « فَصَلٌّ ربك وانحَرَ» قال النبى” صل الله عليه وس لحبريل : #ما هذه 
التحيرة التى أهرنى الله مبا “ ؟ قال : ” ليست بثعيرة ولكنه يأمرك إذا تحومت للصلاة أن 
ترفع يديك إذا كبرت و إذا رفعمت رأسك من الركوع وإذا مدت فإنها صلائنا وصصلاة 
الملائكة الذين م فى السموات السبع وإن لكل شىء زيلة وإن زينة الصلاة دفع اليدين 
عند كل تكبيرة » ٠‏ وعن ألى صا عن آبن عباس قال : آستقبل القبلة بنحرك؛ وقاله الفرّاء 
والكلى” وأبو الأحوص ٠‏ ومنه قول الشاعس : 

أباحم ما أنت عم مجالد » وسيدٌ أهل الأبطج المتتاحر 

أى المتقابل . قال النزاء : سمعت بعض العرب يقول : ما زلئأ ُتناحرء أى نتقابل نحر هذا 
حر هذا؛ أى قُبالته ٠‏ وقال آبن الأعمرابى : هو انتصاب الرجل فى الصلاة بإزاء امحراب 4 
من قوطم : منازهم 'تاحر؛ أى لتقابل. وروى عن عطاء قال :أهره أن يستوى بين السجدنين 


)00( الذى فى كتاب الفراء : « منازلنا "تناس هذا أى قبالته » ٠‏ والذى فى اللسان نقلا من الفراء : < منازهم 
اتناس هذا غحر هذا أى قبالنه » 0 


0# الحزء العشرون 1 سورة 


جالسا حتى يبد نحره . وقال سليان الى" : يعنى وارفع يدك بالدعاء إلى نحرك ٠‏ وقيل : 
« فصل » معناه وآعبد . وقال مد ب نكعب القرظى”: « إن أمطَيْاكَ الكوتر . فصل رَبك 
وَاتر» يقول : إن ناسا بِصِلُون لغير الله ويخر ون لخيرالله ؛ وقد أعطيناك الكوثر» فلا تكن 
صلاتك ولا نحرك إلالله . قال آبن العربى” : « والذى عندى أنه أراد آعبد ربك وآنحرله» 
فلا يكن عملك إلا لمرى خصك بالكوثر» و بالحر: ى" أن يكون جميع العمل يوازى هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو انذير الكثير الذى أعطاكه الله » أو الهر الذى طيثه مك 
وعدد آنينه نجوم السماء؛ أما أن يوازى هذا صلاة يوم النحر وذيع كبش أو بقرة أو بدنة» 


فذلك ببعد ف التقدير والتدير وموازنة الثواب للعيادة » . والله أعلم 5 
للق 5 
الثانية لداقاك مذى القول فى سورة م« الصافات » 2 الأصية وفضاها ووقفت 


ذبحها ؛ فلا معنى لإعادة ذلك . وذ كنا أإيضا فى سورة و » مله من أحكامها . قال 
آبن العربى” : «ومن عجيب الأمس أن الشافعى قال : إن من صَتَى قبل الصلاة أجزاهء والله 
تعالى يقول فى كابه : « صل لبك وخر » فدأ بالصلاة بل التحر» وقد قال النى” 
صل الله علبه وس فى البخارى” وغيره عن البراء بن عازب قال : ” أقل مانبدأ به فى يومنا 
هذا أن نصل ثم نرجع فنتحر من فعل فقد أصاب أسككا ومن ذبح قبل فإنما هو للم قدّمه 
لأهله لبس من النسك فى شىء» . وأصحايه يتكرونه » وحبذا الموافقة» . 

الثاائفة - وأما ماروى عن عل" عليه السلام « فصل ربك وَأتْحَرٌ» قال : وضع 
المين على الدّمال فى الصلاة ‏ نحتجه الدارقطنى» - ققد اختلف علماؤنا فى ذلك على ثلاثة 
أقوال : الأؤل - لا توضع فى فريضسة ولا نافلة؛ لأن ذلك من باب الآعتّاد ٠‏ ولا وز 
فى الفرض ولا ستتحب ف النفل . الشانى - لا يفعلها فى الفريضة وَيفعلها فى النافلة 
استعانة ؛ لأنه موضع ترشخص ٠‏ الثالث ‏ يفعلها فى الفررضة والنافلة ٠‏ وهو الصحيح ؛ 
لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده البنى على اليسرى من حديث وائل 


(1) راجع جه ل ص ١٠١07‏ وما بعدها ٠‏ 69 راجع ب ١١‏ ص 5غ وما بعدها ٠‏ 


الكوثر ]| تفسير القرطى 0 


آبن حجر وغيره ٠‏ قال آبن المنذر : ووبه قال مالك وأحمد و إسحاق» وحى ذلك عه ن الشافعي”, 
واستحب ذلك أصم صاب الرأى ٠‏ ورأت شاءة إرسال اليد ٠‏ ون روينا ذلك 00 
والحسن البصرى" و إبراهم التخمى" . 

قلت : وهو شروى” أيضا عن مالك . قال ابن عبد البر : إرسال اليدين ووضع العنى على 
الثهال كل ذلك من سْنْة الصلاة .. 

الرابمة - واختلفوا فى الموضع الذى توضع عليه اليد؛ فروى عن على" بن أبى طالب 
أنه وضعهما على صدره ٠‏ وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : فوق الس,ة ٠‏ وقال : 
لابأس إن كانت تحت السرّة . وقالت طائفة : أوضع نحت السرّة ٠‏ وروى ذلك عن 


عل" وأبى هربرة والتّخعى" وأبى ره و به قال سفيان الثورى” و إضحاق . 


انلاسسة - وأما رفع البسدين فى التكبير عند الآفتتساح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود فآختلف فى ذلك ؛ فروى الدَارفطَي: م حديث ميد عن أنس قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بديه إذا دخل فى الصلاة» و إذا ك2 و إذا رفع رأسه 
من الركوع » و إذا مد . ل روه عن ميد مرفومًا إلا عبد الوهاب الثقفى” . والصواب 
من فعل أنس ٠‏ وف الصحيحين من حديث أبن تمر قال : رأنت رسول الله صل الله عليه 
وسم إذا قام إلى الصسلاة رفع يديه حتى تكونا حَذو منكبية» ثم يَكَبره وكان يفعسل ذلك 
حين يكبر للركوع » ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول : تمع الله لمن حمده ٠‏ 
ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود . قال أبن المنذر : وهذا قول الأيث بن سعد 
والشافى“ وأحمد وإصحاق وأبى ثور . وحى آبن وهب عن مالك هذا القول ٠‏ وبه أقول؛ 
لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقالت طائفة : يرفع المصلٌ ديه حين يفتتح 
الصلاة» ولا يرفع فيا سوى ذلك . هذا قول سفران الثورى” وأصداب الرأى 


)00 ف بعض الأصول 0 دان الزبير » ِ 


وك الحزء العشر ون [ سورة 


قلت : وهو المشهور من مذهب مالك ؛ حديث آبن مسسعود » تحتجه الدارقطني" من 
حديث إتحاق بن أبى إسرائيل ٠‏ قال : حدّثنا مد بن جابرعن حماد عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله قال : صلَيْتٌ مع الننى” صل الله عليه وسلم ومع أبى بكر وعمر رضى الله عثهماء 
فم يرفعوا أيديهم إلا أؤلا عند التكبيرة الأولى فى آفتشاح الصلاة . قال إحاق : به تأخذ 

5 له ٍ 

فى الصلاة كلها . قال الدارقطى” : تفرد به حمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إراهم » 
وير ماد روه عن إبراهم ممرْسَلا عن عبد الله من فعله غير مسر فوع إلى النبى” صلى الله عليه 
وسلم ؛ وهو الصواب ٠‏ وقد روى يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليل عن البراء 
أنه رأى النى” صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى اذى ا 9 ثم 
ل يعد إلى شىء من ذلك حتى فرغ من الصلاة ٠‏ قال الدارقطني» 0 5 ] أن يزيد فى آنى 
عمره : دثم لم يعد»؛ فتلقنه وكان قد أختلط . وفى (مختصر ما ليس فى المختصر ) عن مالك : 
لايرفع اليدين فى شىء من الصلاة ٠‏ قال آبن القاسم : ولم أر مالكا برف يديه عند الإحرام ٠‏ 
قال : وأحَبٍّ إلىة ترك رفع اليدين عند الإحرام . 


00 39 
0 


قوله تسالى : إِنَّ شَانيكَ م هو الأبثر دق 


5 0 3 
أى مبغضك ؛ وهو العاص بن وائل ٠‏ وكانت العرب تُسَمى من كان له بنون و بناث ثم مات 


البنون و بق البنات أبثر ٠‏ فيقال : إن الساص وقف مع النبى" صلى الله عليه وسلٍ يكلمه» 
فقال له جمع من صناديد قريش : مع من كنت واقفا ؟ فقال : مع ذلك الأبثر ٠‏ وكان قد 
1 ذلك عب له بن سول لله صلى الله عليه وم وكان من خديحجة ؛ فانزل الله جل 
شأنه: إن 3 اك » هو الأب أى المقطوع ذه من خير الدنها والآحرة . وذ كر عكرمة عن 
آبن عباس قال : كان أهل اللاهلية إذا ماث ابن الرجل قالوا : : بتر فلان ٠‏ فلها مات إبراهم 


آبن النى" صل الله عأيه وسلم 0 0 لى أصها صوايه فقال 3 3ك فانزل ألله جل ثناؤه 0 


(1) الزيادة من الدارقطى ٠‏ 


الكوثر] تفسير القرطبى فق 


وه 


دإ مَائَكَ هو الأبر» يعنى بذلك أباجهل ٠‏ وقال تهبن عطية وى عقنة ة بن أبى معيط. 
وقيل : إن قرشًا كانوا يقولون لمن مات ذ كور ولده قد بُثر فلان ٠‏ فلا مات لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه القامم بمكة » وإبراهم بالمديئة قالوا : بر 0 فلبس له من يقوم 
بأصره من بعده؛ فنزلت هذه الآبة؛ قاله الستى” وآبن زيد . وقيل : إنه جواب لقريش 
حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة : نحن أصعاب السقاية والسّدانة واحجابة واللواء 


لل عم 
وأنت سيد أهل المديئة» فتحن خيرأم هذا الممثير ل من قومه ؟ قال كعب : بل أن 


<ير ؛ فنزات فى كعب : دام تن الى را ضيبا م 1 رى الكتاب يؤمنون 3 

وَالطّاعُوت » الآبة . ونزات فى قريش : « إن مَانئتَ 0 الْدَّبْيَر» ‏ قله آبن عباس أيضا 
وعكرمة ٠‏ وقيل : إن الله عن وجل لا أوسى إلى رسوله ودعا قريسًا إلى الإبمان قالوا 

أنبترمنا غد؛ أى خالفنا وآتقطع عنا ٠‏ فاخي الله تعالى رسوله صلى الله عليسه وسلم أنهم 
م المبتورون ؟ قاله أيضا عكمة وشهر بن حَوْشَبٍ . قال أهل اللفة : الأبتر من الرجال 
الذى لاولد له؛ ومن الدوابٌ الذى ادنب له . وك أم انقطع من امير أثره فهو أبتر. 
والبتر : القطع ٠‏ بيت الشىء ثرا : قطعته قبل الإتقام . والأنتار : الآنقطاع . والباتر: 
السيف القاطع . والأبتر: المقطوع الدب ٠‏ تقول منه: بثر (بالكسر) يبتر براً ٠‏ وفى الحديث 
#ماهذه ارا © ٠‏ وخطب زياد خطبته البثراء؛ لأنه لم لد الله فها ول يِصَلَّ على النوة 
صل الله عليه وس ٠‏ آبن الكت : الأبتران امير والمبْدءٍ قال : ميا بين لقلة خيرهما . وقد 


أبثره الله أى صيره أبثر. و يقال : رجل ابائر إبضم الهمزة) للذى يقطع رحمه . قال الشاعس 


مله 033 وموس دقر ا#سك 


لشم نزت فى أنفه خازوانة * عل قطع ذى الى أَحَد بابر 


و اسم 000 1 مه 
والمترية : فرقة من الزيدية؛ تسبوا إلى المغيرة بن سعده ولقبه الأ ٠.‏ وأما الصِذيورٌ فلفل 
مشترك . قيل : هو النخلة تبق منفردة و يدق أسفلها ويتقشرء يقال : صثيرأسفل النخلة . 


)0 فى نسذة الصلبور ٠‏ وسيأق للصنف يان معناه ٠‏ 2( أن ١ه‏ سورة اللساءء 


4 الجزء العشرونث [ سورة 


اللاو 
وقيل 0 ل : هو الرجل القرد الذى لاولد له ولا أخ 0 وقيل 5-07 الموض خاصة؛ كاد 


أبو عبيد 0 وألششد : 
وا وان ميق 
*« ما بين صبور كل الإزاء 03 
2 
لصيو : قصسي ة تكون ف الإداوة من حدايك أو رصاص 5 عت مننا 0 ل جيعته 


الجوهرى” رجمة الله ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم : 


سورة «الكافرون » 


وهى 3-89 فى قول أبن مسعود والهسن وعكلءة ٠‏ وملانية » فى أحد قو أبن عباس 
وقنادة والضحاك . وهى سث آيات ٠‏ 

وف الترمذى من حديث أنس أنها تعدل ثلث القرآن .وى كاب (الرد لأبى بكر الأنبارى”) : 
أخبرنا عبدالته بن ناجية قال: حدّثنا بوسف قال حدثنا القعنى” وأبونعم عن «وسى بن وردان 
عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”« قل اها الْكافرُونَ» تسيل ديع 


القرآن اك ورواه موقوفا عن أس 5 ورج الحافظ أبو د عيد الغنى بن سعيسد عن 


أبن ن عمر قا ل: صل لد ى" صلى الله عليه وسم بأكعابه صلاة الفجرق 5 فقرأً 0 و 6 


زر فشا ررم قي 
الكافرونَ » و« قل هو الله أحد »مم3 قال : * قرأات 5 5 القرآن ورسه » ٠‏ وروى 


ل | 


لين 5 ملعم أن الى" صلل أله عليه وسم قال َب ا جبير إذا لحك 77 أن تكون 


من أمشل أصعايك هيئةٌ وأ كثرهم 0 ٠‏ قال : ” فآقرأ هذه السور امس 


من أقل « قل يأمها الكافرون - إلى قل أعوذ برب الناس » وآفت قراءءتك جسم الله 
ل 0 


0 


الرحمن الرحم “ ٠‏ قال ا 0 دكن غي ركثير المال» إذا سافرت أكون نّمم هيئة 


وأقلهم زاذا» فُذقرامنٌ ميرت من أحستهم هيئة وأكيم زادا حتى أر. رجع من سفرى ذلك ٠‏ 
)1١(‏ مثب الحوض : مسيله ٠‏ (؟) الإثاء : مصب الماء فى الحوض ٠‏ 
2( الإداوة : إثاء صغير من جلد يكال للساء . 43 باطيثة رثا ٠‏ 


الكافر مذ ] تفسسير القرطبى لق 


وقال فروة بن توفل الأتجعى” : قال رجل للنى" صل الله عليه وسلم : أوصنى ٠‏ قال : #آقرأ 
عند منامك « قل فل اما الكافرونَ » فائها براءة من الشرك». حرجه أبو بكر الأتبارى” وغيره ٠‏ 
وقال أبن عباس : ليس فى القرآن أشد غيظلًا لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من الشرك . 
وقال الأصمى": كان يقال مقل بأمها الكافرون»؛ و« قل ل وال أذ التنيشك؟ 
أى انهما يرئان من النشاق . وقال أبوعبيدة : كم , شَمْقَشُ المناء ارت فر َه ٠‏ وقال 
أبن السكيت: :يقال لقح وادرعة إذا ب بس وتقزف» ولجرب ف الإبل ع 


20 امم ا ل له 


جاده » وتقَشْرَ جاده » وتقَسْقَسٌ جاده ٠‏ 


يع إِمْه الم ريسم 
ضع © ورر 7 سوممر ا م 
قوله تصالى : قل 0 الْكفْرود و لا اعبد ما تعبدون 5 
مص ل اعى اس 0 ولك أن م 5 رمس لي 
ولا انتم عليدون ما اعبد 0 ولا انا عابد ما ما عبدمم 0 و الم 


عر اس سلسم ورور 
عليدون ما اعيد ريم 
ذ كرابن إتشحاق وغيره عن أبن عباس : أن سيب نزوها أن الوليد بن المغيرة» والماص 
آبن وائل » والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن خلف؛ لَقُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ققالوا : : ياعده هل فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد» ونشترك نحن وأنت فى أمرنا كله؛ فإن كان. 
الذى حجنت به خيرا نما بأيدينا ] قد شاركاك فيه وأغذنا معنا منه ؛ و إن كان الذى 
إأيدينا خيرا مسا ببدك كنت قد شركينا فى أمرنا وأخذت بمظك منه ؛ فأنزل الله عن وجل 


له سعلم 


0 قل ع الكافرونَ ٠ ٠)‏ وقال أبو صاح عن بن عباس : نهم قالوا لرسول الله صلى لله 
[فن 


عليه وسلم : لواسةلست عض هذه الآلهة أصمدقناك 04 فنزل جبريل عل النى” صلل الله عليه 
وسم هذه السورة 4 فيكسوا مله وَآذوه وآذّوا أصعابه 0 والألاف واللام ترجع إلى مع المعهود 


(1) الغناء (بالكسر) : القطرانء )00( قفل الخد ؛ يس ٠‏ () اسئلم اغجر: ممه إما بالقبلة أو باليدء. 


1-167 


ف الحزء المشر ون [ سورة 


وإنكانت لجنس من حيث إنباكانت صفة لأى"؛ لأنها مخاطبة لمن سبق فى علم الله مال 
أنه سعوت على كفره» فهى من االخصوص الذى جاء بافظ العموم ٠‏ ونحوه عن المأوردى" : 
زات جوابا » وعنى بالكافرين قوم معيزين لاجميع الكافرين؛ لأرنب» منهم من آمن فعبد 
الله » ومنهم من مات ت أو قل على كفره » وهم المخاطيون ذا القول » ٍ ورد 
قال أبو بكربن الأنبارى" : وقرأ من طعن فى القرآن : قل للذين كفروا دلا عبد ما تَعبدوق» 
وذعم أن ذلك هو الصواب » ردك نا شرب العالمين » وتضعيف لعنى هذه السورة » 
وإبطال ما قصده الله من أن ن يذل 7 للشركين مخطابه إياه م هذا الخطاب الزرى"؛ وإلزامهم 
ماياتف منه كل ذى ل وجا ٠‏ وذلك أن الذى يدّعيه من الافظ الباطل قراءتنا لشتمل 
مليه فى المعنى » وتزيد تأويلا لين عر فى باطلهم وتحر يفهم ٠‏ فعنى قراءئنا : قل للذين 
كفروا يأمها الكافرون ؟ دليلٌ صحة هذا أن العربى” إذا قال نخاطبه قل لزيد أفبل إلينا » 
فعناه قل لزيد يا زيد أقبل إلينا ٠‏ فقد وقعت قراءتنا على كل ما عندهم » وسقط من باطلهم 
أحسن لفظ وأبلغ معي ؛ إذكان الرسول عليه السلام يمتمدهم فى تاديهسم » فيقول لهم : 
«ديأيها الكافرون» ٠‏ وهو بعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر و يدخاوا فى جملة أهله 
إلاوهو محروس منوع من أن تنبسط عليه منهم ّ أو تقع به من جهتهم أذية. فن لم يقرأ 
د كيه الْكاورُوتَ » مها أنزها الله أسقط آبةَ ليسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وسبيل أهل 
الإسلام ألا سارعوا إلى مثلها » ولا يمتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه القى منحه الله إياها 
وشرفه بها ٠.‏ وأما وجه التكرار فقد قيسل إنه للتأ كيد فى قطم أطاعهم ؛ م تقول : والله 
لا أفملكذاثم والله لا أفعله ٠‏ قال أ كثر أهل المعانى : نزل القرآن باسان العرب» ومن 
مذاهبهم التكوار إرادة التأكيد والإنهام» ما أن مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز؛ 
لأن روج المطيب لتك من شىء إلى شىء أَوْلَ من اقتصاره فى المقام على شىء واحد ؛ 


ع موسر م 


قال الله تعالى : 0 قأى- آلاء 2 كدان 4 م6 2 و يومقذ كين “6 7 سيعهءونث 


خا س ‏ س سا صمل 


ثم كلا سيِعمونَ 66و د» إن م مع اأعمير ' سر َم 2 م امير َس « كل هذا على انأ ك. 


الكافرون ] تفسيرالقرطين ‏ . يفف 


وقد شول القائل : آرم آرم 4 أل عل ؛ ومنه قوأه عليه السلام َْ الحديث الصحيح : 
“فلا آدَنُ ثم لا آذَن إها فاطمة بضعة منى » تحتجه مسلم ٠‏ وقال الشاعى : 


ا اصاكة 


هلا سالك جموع كندة 35 لوم ولو و ف 


وقال آضر : 


يا ملقم ياعلقمة يا علقمة » خير تميم كلها واومة 

وقال لخدر : 
7 تاي ا ماقام 

١ ١‏ فرع بن حابس ءا | أفرع * انك إن يصرع أخوك تصرع 

وقال آخسر: 
ألايا سق ثم أسلَى نت أشلبى ».ثلاث تَياتِ وإف تكلم 

ومثله كثير . وقيل : هذا على مطابقة قوم : تعد آلهتنا ونعبد إهك » ثم تعد آلتنا 
ونعبد إِلك » ثم تعبد آهتنا ونغبد إلمك » فتَجْرى على هذا أبدًا من وسنة . فأجيبوا 
عن كل ما قالوه بضده ؛ أى إن هذا لا يكون أبدا ٠‏ قال آبن عباس : قالث قرش 
للننى” صل الله عليه وسم : شرل نعطيك من المال ما تكون به أَغْنى رجل ك2 2 
ونزؤجك م من شئُت» ونطأ عقبك؛ أى عَنّى خافك» وتنكف عن اش شآ نا» فإن لى تفعل 
فتحن نعرض عليك خصلة واحدة هى انا ولك صلاح ؛ تعبد آطتنا 3 والعرّى مسال ) 


)١(‏ لفظ الحديث وا فى صصيح مسلم ( ياب الفضائل ) : ”” .., أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسل على امثير 
دهو يقول : إن بق هشام بن المغسيرة استأذنونى أن ينكحوا بنتهم على" بن أنى طالب فلا آذن ممم لا آذن لم ثم 
لا آذن لم إلاأن يحب ابن أنى طالب أن يطلق ا بلتى و يتكح ايأثهم ناما بق بضعة متى ير ييثى ما رابيسا و يؤذيق 
ما آذاها “؟ والبضعة ( بالفتح وقد تكسر) : القطعة من الحم )١( ٠‏ الببيت من أبيات المهلهل بن ربيعة قاطا بعد 
أن أخذ بثأرأضيه كليب ( راجع الشاهد الماشر بعد الماثة فى غزانة الأدب ) ٠‏ (") البيت بخرير بن عبد الله 
البجل ٠‏ وقيل لعمرو بن خئارم البجلى ٠‏ ( راججع شزانة الأدب فى الشاهد الحادى والمانين بعد المسماثة) .' 


ا الجزء العشروث [ مسسورة 


222 وجرا سل 
ون أعيك إلمك سنة؟ فنزلت السورة ٠‏ فكان التكارى رولا اميك 37 لع ون 4 لذن القوم 


كوروا عليه مقاهم مر بعك هل 0 وا آعم ٠‏ وقيل 3 إنما كر معنى التغليظ ٠‏ ويل : 


ورم سس وكرم 


أى رولا أعيد « الساعة 0 108 دوق .ولا | م يدون « السامة 0 ف ص 500 6 ثم قال : 


لاا عَايدٌ» فى المستقبل دما عبلثم . 5 »فى الممستقبل « مَايدُونَ ما عبد » قاله 
الأخفش والمبئد ٠.‏ وقيسل : انهم كانوا بعبدون الأوثان » فإذا موا وَثَت وسَهُوا المي أدقله 
رفضوه » ثم أخذوا وتنا غيره شبوة تفوسهم » فإذا روا بحجارة تعجيهم ألقَوا هذه ورفعوا تلك 
فعظموها ونصبوها آله يعبدوئب) ؛ فاع عليه السلام أن يقول لهم 1لا افيد ها مدو © 
ليوم من هذه الآلة اتى بين أيديم . ثم قال : م وَلاأن يدون ما أَمبدٌ » و إنما تعبدون 
الوثن الذى اتخذئهوه » وهو عند الآن ٠‏ «ولا أن ابد ماعبدت » أى بالا س من الآلمة 
الى رفضتموها وأقباة مم على هذه . 9 َك م بوتا يد ) ناف أعبد إلى ٠‏ وقيل : 


00 سس ورم ل 


إن قوله تصالل :و لا أعيك ها دون 6 6 2ك ولاادم يدون ما عبد » فى الاسة تقبال ٠‏ 


ساس وس 


وقوله : « ولا آنا 1 م د » على نفى العرادة منه لما عبدوا فى الماضى ٠‏ ثم قال : 

ول نمم َابِدُونَ ما عبد » على التكربرفى الافظ دون المعنى من قبل أن التقابل وجب 
أن يكون ولا أت عابدون ما عيدت » فعدل عن لفظ عبدت إلى أعبد » إشعارًا بأن ماعبد 
فى الماضى هو الذى يعبسد فى المستقبل » مع أن الماضى والمستقبل قد يقع أحدهما موقع 
الآر . وأ كثرما يأتى ذلك فى أخبار الله عن وجل ٠‏ وقال : «دهآ أَعْبْدٌ » ولم يفسل من 
أعبد؛ ليقابل به م ولا أن أن مايل م دم » وهى أصنام وأوثان» ولا يصلح فبيبا إلا د ما » 

دون د من » حمل الأؤل على الشانى ليتقابل الكلام ولا يقنافى ٠‏ وقد جاءت « ما » لمن 
بعقل ٠‏ ومنه قوم : سبحان ما تطركنٌ لنا ٠‏ وقيل : إن معنى الآيات وتقدييها : قل باجا 
الكافرون لا أعبسد الأصنام التى تعبدونها » ولا أ عابدون الله عن وجل الذى أعبيسده ؛ 


لإشرا كك به واتخاذم الأصصسنام © فإن زعمم أذ تمبدونه فانم كاذيون ؛ لأنك تعبسدونه 


(1) فى حاشية امل نقلاعن القرطى : ثم تعبد اننا و نعبد إطك فنجرى على هذا أبدا سنة وسنة فازات الل ٠‏ 


التصر] تفسسسير القرطى اف 


سس وم 
مشركين ٠‏ فأنا لاأعيد 1 أعبدتم » أى 00 ف دسماء» مصمدر ية ٠‏ وكذلك «ولاانم 
6 دُونَ 12 » مصدر يه أيض 4 معناه ولا ولا أتم مابدوث مثل عباد فى الل هى توحيد 0 


قوله تعالل اك ديشكز ول د دين 0 
فيه معنى التهديد؛ 00 تعالى : 37 أو ممما | ى إن رضي يديل 
فقد رضينا بديلنا 3 وكان هذا قبل الهس بالقتال فلسخ بآية الس يف . وقيل : السورة كلها 


منسوخة . وقيل : ما سخ منها ثىء لأنها خير ٠ ٠‏ ومعنى دل مت أى جزاء ديك ولى حزاء 
دق ٠‏ وعى ديهم دبنًا لأنهم أعتقدوه وتوأوه ٠‏ وقبل : المعنى لك بحزاؤك ولى جزائى ؛ 
لأن الدين المزاء ٠‏ وفتيم الياء من « ولى دين » نافع » واليرّى عن أبن كثير باختلاف عنه» 
وهشام عن آبن عامس » وحفص عن عاصم ٠‏ وأثبت الياء فى « ديق » فى الخالين نصر ين 
عادم وسسلام و يعقوب ؛ : لأنها آسم م مثل لكاف ف لب والثاء فى قت ٠‏ الباقون 

بغير ياء؛ مثل قوله تعالى : « هو 0  »‏ « فَالهُوا الله وأطبعون » ونحوه» اكتفاء بالكميرة 


وآنباما لوطل المصحف ؟ فاته وقع فيه بغير ياء 5 


تفسير سو رة ( النصر ( 
م ابن مه 


وهى مدنية ١‏ نية بإجماع ٠‏ ولسمى سورة التوديع ) ٠‏ وهى ثلاث آيات ٠.‏ 
فى الس مموزة نزلت جميها؛ قاله أبن عباس ف صعيح مسلم ٠‏ 


سإ زقرلهم 


قوله تعالى : إِذَا ج21 ضر الله ول فح ص 
النصر : لعن ؛ مأخوذ من قوم : قد نصر الغييثٌ الأرضّ!؛ إذا أمان على نباتها ومنع 
من قله ٠‏ قال الشاعس 


إذا َع لتر الحرام فود » بلاد تيم واتصيرى ارْض عام 


)0 آي وه سورة القصص ٠‏ 0( آية م سورة الشعراء + 
(©) آنه .٠ه‏ شورة آل عمران ٠‏ (4) هر الراعي يخاطب بولا ٠‏ ( عن اللسان مادة نصن) م 


5 اليزء العشروث [ سورة 


ويروى: 
إذا دخلّ الشمر الحرام بفاوزى » بلاد تمي وآنصرى أرضّ دام 

يقال : نصره على عدقه ينصره نصرا ؛ أى أعانه ٠‏ والآسم الأصرة :+ والتتتن عل عدو + 
أى سأله أن ينصره عليه . وتناصروا : صر بعضهم بعضًا . ثم قبل : المراد بهذا النصر 
نصر الرسول على قريش؛ قاله الطبرى” . وقيل : تصيره على من قاتله من الكفار ؛ فإن عاقبة 
انض ركانت له ٠‏ وأما الفتح فهو فتح مكة ؛ عن امسن ومجاهد وغيرهما ٠‏ وقال آبن عباس 
وسعيد بن جبير : هو فتح المدائن والقصور ٠.‏ وقيسل : فتح سائرالببلاد ٠‏ وقيل : ما فتحه 
عليه من العلوم ٠‏ و « إذا » بمعنى قد أى قد جاء نصر الله؛ لأن نزوها بعد الفتتح ٠‏ ويمكن 
أن يكون معناه : إذا يجيئك . 

لزه تمالة 4 ورابك النامن لحار ف دين الل أَفْوَاجًا ي 

قوله تعالى : م أت لاس ) أى ابرق غيم (٠‏ لون فى دين الله واج ( 
أى جماءاث فوا بعد فوج ٠‏ وذلك لى) فحت مكة قالت الغرب : أقا إذا ظفر مهد بأهل 
الخرم وقدكان الله أجارهم من أصداب الفيل» فليس لكم به 38 ٠‏ فكانوا سامون أفؤاجا 
أمة أقة . قال الضحاك : والأمة أربعون رجلا . وقال عكيمة ومقائل : أراد بالناس أهل 
البمن ٠‏ وذلك أنه ورد من المن سبعائة إنسان مؤمنين طائعين » بعضهم يؤدنون » و يعضوم 
يقرمون القرآن» و بعضهم ينكسم الى صل الله عليه وسلم بذاك و بى عمر وآبن عباس . 
وروى عكمة عن آبن عباس أن النى" صل الله عليه وسلم قرأ:” « إذًا جاء نض الله وَالْمتح » 
وجاء أهل المن رقيقةٌ أشدم» لبت طباعهم 3 عذية قاو 5 » عظيمة خشيتهم » فدخلوا 
فى دين الله أفواجا “ . وفى صحبح مس عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


وو أنام أهل امن م افع قلويا وأرق أففدة الفقة يان والحمكة مانية “. وروى أنه 


للق أى طاقة 0 


النصر أ تفسسير ال رطى ا 


صل الله عليه وس قال : ” إنى لأجد 8 5 من قبل الجن » . وفيه تأويلان : 

أحدهما - أنه الفرج؛ لتتابع إسلامهم أفواجا . والشانى - معناه أن الله تعالى نفس 
الكيب عن نيه صلى الله عليه وسلم بأهل المن وه, الأنصار ٠‏ وروى جابرين عبد الله قال : 

سمعتٌ رمسو الله صل الله عليه ومسلم يقول : * مب الناس دخلوا فى دين الله أفواججا 

وسيخرجون منه أفواجا ‏ ذ كره المأوردى”. ولفظ التعلى”: وقال أبوعمار حدثق جار بكابر 
قال : سالبى جابرعن حال الناس» فأبرته عن حال اختلافهم وفرقتهم ؛ بفعل يبكى ويقول : 

سمعت رمسول الله صل الله عليه وسام يقول : ” إمفب الناس دخلوا فى دين الله أفواجا 
وسيخرجون من دين الله أفواجا “ ٠‏ 


رمم ه سس سل اصام واصاه 2 


قوله تعالى : 2 سد رب بك و 0 ه إنهر 


2 

َي 
2 
الك 
9 
0 


اه 


وقبدل :عق مبح صل عن 0 عباس . « تمد رَبك » أى حامدا له على ما آثالك من 
إعاساة وار 


رايع 0 واستغفرة » أى سل لله الغفران ٠‏ وقيل : « سب » المراد به التنز يه 


أى نزهه عالا موز عليه مع شكرك له . م وأستغفره » أى سل الله الغفران مع مداومة 
الذكر . والأؤل أظهر ٠‏ روى الأمة واللفظ للبخارى” عن عاشّة رضى الله عنها قالت: ماصل 
رسؤل الله صلّ الله عليه وام صلاةٌ بعد أن نزلت عليه سورة « إذّا جاء نصرالله والقح » 
إلا يقول: ”سبحانك ر ينا ومدك لهم أغفرلى » ٠‏ وعنها قالت : كان رسول الله صلى الله 
عليه وس يكثر أن يقول فى ركوعه وتتجوده  :‏ سبحانك الهم ر بنا و مدك اللهم عفر لى » 
بتأؤل القرآن ٠‏ وفى غير الصحيح : وقالت أم سلمة كان النى" صل الله عليه وس آخر أمره 


لا يقوم ولا يقعد» ولاجىء ولا يذهب إلا قال ؛ 2 سبحان ألله وتقسده أستغفر الله وأتوب 


(1) قال ابن الأثير : « هو مستعار من نمس اطواء الذى يردّه التنفس إلى ابلوف فيبركد من حرارته و يعدّطا ٠‏ 
أوءن نفس الريح الذى يتنسمه فيستروح إليه ٠‏ أو من نفس الروضة وهو طيب رواتحها فيتفّج به عنه ٠‏ يقال: أنت 


فى نفس من أعرك » وآعمل وأنت في نفس من عمرك ؛ أى في سعة رفسحة قبل المرض واطرم ونخوها ٠‏ 


رف فر الحزء العشرون [ سورة 


إليه - قال فإنى أمرت بها ثم قرأ « إِذًا جاء ضر الله وَالْقَيْمَ »» إلى آثعرها . وقال 
أبوهسية : أجتهد النبى” صلى الله عليه وسلم بعد نزولها حتى تومت قدماه » ول جسمه » 
وقل إسمه» ور بكاره ٠‏ وقال عكرمة : لم يكن النى" صلى الله عليه وسلم قط أشدٌّ اجتبادا 
فى أمور الآخرة ما كان منه عند نزوطا ٠‏ وقال مقائل ؛ لما نزلت قرأها النى” صل الله مليه 
وسلم على أصعايه » ومنهم أب وك وعمر وسعد بن أبى وقاص» قروا وأستبشروا و بكى العياس ؟ 
فقال له الننى" صلى الله عليه وسسم : ما يبكيك ياعم ؟ قال : ميت إليك تَفْسك . قال : 
”أنه لكا تقول" فعاش بعدها ستين يومًا ما رئى فيها ضاحكًا مستبشرا ٠‏ وقيل : ثزات فى مق 
بعد أيام الأشريق فى حمة الوداع» فبى عمر والعباس» فقيل لما : إن هذا يوم فرح ٠‏ فقالا: 
بل فيه ني الى" صلى الله عليه ومسا . فقال الى" صل الله عليه وسلم : #صدقتا تيت إلى 
تفسى » ٠‏ وف البخارى” وغيره عن ابن عباس قال : كان عمر بن امطاب يأذن لأهل بدر 
ويأذن لى معهم ٠‏ قال : فوجْد بعضهم من ذلك فقالوا : بأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا 


2 
من هو مثله ! فقال للم عمر : إنه من قد علمتم ٠‏ قال : فأذن لهم ذات بوودانه لسيو» 


فسألم عن هذه 0 2 ذا خا نصرالله لقنم « فقالوا 3 0 الله جل وعن بيه صللى الله 
عليه وسلم إذا تتح عليه أن يستغفره وأن بتوب إليه ٠‏ فقال : ما تقول ,بن عباس ؟ قلت : 
اي سكذلك ؛ ولكن غير الله ننه ص الله عليه 2 حضور أجله فقال : « إِذَا جاء صر اله 


اس سا رمم 


والقنح » فذلك علامة موتك ٠‏ م 2 د رك وأ تخفره إل كن وا ٠‏ فقال عر 
رضى الله عنة : تلوهوئق عليه ؟ وق البخارى" فقال عمر: ماأعلم منها إلا ما تقول 5 وروآاه 
الترمذى" قال : كان عسر سانى مع أصواب النى" صلى الله عليه وسلم تقال له عيد الرحمن 
أبن عوف : ألسأ له ولنا نون مثله 0 فقال له ممر: نه من حيثٌ تعلم ٠‏ فسأله عن هذه الآية 
« إذَاجاء نضرالله وَالْنَمَ » . فقات : إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم » | 
إياه؛ وقرأ السورة إلى آتحرها ٠‏ فقال له عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تعلم + ٠‏ قال : هذا 

() الذى ف الطرئ نالكفات : «ستين» ٠.‏ () أىغضب. (0) أى من بهة 
ذكاله وزيادة معرقته + أومن جهة قرابته من رسول الله صلي الله عليه وس 5 


التصسر] تفسسير القرطى يفيف 
حديث حمسن صعييح . فإن قيل : فاذا يشر للنبى” صلى الله عليه وسلم حتى يمس بالاستغفار؟ 
قبل له : كان النى" صل الله عليه و, سم يقول فى دمائه : رب آغفر لى خطيئق و جلي 
و إسراف فى أمرى كله وما أنت م به مق ال م أغفر لى خط وتدى وجهلي وهزلى 17 
ذلك عندى الهم أغفر لى ما قدّمت وما أخرث وما أعلنت وما أسرر رت أنت اللقدم وأنت 
اموا 7 إنك على كل شىء قدبر» ٠‏ فكان صلى الله عليه وسلم استقصر نفسه اعم ما أنم الله به 
عليه» ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنو) ٠‏ ويحتمل أن يكون بمعنى : كن متعلّا به 
سالا راغا » متضرمًا طٍ رؤية اللتقصير فى أداء الحقوق ؛ اقلا ينقطع إلى رية الأعمال ٠‏ 


0 


وقيل : الآستغفار سُ يب إثيانه لا الغفرة بل 78 0 وقيسل : ذلك جيه لأمته كلا 


اس عسة هر سل ست صلق م 


يأمنوا ويتركوا الاستغفار . وقيل : « واستغفره » أى استغفر لأمتك ٠‏ إِنّه كان توابا ( 
أى عل المسبْحين والمستغفرين يتوب عايهم و يرهم » ويقبل تو بتهسم ٠‏ وإذا كان عليه 
السلام وهو معصوم يوم بالآستغفار فا الظن بغسيره ٠‏ روى مسلم عن ماّشّة قالت : كان 
سول الله صل الله عليه وسلم يكثرمن قول ” سبحانَ الله وده » أستغفر الله وأتوب 
إليه “. قالت : فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول ” سبحان الله وعمده» أستغفر الله 
وأتوب إليه “ ؟ فقال : # حَبْرنى ربى أنى سأرى علامة فى أمتى فإذا رأيتبا أ كثرث من 
قول سبحان الله ويمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها م نا جاء تضرانه وَالْفيْحَ »فت 
مكة - « وَرَاَيتَ اناس يَدُحُلُونَ فى دين الله أفُواجا ٠‏ فسبح تمد ربك واستغفره نه كان 
وسو لزفس وار 


توا » » ٠‏ وقال آ, بن مر : زات هذه السورة بن ف جمة الوداع » ثم نزت « اليوم ات 


ثم مالإوسم تر ممه ره .1 


كك ديقم واتعمت ميسج تعمئي » فعاش بعدهما اذه ى" صبلى الله عليه ول ابر بوم ثم 


5 لل ل ملي ين 00 9٠‏ 0 
نزات آية كلدل فأ ش بعدها سين إوماء م ثم نزل 0 ققد 2 سول مس 2 «( فعاش 


بعدها سه ة وثلاثين : يوما ٠.‏ ثم ثم نزل 0 واوا ا عو فيسه إلى الله «( عاش بعدها أحدا 
وعشرين وما ٠وقال‏ مقائل سيعة 3 أيام .وقبل غير هذا 03 قم ف «البقرة» د والخهيد لله . 


)١(‏ آنه م سورة المائدة. (0) آخر سسورة السافء () ١١1‏ سورة التربة م 
(4) آنه وى ؟ سورة البثرة ٠‏ (5) راجع جم ص ولام 


7 الوزء العشرون [ سورة 


0 


سورة « تلت » 


قوله تمالى : كَبْثْ يد أب كني وَتَبَّ 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : (تبت ينآ الى 5 فى الصحيحين وغيرهءا والافظ لمسلم عن 
آبن عباس قال : لما نزلت « وانذر عشيرتك الأقر بين » ورهطك مهم امخلصين » خريج 
رسول الله صلى الله عليه وس حتّى صعد الصا » فهتّف : ياصباحاه ! فقالوا : من هسذا 
الذى هتف ؟ قالوا مد . فآجتمعوا إلبه . فقال : ”يات فلان يان فلان يا بى فلان 
يابى عبد مناف يا بنى عبد المطلب “ فآجتمعوا إليه . فقال : ” أرأيتم لو أخبركم أن 
خَيَْا تحرج سفح هذا الحبل أكتم 0 »؟ قالوا » ماربا ملي ككذيا . قال :”فإنى 
اذبرلكم بين يدى عذاب شديد » . فقال أبو لهب : ًا اك!» أما بمعتنا إلا لهذا !ثم قام 


اه اسم 


فنزات هذه السورة 0 5359 بدا أى لب وقَذ نب » كزا قرأ الأعمش إلى آحر السورة 0 زاد 
الميدى وؤيره : ف لما سمعتث أس أنه ما نزل فى زوحها وفما من القرآن نت رسول الله صلل 


ألله عليه وسلم وهو حم الس ف المسحد عنك الكعية »© ومعه أبو أبو كررضى إلله عنة» وف يدها 
وق 
هرمن مجارة » فاما وقفت عليه أخذ الله بصرها عن رسول الله صلل الله عليه وسم فلا ترى 


إلا أبا بعر . فقالت : يا أبا بكر » إن صاحبك قد بلغنى أله يبجونى؛والله او وجدته لضربت 


مهذا الفهر فاه» والله إنى لشاعس 
د عصينا 0 وأممُسره ها 03 وديت هقينا 


)١ 0)‏ آية ع ل سورة الشمراء ء (68 قال التووى فى شرح مسل : « وظاه هذه العبارة أن قولة ورهطك 
ميم الخلمين كان قرآن ثزل ثم سفت تلاوت 6 ٠‏ (5) الفهر ( بالكسر) : الجر ملء الكف ٠‏ وقبل 
الجدارة يطاقا ٠‏ 


تبت ] تفسير القرطى 37 


ثم آنصرفت ٠‏ فقال أبو بكر : يا رسول الله » أماتراها رأتك ؟ قال : *مارأتف لقد أخذ الله 
بعمرها عنى». وكانت قريش إنما تسّى رسول الله صلى الله عليه وسلم مذساء ينونه . وكان 
يقول : ”ألا تعجبون لما صرف الله عنى من أذى قرش » تسبون وممجون مُدَهَ وأنا 
د “ . وقيل : إن سيب نزوطا ما حكاه عبد الرحمن بن يد أن أيا لحب ألى الخو ب" صلى لله 
عليه وسلم فقال : ماذا أُعْطَى إن آمنث بك ياعد ؟ فقسال : ”لك يِمْطَى المسلمون ‏ قال : 
الى عله َصْلٌ؟ ! .قال: ”وأى" ثىء تبى »؟ فال : ا هذا من دين أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء؛ فأنزل الله تعالى فيه: تيت يدا أَبى َب وَبب» ٠‏ وقول ثالث حكاه عبد الرحن ب ن كيسان 
قال : كان إذا وقد على النى” صل اله عليه 2 ود أنطلق إليهم أبوهب » فيسألونه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقولون له : أ نت أعلم به مناء فيقول لم أبوهب : إنهكذاب 
ساح . فيرجعون عنه ولا يلقونه ٠‏ فأتى وفد ففعل معهم مشل ذلك فقالوا : لا ننصرف حتى 
زأه ونسم ع كلامه ٠‏ فقال لهم اإواقت :1 رتل سابل ليا له وما + تأخير ذلك رول 
الله صل الله عليه وسلم ذا معَابَ لذلك ؛ فأنزل الله تعالى « تبث بدا | 5 هب » السورة ٠‏ 
وقيل : إن أبا لهب أراد أن ير النى صل الله عليه وسلم بحجر فنعه الله من ذلك » وأنزل 
الله تعالى : « تبت يدا أّى طَبٍ ويب » للنع الذى وقع به ٠‏ ومعنى «تَبْتْ » خسرت ؛ قاله 
قتادة ٠.‏ وقيل : ابت 000 عباس ٠‏ وقيل : خملت ؛ قاله عطاء ٠‏ وقيل : هلكت؟ 
قآله آبن جبير ٠‏ وقال ان بن رئاب : صفرت من كل خير . حك الأصمعى” عن أنى عمرو 
آبن العلاء أنه لما قتل عئان رمه الله سمع الناس هاتفا يقول : 

قد حَلُوك وانصرفوا » فا أبوا ولا رجعوا 

ول يوقوا درم ٠»‏ ف تيا ىا م 


لضن || دين بالثباب لأن العمل أكثرما يكون مهما 0 أى خسرا نا وخسر هو . ٠‏ وقيل : 
20 


© الات 


المراد باليدين نفسه . وقد يعبر عن النفس باليد ؛ م قال الله تعالى : « ا قدمث يداك » 


000 فى يعض نسم الأصل : »نيا الذي صنعها » 
20( أب 1 سورة المج 5 


وى الخزء العشرون [ سورة 


أىنفسك . وهذا 2 العرب ؟ تعير ببعض الثبىء عن كله ؛ تقول : أصابته يد الدهي» 
ويد الرزايا والمنايا؟ أى أصابه كل ذلك . قال الشاع 
نا أْكبْث يد الرّزايا » عليه اتى ألا مجمير 

( كب ) قال الفزاء : اليب الأؤل دماء والثسانى خبر ؛-ها يقال : أهلكك الله وقد هلك . 
وفى قراءة عبد الله وأ د وقد تب م, وأبو لب سمه عبد العرّى ؛ وه وآين عبد المطاب عم 
الى" صلى الله عليه وسلم . ٠‏ وأ أنه العوراء م حيل» أخت إلى سقر يان بن حرب » وكلاهما» 
كان شديد العداوة للنى" صل الله عليه وسلم ٠‏ قال طارق بن عبد الله الحاربى : إلى سوق 
ذى لماز » إذ أنا بإفسان يقول : *يأيها الناس» قولوا لا إله إلا الله تملحوا “.و إذا رجل 
خلفة يرميه ) قد أذ ساقيه رك ويقول: يأما الناس» إنه كزاب فلا نصدقوه. فقات 
من هذا ؟ فقالوا: مد» زعم أنه لى”.وهذا ممه أبوله ب ينعم كاك ٠‏ وروى 0 
أبن عباس قال قال 37 : ترم مد ! إن أحدنا ليأ كل 11 ل ولشرب العمن 
اللبن فلا شبع » و إن غدا قد أشبعك من فخذ شاة» وأرواكم من 3 لبن . 

الثانية - قوله تعالى : ( أ نب ) قيل : تع باللهب لسنه و إشراق وجهد . 
وقد ظن قوم أن فى هذا دليلا على تكنية المشمرك ووهو باطل» و إنما كاه لله بأبى للب عند 
العلماء ب لمعان أر بعة : الأول - أنه كان أسمه عبد الْعَرّى » والمرى صم » ول يضف الله 
فى كابه العبودية إلى صم ٠‏ الشانى ‏ أندكات بكنيته أشهر منه باسمهع فصرح بها . 
النالث - أن الآسم أشرف من الككنية؛ سفطه الله عن وجل عن الأشرف إلى الأتقص» 
اذل يكن ب من الإخبار عننه » ولذاك دما الله تعسالى الأنبياء بأسمائهم ول يكن عن أحد 
منهم . ويذأك على شرف الآمم عل الككنية أن الله تعسالى سسمَى ولا يكنى» و إن كان ذلك 
لظهوره و بيانه ؛ واستحالة نسبة الكنية إلبه اتقسدّسه عنها . الرابع ‏ أن الله تعالى أراد أن 


)0 يقال ط ريق مميع : أى وام واسع بين . 68 الجذعة : ولد الشاة فى السنة الثاني ٠.‏ 
2( العس ( بالضم ) : القدح الكبير ٠‏ 


لبت ا لسار القرطى 30 


يحقق نسبته بأن يدخله النار » فيكون أب لما؛ تحقيقا لللنسب » وإمضاء للفال والطيرة الى 
اختارها لنفسه ٠‏ وقد قيل : أسمه كئيية . فكان أهله سمُونه أبالهب لتلهوب وجهه وحسنه 4 
فصرفهم الله عن أن يقولوا : أبو النور وأبو الضياء الذى هو المشترك بين اتحبوب والمكووه » 
وأبعرى على ألسلتهم أن يضيفوه إلى لب الذى هو مخصوص بالمكروه المذموم؛ وهو النار. 
ثم حقق ذلك بأن يجعلها مقزه ٠‏ وقرأ مجاهد وميد وآبن كثير وآبن بصن 3 5 دب 8 
بإسكان الماء . وم يختلفوا فى « ذَاتَ لَب » أنما مفتوحة ؛ لأنهم راعوا فيا رءوس 
الآى . 
النالئسة - قال بن عباس ؛ لما خلق الله عن وجل القم قال له اكتب ماه وكائن . 
وكان فيا كتب « تبث يدا 5 3 6 ؤقال متصؤن + مكل لأسن دن فود نال .+ 
« يت يدا أَبى لَب » هل كان فى أم الككاب» وهل كان أبو هب ستطيع أ ا لا تصل النار؟ 
: والله ماكان يستطيع ألا يصلاها » وإنها افى تاب الله من قبسل أن يلق أبو لحب 
٠ 0‏ ويؤ يده قول موبى لدم أنت اليه خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه» 
وأسكك جنته » وأسصد لك ملالكته » ات 5 وأخرجتهم من الحنة . قال قال آدم : 
وأنت مومى الذى آصطفاك الله بكلامه وأعطاك التوراة » تلومنى على أ سكتيه الله عل" قبل 
أن يضاق الله السموات والأرض ٠‏ قال النى” صل الله عليه وسلم : # لج دم فو وو“ »وقد 
تُقدّم هذا ٠‏ ونى حديث هام عن أبى هربرة أن آدم قال لموسى : ” ب؟ وجدتٌ الله كتب 
التوراة قبل أن يخلقنى” ؟ قال:” بألفى عام “ قال : ” فهل وجدت فييسا : « وَمصى آم 
دب وى » “ قال" نم “قال : ” أفتلومنى على أسكتب الله عل" أن أفعله هن قبل أن 


ره يه 
أخلق ألفى عام 03 ٠“‏ لطيج 23 مومى وق حديث طاوس وآبر. جس هل والأعررج عن 
أبى هس برة : ” بأر بعين عاما “ ٠‏ 


(1) ف الأصول : «أغويت » ٠.‏ (؟) أى ليه باطجة ٠‏ (9) داجع ب داص .هم 


7 ابازء العشرون [ سورة 

قو ا ا ا نه ماله وم 5 [ 4 

أى مادّفع عنه عذابٌ الله ما جمع من المال ولا ما كسب من جاه . وقال مجاهد: من 
الولد؛ وولد ال(جل من كسبه ٠‏ وقسرأ الأعمش « وما ] كُنَسّب » ورواه عن آبن مسعود ٠‏ 
وقال أبو الطقيل : جاء بنو أبى طب يتصمون عند آبن عباس فاقتئلوا » فقام لبيحجز بينم 
فدفعه يعضوم فوقع على الفراش ؛ فخضب أبن عباس وقال : أخرجوا عنى الكسب اللحبيث؛ 
يعنى ولده ٠.‏ وعن ءائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ” إن أطيب 
ما أكل الرجلٌ م نكسبه و إن ولده من كسبه”. نحتجه أبو داود . وقال آبن عباس : لما 
أنذر رسول الله صل الله عليه وسلم عشيرته بالنار» قال أبو لحب : إن كان ما يقول أبن أنى 
8 فإنى أفدى تقمى عالى وولدى ؛ فتقل : د ما أقى عنة ماله وما كسب م و دما» 

فى قوله : ا يوز أن تكون نفمًا » ويموز أن تكون آستفهاما ؛ أى أى” ثىء أغنى 

[ عنه] ٠‏ و« ما » الثائية يوز أن تكون معنى الذى» ويجوز أن تكون مع الفعل مصدرا 


أى م أغنى عنه ماله وكسية 5 


قوله تعالى : سيص]إ١‏ نان دَات كك ا 
ٌو 
للق 
أى ذات أشتعال وتلهب ٠‏ وقد مغى فى سورة « المرسلات » القولٌ فيه ٠‏ وقراءة 


العامة : م سصضل « بفتح ألياء 8 وقرأ أبو رحاء اء والأعمش لم الياء ٠‏ ورواها غبوب عن 
م 0 

إساعيل عن أبن كثير» وحسين عن ألى بكرعن عاصم » وروبت عن الحسن ٠‏ وقرأ أدينت 

العقيلى وأبو سمال العذوى” وتمسد بن السميقع ل » بغم الباء وفتح الصاد ديد 


اللام؛ ومعزاها س 0 الله؛ من قو 0 وص 2 » ٠‏ والثانية من الإصلاء؛ أى يصليه 


سموه 


الله من قوله :»م فسوف نصليه 17 ٠.‏ والأولل مض ى الاختيار ؛ لإجماع الناس علما ؟ وصى 
22 


من قوله 01 للم دن 7 0 ل الحم ©“ . 
)0 راجع خراص عكله 0( آذ 4و سورة الوائمة ٠‏ 
م( آند .م سورة السات ٠١‏ 0 آبدْ ١١‏ سور الصافات ٠‏ 


ابت ] تفسير القرطى اموق 


و 0 


قوله تعالى : وأمالهر ااه الطب »© 


قوله تعالى : ( وآضر أنه ) أت ميل ٠‏ وقال ابن العربى" : العوراء أ قببح» وكانت 
يد 
عوراء 3 ( حال الطب ب( قال آبن عبساس وماهد وقتادة والسذى- :كانت مثى بام بعة 


2 
بين الناس 4 تقول العرب : فلان طب على فلان إذا وش عليه ٠‏ قال الشاعس : 


إنت ف الأدر م حَانُو الحطبٌ » هم م اأوشاة فى الضا وف المَْضَبْ 
اا 
*« عايهم الع نترى والمرب *« 

وقال آار: 

من البييض ل تَصطَدُ على طهر لأمة »* ولمش بن الى" بالمنظب الطب 
يعنى ل تمش بالفائم » وجعل الحطب رطب ليسدل على التدخين الذى هو زيادة فى الشر 

300 مه 5 5 3000 0 
وقال أ كم بن صَيْفِى لبنيه : إيام والفيمة ! فإنها نار محترقسة » وإن العام ليعمل فى ساعة 
ما لا يعمل الساحىقى شور ٠‏ أخذه بحعض الشعراء قال : 

ساو عدي وس عه يقي امم ٠.‏ سم 
انتب العيمة نار ويك عرقة *« ففاز عنها وجانب من تعاطاها 
ولذلك قيل : ار الحقد لا تحبو ٠‏ وثبت عن الي صلل أللّه عليه وسلم : 2 لا يدخل الخنة 
كام “. وقال ؛ « ذو الوجهين لايكون عند الله ويا “. وقال عليه الصلاة والسلام : 
”من شب الناس ذو الوجهين الذى ,أتى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه “. وقال كعب الأحبار: 
د 5 لومم 

أصاب ب إسرائيل شط شرج مم موسى عليه اأسلام ثلاث سات سمسقون فلم سقوا. 
فقال موسى : ” إِى عبادكَ “ فأوس الله إليسه ” إنى لا أستجبب لك ولا لمن معك لأن 
فيهم رجلا عام قد 2 على القيمة م« فقال مودى: دي رت سن هو حبّى رجه من بيننا 9 
فقال : *يامومى أنهاك عن القّيمة وأ كون ماما » . قال : فتابوا بأجمعهم فسقوا . والغيمة 
من 0 لاخلاف فى ذلك ؛ حتى قال فض يل بن عياض : ثلاث تبسة العمل الصالح 


000 ج سالة » ارق قرا ءة نافع » وما يقرأ واف ٠‏ (6 التور ش 0 التحر يش ؟ يقال : وشت 
بين القوم وأرشت ٠‏ (©) الحرب ( بالتحريك ) : ثبب مال الاممان وتركه لاشىء له ٠‏ 


٠غ"‏ المزء العشرون [ سسورة 


ويفطرن الصائم وينقُضن الوضوء : الغيبة؛ والقّيمة» والكذب ٠‏ وقال عطاء بن السائب : 
ذكرتٌ للشّمبى” قولّ النى” صل الله عليه وسل : ” لا يدخل ابكنة سافك درم ولا مشَاء بغيمة 
ولا تايب “ فقلت : يا أبا عمرو» قرن القَام بالقاتل وآ كل الربا ؟ فقال : وهل تُسفك 
الدماء وتهب الأموال وبيج الأمور العظام إلا من أجل القيمة . 

وقال قتادة وفيره : كانت تُعيْر رسول الله صل الله عليه وسلم بالفقر . ثم كانت مع كثرة 
ماها تمل الطب على ظهرها لشدّة معلهاء فعسيرت بالبخل ٠‏ وقال أبن زيد والضحاك : 
كانت تمل العضاه والشّوا ك قنطرحه باللبل على طريق النبى” صلى الله عليه وسلم وأصعابه ؛ 
وقاله آبن عباس ٠‏ قال الربيع : فكان الفى> صلى الله عليه وسلم يطؤه كا يطا الحسرير . 


0 يل 


قال ع الحمداى» :كانت م جيل تأتى كل ىم 005 دن الحسك فتطرحها على طريق 
المسلمين » فبيئا هى حاملة ذات اوم 0 أعيث فقعدت على حجر لستريح» خذها املك من 
حافها فأهلكها ٠‏ وقال سعيك بن حيير : حمالة اللحطاءا يا والذنوب من قوط : فلان #تطب 


3 
0 را 


على ظهره؛ دليله قوله 0 : « لثم لون ادم على ظهورم ١ه‏ وقيل : المعنى ماله" 


زر 


الحطب ف النا تأر وفيه 0 ٠‏ وقراءة العامة 00 ل « بالرفم على 1 يكون خيرا »2 وأحر أنه « 
سا سوق .سس 


مبئدأ . ويكون دق جيدها حيل من مسد » حل 5 موضع الخال من المضمرفى ملت . 


أو خبرا ثانه أءأو 10505 2 الحطب 6 لعن ما لاس أنه ٠‏ والابر دق فى جبدها 0 من 


00-3 


مسد » ؛ فيوقف على هذا على م ذَات م ب » ٠‏ ويجوز أن أن يكون 20 2 » معطوفة 
000000 


على المضمر فى « 007 » فلا يوقف على «ذَّات لَب» ويوقف على «و أنه » وتكون 
7 مال المطب » خبر انتداء #ذوف . و قرأ عادم 7 2 لط ب » بالنصب على الذم 6 

سور لأا ومس 
كأنها أشتهرت بذاك بؤاءت الصفة للدم لا للتتخصيص بو كقوله تعالى :م ملعوزين نم 


فوا « ٠‏ دقرأ أبوقلابة « حاملة الطب »© ٠‏ 


00 الإبالة : الم زمة الكبيرة ٠‏ 
(؟) الحسك.؛ نياث له مرة ذات شوك تعلق بأصواف الثم وهو السعدان ٠‏ 
() آية م سورة الأنمام ٠.‏ (4) آية 5١‏ سورة الأسزاب. 


02 2 02 
قوله تعالى : فى جيدها حبل من مسد ري 


قوله تعالى : ( فى جيدها ) أى عنقها ٠‏ وقال آمرؤ القيس : 
0 
وجيد كيد اليم ليس بها حش 3 إذا ص أصئه ولا مطل 


سول اهمس 


( حبل من مسد ) أى من ليف 04 قال النابغة 1 


سور سر م رقم 


مقذوفة بد يس التخض زا 0 4 ميري ريق القمو السد 


وقال آآحر : 
يا مسد الوص ع 0 د إدن كنت آ نا يما 5 
وم مو ع واتع 11 
0 ماشئت من اشمط مقسيئن *« 
وقد كون دن جلود الإبل أ ن أوبارها؛ قال الشاعس : 


ل مل 500 سد 5013 0 
ومسل أ من أيائق * لس بانياب ولا حقائق 


وبمع اميد أجياد . والمسد أمساد . أبوعبيدة : هو حبل يكون من صوف ٠‏ قال امسن : 
هى حبال من شر تنبت بالهن تُسَعَى الممسد» وكانت تُقْتل ٠‏ قال الضحاك وفيره : هذا 
فى الانيا؛ فكانت تُعير النبى” صلى اله عليه وسلم بالفقر وهى تحتطب فى حبل تجعله فى جيدها 
من ليف» لفتقها الله جل وعز” به فأهلكها ؛ وهو فى الآخرة حبل من نار ٠‏ وقال آبن عباس 


(1) اميد : العنق ٠‏ والريم : اللبى الأبيض املالص البياض ٠‏ و « نصته » رفعته ٠‏ والممطل : الذى لاحل 
عليه ٠‏ وقوله « بفاحش » : أى ليس بك يه المنظر ء 

(؟) قال الابريزى : « مقذوفة : أى عرمية الم ٠‏ والدخيس : الذى قسد دحل بعضه فى بعض من كرنه ٠‏ 
واللحض : الحم » وهو جمع نحطة ٠‏ والبازل : الكبير ٠‏ والصر بف : الصياح ٠‏ والقعو ؛ ما يضم البكرة إذا كان 
خشبا ؛ فاذا كان حديدا فهو خطاف ٠‏ ويروى : له.صريف صر يٌِ القع( بالضم ) على البدل » والنصب أ جدود» ٠‏ 

(©) الأشط ؛ : من خالط بياض رأسه سواه ٠‏ والمقسئن : الذى قد انّْى فى سه فليس به ضعف كير ولاقوة 
شباب ٠‏ وقيل : هو الذى فى آخر شبابه وأؤل كره ٠‏ (:) اما لطبل : فتله قلا شديد! ٠‏ وأيائق : جمع 
أينق ‏ وأيئق بمع ناقة ٠‏ والأنهاب : بمع ناب وه النافة ارمة ٠‏ والحقائق : بجع حقّة وهى التى دلت فى السنة 
الرابمة وليس جلدها بالقوى ٠‏ 


6ام) 
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ا : «فى جيدهًا حَبْلٌ من مسد » قال : سلسلة ذرعها سبعون ذراءط 
وقاله مجاهد وجوة بن الزبير : تدخل من فيها وتخرج من أسفلها» ويلوى سائرها على عنقها . 
وقال قنادة: سيل منْ مسد قال: قلادة من وّع ٠‏ الدع : خرز بيض تخرج من البحرة 
تتفاوت فى الصغر والكير . قال الشاعس : 


اعد ودّعات ٠‏ الحسن : إنما كان نحرزا فى عنقها ٠‏ سعيد بن المسيب : كانت للها قلادة 
فاخرة مر جوهى فقالت : واللّات والعرّى لأنَْهَافى عداوة مهد ٠.‏ ويكون ذلك عذابا 
فى جيدها يوم القيامة . وقيل : إن ذلك إشارة إلى الخذلان؛ يعنى أنها مربوطة عن الإيمان 
بما سبق لا من الشقاء» كا مر بوط فى جيده يحبل من مسد. والَْسَدَ : القَثْل ٠‏ يقال : مسد 


سوس سول بذ 


حيله مسده مَسْدَّا أى أجاد فتله ٠‏ قال : 


#مس امه اسثم رم 


0 مسد أل له ويارمه 0 
يقول : إن البقل يقؤى ظهر هذا امار و يشّده ٠‏ ودابة ممسودة ادَلق إذا كانت شديدة 


لعل 
36 
نياب ولا 3 2 


٠‏ ليس بن 


وبروى : 
ال 
* ىأ لاضعاف عون زاهق *« 


م دم ق 
قال الفراء : هو صر فوع والشُعر كما ٠‏ يقول : بل هن مكبر رفعه على الابتداء . قال: 
ولاجوز أن بريد ولاضعاف زاهقي مهن ٠م‏ لايجوز أن تقول : سرت برجل أبوه انم 4 


(1) ميث الودع رن وكير من : مصه . (0 هورزبة ٠.‏ (م) الأسر: الطلق. 
(4) أم” الول : قثله فتلا شديدا ٠‏ والأأيائق : جمع ناقة ٠‏ والصبب : جمع الأعبب وهو بعير لس بشديد البياض ٠‏ 
بوعناق : جمع عتيقى وهو الكريم ٠‏ وزهق الم : إذا ١‏ كتثز (اجتمع) لجمه؛ فهو زاهق ٠‏ (ه) الإكفاء فالشمر: 
الهالفة بين ضروب إعى ا بقرافيه ٠‏ ومن الإ كفاء أيضا اللخالفة بين جاء قوافيهإذا تقاررت مارج اروف أو تباءدت ٠‏ 


تبت ]| تفسير القرطى م 


بالحفض . وال غيره: الزاهق هنا بمعنى الذاهب » كأنه قال : ولاضعاف مُْنْ » ثم ردّ الزاهق 
على الضعاف . ورجل تسود أى مجدول انلق . وجار ب عدن المسد والعصب وابدَدّل ل والأرم؛ 
هن مدو دة ومغصوبة وتكْدولة ومأرومة. والمساد على فمال لنةّى و الما رمو اسمن 
وسقاء العسل . قال جميعه الوهرى” ٠‏ وقد أعترض فقيل : إن كان ذلك حَيلها الذى 
تختنطب به فكيف ببق فى النار ؟ وأجيب عنه بأن الله عن وجل" فادر على تجديده كسا 
احترق ٠‏ واللكم ببقاء أبى لهب وآمرأنه فى النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى الموافاة ؛ 
فلما مانا على الكفر صدق الإخبار فيا ٠‏ ففيه معجزة للنبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ فآعس أنه 
غنه | 3 يحبلها » وأبو لهب رماه الله ا بعد وقعة بد ليع لبال » بعد أن شحته 
أ الفضل ٠‏ وذلك أله للا قدم اللَموان مكد يمر خَيرَ بدرء قال له أبو لهب : أخيرنى خبر 
الناس . قال : أعم» والله ماهو إلا أن لفينا الفوم فتحناهم أ كافناء يضعون السلاح منا 
حيث شاءوا ؛ ومع ذلك مالمست الناس . لقينا رجالا بيضاً على َيل بلق » لاوالله مايق 
منا ؛ يفول : ما تبق شيا ٠‏ قال أبورافع : وكنت غلاما للعباس نت الأقداح فى صدَّة 
زَصَرْم» وعندى أمّ الفضل جالسةٌ» وقد سستنا ماجاءنا من الخبر» فرفعتٌ طُبْبٌ اجرة فقلت: 
تلك والله الملائكة ٠.‏ قال : فرفع أبو طب بده فضرب وجهى ضري مدكة) ار وكنت 
رجا ضعيفاء فأحتمائى فضرب بى الأرض و برك على صدرى يضر بف . وتقدّمت أمٌ الفضل 
إلى مود من مد اجرة فتأخذه وتقول : استضعفته أن غاب عنه 38 ! وتضريه بالعمود 
على رأسه فتقافه تجةُ مذكة ٠.‏ فقام يحز رجايه ذليا ورماه الله بالْمدّسة فات » وأقام ثلاث 
أيام لم يدفن حتى أننء ثم إن ولده غسلوه بالماء قدا من بعيد عخافة مذو المَدّسة .وكانت 


ا 


53( 
فريش تتقيها 6 بَنَقَ الطاعون.. ثم احتملوه إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار» ثم رَصمُوا 


عليه اارة ٠‏ 
)00( أى مجدولة الخان ٠‏ (١؟)‏ عند مزفيقال مسأب كير . 49 المدسة : برذ نخرج 
بالبدن فقتل ٠‏ (4) هى لبابة الكبرى بنت اخارث بن حزن اطلالية » أت ميونة أم المزمنين ٠‏ 


(ه) ثاوره : والييء٠‏ () أى جعلوا امارة بعضها على بعض ٠‏ 


44" الحزء العشرون [ سورة 


سورة «الاخلاص» 


00000 


ك0 فى قول أبن /مسعود والحسن وعطاء وعكامة وجابر ٠‏ ومدنية؛ 


ف أحد قولى أبن عباس وقتادة:والضحاك والسّى ٠‏ وهى اربع آبات ٠.‏ 


0 بذ 5 ك ٠‏ 
قوله تصالى : قل هو الله أحد 05 الله الصمد © ل ياد 
برصى 8ع مره بجع عوج مور 


وار ,بولد 6 و 0 موا أحد 0 


قوله تعالى : ( قل هو 57 الواحد الوتر الذى لاشبيه له ولا نظيرَ ولا صاحبة 


220 
ولا ولد ولا شريك ٠‏ وأصل « أحد » وحد ؛ قلبت الواو همزة ٠‏ ومنه قول النابغة : 


» بذى الحليل على ممتانين 1 وحد 3 
وقد تقدّم ف سورة م البقرة « الفرق ليك واحد وأحد »© وفى »م كاب الأسرى 5 شرح أسراء 


0 4 0 
ألله الى 0( أيضا وق ٠‏ وأهيد الد مو راحد» مر فوع ظٍِ معنى هو أحد ٠‏ وقيل : 
الى قل الأس والشأن 8 1 ٠‏ وقبل :د« 1 « بسٌُ من قوله : م ل )6 وقرأ 
بحاءة 0 أحد الل » بلا ثنوين طلا للذفة » وثرارا من التقاء الس كدين ؛ ومنه قول الشاعس 
زفق 


» ولاذاكً الله إلا قليلا » 


: فى معافته‎  تيبلاردص‎ )١( 
* كأن رحل وقد زال الغارينا‎ 
٠ والهام : نبت ضعيف قصير لا يطول‎ ٠ و« ذر اليل » مكان ينبت اليل » وهو الام‎ 
. رصدره‎ ٠ هذا تحر بيت لأى الأسود الدزلى‎ )١( 


فألفيته غير مستمتب * 


الإخلاص ] تفسسير القرطى 3-7 


( الله الصمد ) أى الذى يُصّمد إليه فى الحاجات . كذا روى الضحاك عن أبن عباس 
قال : الذى يصمَدٌ إليه فى الحاجات؛ كا قال عمن وجل : « ثم إذَا مسي اليه ا 
قال أهل اللغة : الصمد السّيد الذى يصمد إليه فى النوازل والموائج . قال : 

ألا بكر التاى 0 فى أَسد » يسمروين مسعود وبالسيدالصْمَدُ 

وقال قوم : الصمد الدائم الباق الذى لم يزل ولا يزال ٠‏ وقيل : تفسيره ما بعده « ل يلد و1 

إوآذ » ٠‏ قال أ قبن كب : الصّمد الذى لا يلد ولا ود لأنه ليس شىء بولد إلا سهوت » 

وليس ثبىء يموت إلا يورث ٠‏ وقال عل” وأبن عباس أيضا وأ بو وائل شَّقيق بن سَآمة وسفيان: 

الصمد هو المسيد الذى قد آنتهى سودده فى أنواع الششرف والسودد ؛ ومنه قول الشاعي : 
لوه حسام ثم قلت له » حُذهاحديف ةانتَالسيدالصمد 

وقال أبو هريرة : إنه الُْتفني عن كل أحد » ولمحتاج إليه كل أحد ٠‏ وقال السدى” : إنه 

ا مقصود فى الرغائب » والمستعان به فى المصائب . وقال الحسين بن الفضل : إنه الذى بفعل ما 

نشاء ويم ما يريد . وقال مقائل : إنه الكامل الذى لاعيب فيه ؛ ومنه قول الربرِقان : 

ميروا بمينا ضف الَبْلِ وامتمدوا » ولا رهيتة إلا سيد مد 

وقال امسن وعكرمة والعيناك راوسا ات ال ل 1ه قال الشاعى : 
يات عزوي لا ال خياد + عراس يكن لشي المصمدا 

قلت : قد أنينا ملى هذه الأقوال مببنة فى الصمد فى ( كاب الأسنى ) وأن الصحيح منها ما شهد 

له الآشتقاق ؛ وهو القول الأؤل » ذكره امخَطابى . وقد أسقط من هذه السورة من أبعده 

الله وأخخزاه وجعل النار مقامه ومثواه وقرأ « الله الواحد الصمد » فى الصلاة والناس ستمعون 

فأسقط «قل هو» وزم أنه ليس من القرآن. وفير لفظ «أحد» وآدّى أن هذا هوالصواب» 

() آاعره سور النسل . (؟) ويددى ؛ بخيرى ٠‏ (©) رهذا لايجوز عل الله تعالى ٠‏ 

(4) علكت الدابة الجام ملك ( من باب قتل ) علكا ؛ لا كته وسركته ٠‏ والشكم والفكيية : الحديدة الممترطضة 


في فم الفرس ٠‏ 7 


2 امزء العشرون [ سورة 


والذى عليه الئاس هو الباطل واتمال ؛ فأبطل معنى الآآية ؛ لأن أهل التفسير قالوا : نزلت 
الآآية جوابا لأهل الشمرك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك » أمن 


ذهب هو أم من ام أم من صذْر؟ فقال الله عن وجل 0 أيهم 0 5 هوالله كُ 7 


فى « هو » دلالة على موضع ال ومكان الحواب 4 فإذا 0 بطل مع الآية وص الافتراء 
على الله عن وجل والتكذيبٌ لرسوله صل الله عايه ول ٠‏ وروى الثزمذى عن بق بن كمب 
أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انب لنارنك؟ فأنزل الله عمسن وجل «قُل 


ا 5 8 الصمد» 8 والصمد : الذى م يلد وم يولد؛ لاله ليس ذىء ولد إلا 0 


زا 
ساسة سو وى ور م 6-1 
ولبس شىء بموت إلا سيورث» وأ الله تعالى لااكوت ولا يورث (١‏ دل [ كن له و أحد) 
قال : م يكن له شبيه ولا عذل وليس كثله فىء 0 وروى ىَ عن أى العالية أن النى" صل الله 
عليه به وس ذكر اطهم فقالوا 5 آنا ربك 0 قال : فأتأه جيريل هذه السورة 2 ف 5 
وى 


اق لع مهد قوم ولايد ودع أن بن كني وهنا أحم ؛ قاله التزمذى" . 


قات : فى هذا اسحديث إثبات لفط دقل هوالله ع وتفسير الصمد ٠‏ ٠وقد‏ تقكم ٠‏ 


وعن عكرمة تحوه:. وقال آبن عباس : «لم يلد » يا ولدت ميم » ولم يولد كا ولد ميسى 
ويتمزير . وهو رد على التصارى وعلى من قال : عير بن الله ٠‏ « ول . 6ل اعد وآ 
لم يكن له مدلا أحد ٠‏ وفيه تقدم وتأخير ؛ تقديره : ولم يكن له أحد كفوا ؛ فقدّم خبر 
كان على سمه لينساق أواخر الآآى على نظلم واحد . ور «كفوا» بضم الفاء وسكونها . وقد 
تقدم مف « البقرة » أن كل أسم على ثلاثة أحرف أله مضموم انه يجوز فى عينه الضم 
والإسكان ؛ إلا قوله تعالى : « وَجَعَلوا له من عباده 0 3 لعلة دمت ٠‏ وقرأ حفص 
0 كر |» مضموم الفاء فير مهموز . وكلها لغاث فصيحة ٠‏ 
)١(‏ فى نشضطة من الأصل : '« فأسقط آية وأبطل المعنى وصعف آفتراء على الله م وجل .,. » اث ٠‏ 
(؟) باهم زقراءة نافع » وهى قراءة المزلف ٠‏ (9) راجع بم وص لاغ 4 طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


4( آبد ٠‏ سورة الزنرف راجع ب 5 ص59 


الإخلاص ] تفسير القرطى خف 


القول فى الأحاديث الواردة فى فضل هذه السورة ؛ وفيه ثلاث مسائل  :‏ 

الأولى - ثبت فى صميح البَارىة عن ألى سعيد اذى" أن رجلا سمع رجلا يقرأ 
« قل هو الله 8 » يردّدها ؛ فسا أصبح جاء إلى النى” صلى الله عليه وسلم فذ كر ذلك له » 
وكان الرجل 0-5 ؛ فقال رسول الله صل الله عليه و سم : ” والذى نفسبى بيده إنها لتعدل 
ثلث القرآن “ ٠‏ وعنه قال قال الننى" صلى الله عليه 3 لأصابه : لسر حل ل ن يقرأ 
ثلث رن فى ابلة “ فشق ذلك ليم وقالوا :نآ يطيق ذلك بارسول الله ؟ تقال : 
د الله الوا 8 الصمد ثلث القرآن “ خحرجه مسم من 2 أى الدرداء معنا ٠‏ ورج عن 


ألى هر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دروو انا ا 
40) و رفسل 


خشدمن حشد 6 ثم ريج نى” الله صلى الله عليه وسم فقرأ « أدقل هو الله أحد » ثم دخل 
فقال بعضنا لبعض : إنى أرى هذا خب جاءه من السماء » فذاك الذى أدخله . ثم خوج 
فقال : ” إنى قات لك سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنهبا تعدل ثلث القرآن » قال بعض 
العمساء : إنها مدلت ثلث القرآرس لأجل هذا الآمم الذى هو « الصمد » فإنه لايوجد 
فى غيرها من السّوّر . وكذلك « أَحَدّ » ٠‏ وقبل : إن القرآن أنزل أثلاثا » كنا منه أحكام » 


م.ق ع وي سَ ره عد ومس كذ 
57 منه وعد ووعيد »© وثائا منه أسماء وصفات وقد معت « قل هو الله احد 1 أحد] 


الأثلاث وهو الأسراء والصفات ٠.‏ ودل على هذا التأويل ماق تييح مسلم من حديث 


أنى الدّداء عن النبى” صل الله عليه وس قال: ”إن الله جل وعَسٌ بحرا القرآن ثلاثة أحزاء بفمل 
رم رسام 0 5 4 و 
7 قل هو الله أحد » حزءا سس أحزاء القرآن “ 9 وهذا نص ؟ وهذا المعنى ميت سورة 


الإخلاص » وألله أعم 3 
الثانية - روى مسا عن عائْشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم بعث رجلا على سسربة 


اله كرس لقره 


وكان يقرأ لأصوايه فى صلاتهم فرعم بقل هو الله أ » ؛ فلما ريجعوا ذكروا ذلك للنى" صلى 


: (؟) ف شرح العينى على البخارى فى فضائل القرآن‎ ٠ أى يمتقد أنها قليلة فى العمل لا فى التتقيص‎ )١( 
0 «نرله الله الواح الصمد كاية عن فل هو الله أحد» 0 م( من باب قثل وضرب » وستعمل متعك با ولائزما‎ 


(١‏ أي ابتمع م ابجتمع . )6( زبادة عن الخطيب م 


4 الحزء المشرون [ سورة 


الله عليه وسلم فقال : *سلوه لأى» شىء يصنع ذلك »“ ؟ 0 فقال ؛ لأنها صفة الرحمن » 
فأنا أحب أن أقرأ بها ٠‏ فقال وسول الله صسلى الله عليه وسلم : ” أخبروه أن الله عن وجل 
بحبه”. وروى الثرمذى عن أنس بن مالك قال : كان رجل من الأنصار يهم فى مسجد قا 
وكا نكاما أفتتح سورة يقرأها لهم فى الصلاة فقرأ باء افتتح ب«قل هو الله مد ؛ حق يفرخ 
منها » ثم يقرأ بسورة أخرى معها » وكان يصنع ذلك فى كل ركمة ؛ فكامه أصعابه فقالوا : 
إنك تقرأ بهذه السورة ثم لاترى أنها تجزيك حتى تقرأ سورة أخرى » فإما أن تقرأ بها و1 
أن تدعها وتقرأ بسورة أعرى ؟ قال : ما أنا بتاركها » إن أحييم أن أنتم بها فعلث» و إن 
كحم تركتكم ؛ وكانوا يرونه أفضلهم وكهوا أن يؤئهم غيره ؛ فلما أتلهم النى" صل الله عليه 
وسم أخبروه ابر » فقال : ” يافلان مابمئعك مما ,أعس به أصعابك وما تملك أن تقرأ هذه 
السورة فى كل ركمة “ ؟ فقال : يارسول الله» إنى أحبها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
# إن سمأ أدخلك الحنة “ قال : حديث حسن غريب صميح . قال آبن العربى : « فكان 
هذا دليلا على أنه يجوز نكرار سورة فى كل ركمة . وقد رأبت على باب الإأسباط فها يقرب 
منه إماما من بملة الثانية والعشرين إماماكان يصلى فيه الثزاويج فى رمضان بالأثراك ؛ فيقرأ 
فى كل ركعة امد لله» ودقل هو الله أحد»حى بم التتاويح؛ تخفيفاً عليه ورغبة فى فضلها. 


وليس من السنة حم القرآن فى رمضان » ٠‏ 
قات : هذا نص قول مالك » قال مالك : وليس تم القرآن فى المساجد إسنّة . 


الثالئة روى الترمذى عن ل بن مالك قال: أب بات مع النىّ صللى الله عليه م 
فسمع رجلا يقرأ دقل هو الله أحد » ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : ”وجيث «“ 
زفق 


قلث : وما وحبثت ؟ قال : ” الحنة “ . قال : هذا حديث حسن تبح ٠‏ قال الثرمذى : 


(1) الرواية فى الترمذى عن ألى هريرة ٠‏ 
6 في الأرمذى : « حسن غريب » ,م 


الإخلاص ]| #فسسير القرطى 4 


حقثنا مد بن مرزوق البضرى” قال حقئنا سمائم بن “هون أبو سبل عن ثابت لاعن أفس 
آبن مالك عن الى" صلى الله عليه وسلم قال : * من قرأ كل يوم مائى مرة قل هو الله أحد 
ع عنه ذنوب مسين سنة إلا أن يكون عليه دين “ ٠‏ وبهسذا الإسناد عن النى” صل الله 
عليه وسلم قال : ” من أراد أن ينام على فراشه فنام على بمينه ثم قرأ قل هو الله أححد مائة همرة 
فإذا كان يوم القيامة يقول الرب ياعبدى أدخل على بمينك المنة “ . قال : هذا حديث 
غريب من حديث ثابت عن أنس ٠‏ وفى مسند أبى مد الدارمى عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم : ”من قرأ قل هو الله أحد تمسين مرة غفرت له ذنوب 
مسين سنة “ قال : وبحدثنا عبد الله بن يزيد قال حدّثنا حيوة قال أخبرى أبو عقيل أنه جمع 
سعيد بن المسيب يقول : إن نى الله صلى الله عليه وسلم قال : ” من قرأ قل هو الله أحد 
عشر صرات بن له قصر فى الكنة . ومن فرأها عشرين مرة بى له مسا قصران فى ابلحنة . 
وعن قرأها ثلاثين عرة بى له مسا ثلائة قصور فى اسكنة “ , فقال عمر بن اللخطاب : والله 
بارسول الله إذا لتكثرن قصورنا؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : الله أوسع من ذلك » 
قال أبو تمد : أبو عقيل زشرة بن معبسد 4 وزعموا أنه كان من الأبدال ٠‏ وذكر أبو نمم 
الحافظ من حديث أبى العلاء يزيد بن عبد الله بن اشير عن أببه قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : #من قرأ قل هو الله أحد فى مرضه الذى يموت فيه ل يقن فى قبره ٠‏ وأين من 
ضغطة القبر . وحملته الملالكة يوم القيامة ب! كفا حتى ميزه من الصراط إلى الهنة ». قال : 
هذا حديث غريب من حديث يزيد تفرد به نصرين حماد البجل". وذ كر أبو بكر أحمد بن على 
آبن ثابت الحافظ عن عيسى بن أبى فاطمة الرازى قال سمعت مالك ب نأنس يقول: إذا نس 
بالناقوس آشتدٌ غضبٌ الرحمن فتنزل الملامكة فيأخذون ,أقطار الأرض فلا يزالون يقرءون 
دقل هو الله أحد » حتى سكن غضبه عل وع ٠‏ وريج من حديث مد بن +الد ابكتدى 
عن مالك عن نافع عن ابن حمر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلى : "من دخل يوم ابلمعة 
المسجد فصل أريع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكثّاب وقل هو الله أحد “مسين مسرة 


مهم الحزء العشرون [ سسورة 


فذاك ماتناهرة فى أدبع ركمات ليمت حتى يرى منزله فى ابلنة أو يرَى له » » ٠‏ وقال 
أبو عمر مول بحريربن عبد الله الببجلي عن بر ير قال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم : 
”من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقرعن أهل ذلك المنزل وعن ابخيران. 
وعن أنس فا ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قرأ أقل:هو ان ادم بورك 
عليه ومن قرأها مرئين بورك عليه وعلى أهله ومن قرأها ثلاث مرأت بورك عليه وعلى جميع 
جبرانه ومن قرأها اثلتى عشرة هرة بف الله له اثى عشر قصرا فى الحنة وثقول الحفظة انطلقوا 
بنا ننظر إلى قصر أخينا فإن قرأها مائة مر ة كر الله عنه ذنوب مسين سنة ماخلا الدماء 
والأموال فإن قراها أربعائة مرة كفر الله عنه ذنوب مائة سنة فإن قرأها ألف مرة ليمت 
حتى يرى مكانه فى ابكنة أو برّى له “ . وعن سهل بن سعد الشامدى قال : شكا رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم الفقر وضيق المعيشة ؛ فقال له رسول الله صلى الله مايه وسلم : 
” إذا دخلت الببت فسم إن كان فيه أحد وإن لم يكن فيه أحد فس عل" واقرأ قل هو الله 
أحد مرة واحدة “ ففعل الرجل فأدرٌ الله عليه الرزق حبّى أفاض على جيرانه ٠‏ وقال أنس 
امع رمسول الله صلى الله عليه وسلم بوك » فطاعت الشمس بيضاء لا شعاع ونور» 
م أرها فيا مضى طلءت قطكذلك » فأتى جبريل » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 
* ياجبريل الى أرى الشمس طلعت بيضاء شعاع م أرها طلم تكذلك في| مضى قط ؟ 
فقال : ”ذلك لأن معاوية بن معاوية اللي توق بالمديئة اليوم فبعث الله سبعين آلف ملك 
يصلّون عليه “ . قال : ” وم ذلك» ؟ قال : ”كان يكثر قراءة قل هو الله أحد أناء الليل 
وأناء النهار وفى مشاه وقيامه وقعوده فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض فتصلى 
عليه » ؟ قال : ”لمم » فصل عليه ثم رجع . ذ كره التعلى» والله أعلم ٠‏ 


الفاق | تفسير القرطى ليان 


تفسير سورة «القلق» 
وهى مَكية؛ فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ٠‏ ومدَئيّة؛ فى أحد قولى 
آبن عباس وقتادة ٠.‏ وهى عمس آيات ٠‏ 

وهذه السورة وسورة «الناس»و «الإخلاص» تعؤذ من رسولالله صلى الله عليه وس حين 
سحمرته اليهودععل ما يأتى ٠‏ وقيل : إن المعوذتِين كان يقال ل المْقَشْقهّنان + أى تبرئان من 
النفاق ٠‏ وقد تقدم . وذعم آبن مسعود ألما دعاء تعوذ به » وليستا من القرآن ؛ خالف به 
الإجماع من الصحابة وأهل البيت ٠‏ قال أبن قُتزية :لم يكتب عبد الله بن مسعود فى مصمحفه 
المعوذتين ؛ لأنه كان بسمع رسول الله صل الله عليه وسلم يعؤذ الحسن والحسين ب رضى الله 
عنهما - مهماء فقث رأنهما منزاة : أعيذيا بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل ءين 
لاة . قال أبو بي الأنبارى" : وهذا هردود على آبن قتيبة ؛ لأن المعوذتين م نكلام رب 
لعالمين المعجز بيع مخاوقين ؛ وأعيذك بكلمات الله النامة منقول البشريين . وكلام انخالق الى 
هوآية محمد صل الله عليه وسلم خاتم الين »وح ل باقية على ججيع الكافرين» لاباتبس بكلام 
الآدميين على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح اللسانء العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام 
وأفانين القول ٠‏ وقال بعض الناس :لم يكتب عبد الله المعؤذتين لأنه أمن دايهما من الفسيان 
فأسقطهما وهو يحفظهما ؛ "ها أسقط فاتحة الككٌاب من مصحفه »وما لتك فى حفظه وإتقانه 
لما . فرك هذا القول عل قائله » وَأحتج عليه بأنه قد كتّب « ذا جاء تصرالله و ام 27 
ودإن أعطيناك الكركرَ» » وم 1 » ودن رين #سرى المعسوذتين فى أنهن 
غير طوال » والحفظ إليين أسرع » ونسيائين «أمون »؛ وكلون يخالف فاتحة الككاب ؛ 
إذ الصلاة لا آم إلابقراءتها ٠وسبيل‏ كل ركمة أن تكون المقدمة"فيها قبل مايقرأ.من بعدها» 
فإسقاط فاتحة الككاب من المصحدف على معنى الثقة برقاء حفظها» والأمن .من أسباتم! صعيح » 
وليس من السور مايجرى فى هذا المعنى ممراها ؛ ولا سبلك به ط ريقها ٠‏ وقد مضى هذا 


المعنى فى سورة د الفاكة . والحرد للها١٠‏ 


4 راجع ب ١‏ ص ع ١‏ إطبعة ثانية أو ثالئة م 


ا الحزء العشر ون [ مسورة 


2 كع 2 وه - 2 4 ا 
0 فاسىق إذا وه 9 4 
وين شر غستٍ إذا وقب 000 ومن شير 
4- 6 25 د مارم 
:. سك إذأ محيك 
ومن شير 7 0 


فيه لسع مسا 


0 النسائى» عن عقية بن ماس قال : : أنيت النى صلى الله عليه وسلم وهو 
)0 


راكب ؛ فوضعتٌ يدى على قَدَمه » فقلت : أقرئى سورة [هود ]| أقرئق سورة يوسف . 
فقال لى : ”ون تقرأ شيئا أبلغ عند الله من «قل أعوذ برب الفلق» » . وعنه قال: ينا أنا 
أسيرمع النتى" صل الله عليه وسلم بين ادقة والأَبُواء » إذ غديتنا ريح مظامة شديدة » بفمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعوّذ ب. «-أعوذ برب الفلق » و«أعوذ برب الناس» ويقول : 
”نيا عقبة تعؤذ مهما فأ 1 متعوذ كثلهما “. قال : وسمعته يقرأ مهما فى الصلاة ٠‏ وروى 
م عن عبد الله قال : أصابتا 0 وظامة » فانتظرنا رسول الله 0 الله عليه وسلم 
0 0 : فرج رسول الله صلى الله عليه وسل [ ليصمل بنا] فقال: 


2 فل .9 ٠‏ فقات : ما أقفول 5 فال : "قل ف اد وال الوذ اين حين كسى وحين 


تصرح ثلاثا يفك كل ثىء “ وعن عقبة بن عامس الدب ني فال قال لى رسول الله صل الله 
عليه وسلم : ” قل “ . قات : ما أقول ؟ قال قل : فل 2 ٠‏ 5 عو 2 
لقَن ٠‏ قل أعود يرب الّاس س فقرأهن رسول الله صصل الله عليه ويسم ثم قال 

وه هر واساظك 


لم يتعوذ الناس مثلهن أو لا بتعؤذ الناس مثلهن “. وفى حديث أبن عباس « قل اعوذ برب 


٠ زيادة عن سان النسائى . (؟) الطش ( بفتح الطاء وتشديد الشين ) : المطر الضعيف‎ )١( 
+ الذى فى سين النسائى : «فانتظرنا رسول الله صلي الله علبه سم ليصلى بنا ثم ذكر... الم‎ )9( 
٠ زيادة عن سنن النسائى‎ )4( 


اافلق ] تفسسير القرطى ووم 


لقني 537 عر 38 اشاس هاتين السورتين » ٠‏ وفى و البخارى ام عن عاشة أن 
النى» صل الله عليه وس كان | إذا أشدى قر أعل نفسة بالمعوذتين ويَنْشث » فلما أشن وجعه 
كنت أقرأً عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها ٠‏ الييث : الفخ يس معلا ريق 8 
الثانية ثبت فى الصحيحين هن حديث عائشة أن انو ننى" صل الله عليه وسم ثوره 
يمودى من بود ب ديق يقال له ليد بن العم » حتى اك أنه كان يفعل الثىء 
ولا يفعله » فكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - فى فير الصحيح : لدسنة س ثم قال : 
”يا عائشة أشعرت أن الله أفتانى فيا استفتيته فيه . أتانى ملكان بفاس أحدهها عند رأسى 
5 )0 00 
امعد ين فقال [ الذى عند رأسى للذى عند رجل ] ما ان الرمل قال مطبوب قال 
4) 


ومن طنه قال لبد بن العم قال فيا ذا قال ف مط ومقاطة وف طلعة 00 غك 
١ 2)‏ 7 3 


راعوفة فى بترذى أروان 0 بخاء البِثرٌ واستخرجه 3 انمى الصحبح : وفال أبن عبساس : 
” أما شعرت يا ماشة أن الله تعالى أخبرنى بداتى “ ٠‏ ثم بعث ع والزبير وتصار بن يامسر 
فازحوا ماء نلك البدكانه ثقاعة الخناء» م ثم رفعوا الصذرة وهى الراعوفة صؤرة ترك أسفل 
البثر يقوم عليها لمأن وأخرييوا اَم دف فإذا مشاقة رأس إنسان ؛ وأسنان من مشط و إذا 
ور معقود فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر » فأنزل الله تمالى هائين السورتين » وهر) 
إحدى عشرة آية مل عدد تلك العقّد وأس أن يتعؤذ مهما ؛ شعل كلا قرأ آي امات عقدة» 
3 اه 

ووجد النى" صل الله عليه وسلم خفة » حتى أنحات العقدة الأخيرة فكأ سا أنشط من عقال» 
وقام ليس به بأس : وجعل جبريل 58 زول الله صللى الله عليه وسم فيقول : - الله 

(1) زيادةعن الصحرحين ٠‏ (!) المطبوب :المسحور. (") ف بعض سخ الأصل وبعض كتب 
الحديث : «ومشاقة» بالقاف بدل الطاء» وهو ما ستخرج من الكمان ٠‏ والمشط : الآله التى ممشط بها الشمر ٠‏ 

(4) الف ( بت ابحم وتشديد الفاء): الغشاء الذى يكون على الطلع و يطلق على الذكر والأث ؟ فإذا قيسده 
بشرله «ذك » ٠‏ (0) الراعوفة : حجر ناق*على رأس البسثر لا سستطاع فلمه يقوم عليسه المستن ٠‏ وقيل هو 
فى أسفلها ٠‏ (5) يقال : «يأرذروان» وص بر بالمدينة فى ستان بنى زريق ٠‏ (0) أى فى ررايتهء 


(4) ف عض نس الأصل : « الماتح » بالناء المثناة من فوق » وهو المسئق من البثر بالدلو من أعلى البثر ٠‏ 
أما الماح بالهمزفهو الذى بكرن فى أسفل البثر لذ" الدلو . 


عه الحزء العشرون [ سسدورة 


أَقيِك من كل شىء بؤذيك من شر حاسد وعَيْن والله يفيك » . فقالوا : يا رسول الله 
ألا نقتل الحبيث ١‏ فقال : ” أتا أنا فقد شفانى الله وأكره أن أثير على الناس شرا “ ٠‏ وذ كر 
الُشيرى فى اتفسيره أله ورد فى الصحاح أن غلاما من الهود كان يدم النبى" صلى الله عليه 
وسلم» فدنت إليسه اليهود» ولم يزالوا به حب أخذ مشاطة رأس النى” صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والمشاطة (إبغم الم ) ما دسققط من الشعر عند المشط ٠‏ وأخذ عدّة من أسنان مشطه فأعطاها 
الهود فسحروه فيها » وكان الذى تو ذلك ليبد بن الأعصم اليودى ١‏ وذكر نحو ما :دم 
1 

اثالفة - تقدّم فى البقرة القول فى السحر وحقيقته وما ينشأ عنه من الآلام والمفاسد» 
وحك الساحر) فلا ممنى لإعأدته . 

الابسة - قوله تعالى : ( الْقَآت ) آختلف فيه ؛ فقيل : 2 فى جهم ؛ قاله 
آبن عباس ٠‏ د قال أ" ب نكب : بيت فى جهنم إذا فيح صاح أهل الثار من حره . وقال 
ال أبو عبد الرحن : هو آسم من أسماء جهنم ٠‏ وقال الكلبى: واد فى جهنم ٠‏ وقال عبد الله 
ابن عمر : ثرة فى الثار . سعيد بن جبير : حب فى النار . النحاس : يقال لى) اطمأتٌ من 
الأرض قلف ؛ فمل هذا يصح هذا القول ٠‏ وقال جابرين عبدالله والمسن وسعيد بن جسير 
أيضا ومجاهد وقتادة والقرظى" ون زيد: الفلق» الصبح ٠‏ وقاله آبن عباس» تقول العرب : 
هو أبين من فق الصبح وقرق الصببح 3 ٠‏ وقال الشاعى : 


وولف 


بابل م أنها بت يفك * أرعى ا نعجوم م إلى أن أور لآق 


وقيل : الفلق: ابخبال والصخور تنفلق ,المياه؛ أى تتشقق ٠‏ وقيل : هو التفليق بين ابكبال 
والصذورء لأنها 'تنشقق من خوف الله عن وجل ٠‏ قال زهير : 
ما لت أَريقهم حتّى إذا هبِطَثْ « أيدى الركاب بهم من راركس فنا 
(1) فى أسنة : فدست ٠‏ (؟) راجع ب م« ص مغ فا بمدها طبعة ثانية + 
(©) هوعيد الله بن يزيد المعافرى ٠‏ (4) المرتفق : المتتكى على م فق دده + 


افلق ] تفسير القرطى 3-7 


الرا كس : بطن الوادى . وكزلاك 0 قول 2 : 
و (لن) 


* 51 ودوق كن فالضواجع » 


والراكس أيضا : الحادى » وهو الور وسبط 000 الثبران فى الدياسة ٠‏ وقيل : 
الرحم تنفلق بالميوان ٠‏ وقيسل : إنه كل ما انفلق عن بميع ما خلق من الحبوان والصبج 
والحب والتوى » وكل ثىء من نبات وغيره ؛ قاله الحسن وفيره . قال الضحاك : الفاق 
االحلق كله؛ قال : 

للق 


سرهم سام اسوكر لرواسم شق أس ولعريرم 


وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 5 درا وَقل أُوْن تاوين العسقق 
قلت : هذا القول ينهد له الآشتقاقب فإن القَْقَ الشّى ٠‏ فلقت الثىء قَلْهَا أى شققته . 
والتفليق مثله ٠‏ يقال : فلقته لآنفلق وتفلق . فكل ما ]تلق عن نثىء من حيوان وصبح 


: 7 د لكا 0 
وحب وأوى وماء فهو فاق ؛ قال الله تعالى : م قلق الإصباح » وقال «١:‏ لق الحب 
صم اسل لك 
0 6 وقال ُو ارق بيصيف الثور الوحثى” : 

و 


حت إذا ما نجل 2 ونيد اله عادعق الات الل معدي 


لهس و 


بعى بالفلق هنا الصب لعي 0 والفلق أيضا المطمئن من الأرض بين الربوتين » وجحمميهةه 


فثقان؛ مل خَلق لقان . ورما قالوا : كان ذلك بفالقكذا وكذا؛ يريدون المكان المتحدر 


(1) صدرالبيت : * وعيد ألى قاروس فى غير كله “د والضواجع مع ضاجعة وهى منحى الوادى + 
(؟) البيدر : الموضع الذى يداس فيه الحبوب ٠‏ (") ورد هذا الييث فى الأصول محرفا ٠‏ وهو من أرجحوزة 
رربة بن العجاج الى مطلمها : د وفائم الأعماق خاوى المخترق * 
وقوله : «أتن» أى أ كل وشرب حتى امئلا' بطنه ٠‏ والمقق + جمع عقوق كإسول ورسل ردهى التى #كامل حملها 
وقرب ولادهاء وصف صائدا لما أحس بالصيد ‏ وهى الأنن التى وردث الماء فشربت حب امتلا'ت خواصرها ب 
وأراد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الليبة ٠‏ (4) آنه 1ه سورة الأنمام. (ه) آية هو سورة الألعام ٠‏ 
(:) كناف الأصول واللسان ٠‏ والذى فى الديوان : « ماجلا » ٠‏ وقال ابن ببى : الرواية المحيحة : 


*« حت إذا ما جلا عن وبسهه شفق +« وقرله : «هاديه» أي أله ؛ مأضوذ من اشادى وهو مقدّم العنق ٠‏ 


كه" الازع العشرون 1 سصورة 


لم واسة 0 ١)‏ 0 
بين الرروتين ٠‏ والفلق أيضا مقطرة السجان ٠‏ فأما الفلق (بالكسر) فالداهية والأص العجب؟ 
تقول منه : أفلق الرجل وآفتاق . وشاعى مُفْاق» وقد جاء بالفلق [ أى بالداهية ] . والفلق 
ص به 5 
أيضا القضيب شق باثنين فيعمل منه قوسان؛ يقال لكل واحدة منهما فق ٠‏ وقو هم : جاء 


5000 ين #ود كد "وتوا 
علق فق وه الداهية؛ لايجرى [ مجرى عمر] ٠‏ يقال منه : أََقْتَ القت أى جكت 


وم وله 


بعلق فاق ٠‏ وهر يفتلق فى هذوه؛ أى ألى بالعجب من شذّته ٠‏ 
وقوله تعالى : ( من شر ما لق ) قيل : هو إبليس وذزيته ٠‏ وقيل جه ٠‏ وقيل : 
هو مام؛ أى من شر كل ذى شر خلقه الله عمن وجل . 
اللامسة - قوله تعالى : ل( ومن شَرَعَاسِقٍ إذَا قب ) آختلف فيه؛ فقيل : هو 
لآل ٠‏ والقسق : أؤل ظلمة الليل؛ يقال منه : عسق اللبل يمسق أى أظلم ٠‏ قال قيس 
الات : 
إِنَ هذا الل قَدُ غَسَعَا » واشَكيت الحم والأركا 
وقال آخر: 
يا طيف هند لَقَد أَيْتَ لى أرقا » إِذْ جِقْتنا طارقا واليّل قد عَسَّمَا 
هذا قول أبن عباس والضحاك وقتادة والسدذى” وفيرهم ٠‏ و« وقب » على هذا التفسير 
َظْْ ؛ قاله آبن عباس ٠‏ الضحاك : دخل ٠‏ قنادة : ذهب ٠‏ يان بن راب : سكن . 
وقيل: نزل؛ يقال : وقب العذاب على الكافرين؛ نزل ٠‏ قال الشاعس : 
08 2 + إرمةيه هم لسوق الم الم 6 
وقب العذاب عليهم 5 لهم » خسم ثار السموم فاحصدوا 
وقال الزجاج : قيل لايل غاسق لأنه أ برد من النهار . والغاسق : البارد . والغسق البرد ؛ 
ولأن فى الليل ترج السباع من آجامها والهوام من أماكنها» و يفبعث أهل الشر على الث 
(1) المقطرة ( بكسر الم ) : خشبة فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق يدخل فيا أرجل المحبوسين ؛ مشئق 
من قطار الإبل ٠‏ (؟) زيادة من اللسان مادة ( علق ) يقتضها السياق ٠‏ وفى الأساس مادة (فلق ) : 
< وجاء بعلق فلق » على الثركبب تكمسة عشر » 5 


الفلق | فسسير القرطبى لك 


والفساد . وقبل : الغاسق اليا وذلك ألما إذا سقطت كثرت الأسقام والطوامين» وإذا 
طلمت أرتفع ذلك؛ قاله عبد الرحن برس زيد ٠‏ وقيل : هو الشمس إذا غرءت؟ قاله 
ابن شمباب . وقيل : هو القمر . قال القنَى" : « إِذًا وَقَبّ » القمر إذا دخل فى ساهوره » 
وه وكالغلاف له وذلك إذا خسف به . وكل شىء أسود فهو غسق ٠‏ وقال قنادة : « إذَا 
وقب » إذا غاب . وهو أعم ؛ لأن فى الترمذى عن عانّشة أن النى” صل الله عليه وسلم نظر 
إلى القمر فقال : ” ياءائشة استعيذى بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وهب » 
قال أبو ميسى : هذا حديث حسن ييح . وقال أحمد بن يحى ثعاب عن ا يرف الأعبرابىي 
فى تأويل هذا الحديث : بنك أن أهل ارب تحينون وَجبة القمر. وأنشد : 


5-2 2 هار لم مر 

أراحنى الله مل أشياء أوهها « منها العجوز وملا | لكاب والقمر 
عمس الى ث عبس سو علا 

هذاه 58 تشنددا إستضاء به » وصذه رذ قوامة اأسحر 


وقبل : الغاسق الميسة إذا لدّغت . وكأن الغاسق نانها ؛ لأن السم يشسق منه؛ أى 
مسيل . ووب نامها إذا دخل ف األديغ ٠‏ وقبل : الفاسق كل هاجم يضرء كائنا ماكان + 
من قوم : عَسَقَتَ القرحةٌ إذا جرى صديدها . 


السا داه قوله تعالى»: لانن شر لتقت فى لفنو) يمنى الساحرات اللانى 
قثن فى عد الميط حين يرقين علها ٠‏ شَبه التفخ ها سمل ٠‏ هن يرق ٠‏ قال الشاعس 
ادو ىمس الثافقا » تفعضّه لوي 
وقال 2 د : 


ل 


عبن اد 2 5 
نت فى الخبلط شيدالرق » مرن خشية ابلنة والياسد 


وقال عندئرة : 
سوس م سهكّهلر ه مسو روسمة دم ام 


0 
تإنت دبرا فلمانفث عي به » وااتف يفقد لمق له فود 


)١(‏ الضمرز كر برج) : الناقة المسنة ٠‏ ومن النساء الغليفلة ٠‏ وقد وردت هذه الكلية فى تسيخ الأصل ممرفة» 


فتى بعضبا «صود» وف البعض الآر : « ضور » وهو ريف ٠‏ وف البيت إقواء؛ وهو اختلاف حركات الروى ٠‏ 


(؟) العضه (كمنب) : الكذب والسحر واليئان ٠‏ والعاضة : الساس , 


(لال؟) 


بار الحزء العشرون سسدورة 


السابسة - روى النّسائى عن أبى هسريرة قال قال رسسول الله صل الله عليه وسلم : 
”من عفد عَقْدة ثم تقث فها فقد كر ومن حر فقد أشرك ومن 17 شيا وكل إلبه" . 
وأعْتلف ف الث عند ازقّ؛ فنعه قوم وأجازه آخرون ٠‏ قال عكرمة : لا ينبغى لاراق أن 
بَنّْث ولا مسح ولا يقد ٠‏ وقال إبراهم : كانوا يككهون النفث ف الرق ٠‏ وقال بعضهم : 
دخات مل الضحاك وهو وجسع ؛ فقات : ألا أُمَوْذْك يا أباعمد؟ قال : بل » ولكن لا تنفث؛ 
فمؤذته بالمعوّذتين ٠‏ وقال آبن بحري قلت لعطاء : القرآن بنْخْ به أو ينفث ؟ قال : 
لافىء من ذلك ولكن تقرؤه هكذا . ثم قال بعد :لقث إن شنث ٠‏ وسثل حمد بن سيرين 
عن ارس ين فيها فقال : لا أعلم بها بأسّاء و إذا اختلفوا فالحاسم بينهم السنة ٠‏ روت 
عائثمة أن النى" صلى الله عليه وسل كان ين فى الرقبة؛ رواه الأ ممةه وقسد ذكناه أول 
السورة وف ( سبسآل ) ٠‏ وعن مد بن حاطب أن يده آحترقت فانت به أنه النى: صلى الله 
عليه وس » بفعل ينفث عليها و يتكلم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه . وقال مسد بن الأشعث : 


يهب بى إلى عالشة رضى الله عنها وفى عبنى” سوء» فرقنتى وتققت ٠‏ 
وأما ما روى عن عكمة من قوله : لا بلبثى للراق أن ينفث؛ فكأنه ذهب فيه إلى أن 
الله تعلى جعل النفث ف المقَد ما استعاذ به» فلا يكون بنفسه عوذة . وليس هذا هكنا؛ 
لأن النفث فى العقد إذاكارن. مذموما لم يحب أن يكون النفث بلا عقد مذموما . ولأن 
النفث فى العقد إنما أر يد به السحر المضير بالأرواح» وهذا النفث لأستصلاح الأبدان فلا 
يقاس ما ينفع يما يضر . وأما كراهة عكمة المسح نفلاف السنة . قال على رضى الله عنه : 
اشتكيت فدخل عل الننى” صل الله عليسه وسلم وأنا أقول : الهم إنكان أجل قد حضر 
فأرحنى» و إن كان متأخرا فشفنى وعافنى» و إن كان بلاء فصيرنى ٠‏ فقال النى” صل الله عليه 
(1) أى ءن علق شيا من التعاو يذ والمّائم معتقدا أنما تحهلب إليه نفعا أو تدقع عنه ضررا ٠‏ وقيل : المراد 


تمائم الماهلية مثل انهرزات وأظفار السباع ٠‏ أما ما يكون من القرآن والأسماء الإهية فهو حارج عن هذا الحكم , 
(شرح سن النساق) ٠‏ 68 راجع ب ٠١‏ صن 6١م‏ آنا بمدها , 
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وسلم #كيف قلت“ ؟ فقلت له . فسحى بيده ثم قال : ” الهم آشفه “ فا عاد ذلك 
الوجع بعد . وقرأ عبد الله بن عمرو وعبسد الرحمن بن سابط وعيسى بن عر وريس عن 
يمقوب « ومن شر النافئات » فى وزن فاعلات . ور ويّت عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبى بكر الصديق رضى الله عنما ٠‏ وروى أن تساء سجرن النى" صلى الله عليه وسلم فى إحدى 
عشرة عقدة ؛ فانزل الله المعوذتين إحدئ عشرة آية ٠‏ قال آبن زيد : كن من البهود؛ يعنى 
السواحرالمذكورات ٠‏ وقيل : هنّ بنات ليد بن الأحْهَم ٠‏ 

الثامنة 0 له تعالى : ( ومن شر حَاسد إذَا حَسْدَ ) قد تقدم فى سورة 
« اأنساء » معنى الاسد » وأنه تمنى زوال نعمة امحسود و إن لم يدر للحاسد مثلها ٠‏ والمنافسة 
هى تمنى مثلها وإن لمتزل ٠‏ فالحسد شر مذموم ٠‏ والمنافسة مباحة وهى الغبطة ٠‏ وقد روى 
أن الى" صلى الله عليه وسلم قال: #المؤمن يفيط والمنافق يسد“. وف الصحيحين :”لاحسد 


اشرق 
إلا فى اثلدين 5 ريك لاغيطة 5 وقد مذى قَْ سورة 0 النساء « والهد للهاء 


قلت : قال العلماء : الاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول » وذلك بأن 
مله الحسد على |يقاع الثشر باممسود فيقبع مساوئه يطلب طثراته ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : 
”إذا حَسّدت فلاتيغ ...» الحديث. وقد تقدم. والحسد أقل ذنب عصى الله به فى السماء» 
وأول ذنب معي به فى الأرض» -أسد إبليس آدم» وحسد قابيلٌ هابيل . والماسد ممقوت 
مبغوض مطرود ملمون ٠‏ ولقد أحسن من قال : 


قل لهسود إذا تنس طعنة » يا ظالما وصكأنه مظلوم 


التاسمة 52 هذه سورة دالة على أن ألله سبيحأ نه خالق كل شر وأص لبه صلالله عايه 
وس أن بتعؤذ من بجميع الشرور . فقال : « م شما حَلقَّ » ٠‏ وجعل خامة ذلك الحسد» 


)0( معنى اسد تقدم فى سورة البقرة > ١‏ ص الا طبعة ثانية ٠‏ وراجع ينا سورة الأسأء سه ص #781 ٠‏ 
(؟) هذا مذ كررف سورة البقرة لا فى سورة النساء ٠‏ فليراجع . 


0 الحزء العشرون [ سورة 


تنبباعل عظمه وكثرة ضرره , والحاسد عدق نعمة الله. قال بعض المكاء: بارز الحاسد ريه 
من مسسة أوجه : أحدها ‏ أنه أبفض كل نعمة ظهرت على غيره ٠‏ وثانيها ‏ أله ساخط 
لقسمة ربه » كأنه يقول : لم قسمت هذه القسمة ؟ وثالئهبا ‏ أنه ضادٌ فمل الله » أى إن 
فضل الله يوتيه من بشاء » وهو خل بفضل الله ٠‏ ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله أو يريد 
خذلانهم وزوال النعمة عنهم ٠‏ وخامسها ‏ أنه أعان عدؤه إبليس ٠‏ وقيل: الحاسد لاينال 
فى المجالس إلا ندامة » ولا يثال عند الملامكة إلا لعنة و بغضاء » ولا ينال فى انخلوة إلا حزما 
وعماء ولا ينال ف الآخرة إلا حزنا واحتراقًء ولا بنال من الله إلا ددا ومقئًا ‏ وروى أن النى” 
صلى الله عليه وسلم قال : ”” ثلاث لا يستجاب دعاؤم م آكل الحسرام رام ومكثر الغيبة ومن كان 
فى قلبه عل أو حسد للسامين “ . والله سيحانه وتعالى 2 . 


النى ل الله عليه 0 قال : “قد انول الله مل" آيات م ير مهن دقل 0 1 5 
00 


إل آخر السورة ود كل اعوذ يرب اقلق «( إلى آخحر السورة “» ٠‏ قال : هذا حديث حسين 


صيح . ورواه مس ٠‏ 


فول تسالى : قل أَعودُ بر آلنّاس وي ملك آلناس ج إلدد 
الناس 0 

قوله تعالى 09 ل أو يرب الثاس ) أى مالكهم ومضلح أمورهم ٠‏ وإنما دك أنه 
رَبُّ الناس» و إن كان رب ١‏ بيع الحلق لأسرين : أحدههما ‏ لأن 17 ممُطامون ؛ فأعلم 
بذكام أنه رب لهم وإن عظمو | . الثانى ‏ لأنه أمى بالاستعاذة من شرهم ؛ فاعلم بذكرهم 


الناس ]| تفسير القرطبى للش 


أنه هو الذى ييعيذ منهم ٠‏ و إنما قال ٠‏ ( ملك الناس له اناس ) لأن فى الناس ملوكا فذكر 
أنه ملكهم »وق الناس من يعيك غيره فذ ]| نه إللهم ومعبودهم وأ نه الذى يحب أن تستعاذ 
به ويلجأ إليه دون الملوك والعظاء ٠‏ 


فوله تعالى : من شر الوسواس اللختاس 05م 
يعنى من شر الشيطان ٠‏ والمعنى : من شر ذى الوسواس؛ -فذف المضاف؛ قاله الفّاء. 
وهو ( بفتح الواو ) بمعنى الآسم ؛ أى المْوَسوس . و( بكسرالواو) المصدرء يعنى الوسوسة ٠‏ 
وكذا الزازال والزإزال ٠‏ والوسوسة : حديتٌ النفْس ٠‏ يقال : وسوست إايه نفسه وسوسة 
ووسوسة ( بكسر الواو) ٠‏ ويقال لْمْس الصائد والكلاب وأصوات الحلى : وسواس . 
قال ذو الرنة : 
م 3 1 زم رار 
فبات لزه 2 و سيره 3 دوب الريج والوسواشس ان 
وقال الأعثى : : 
و 0١‏ 
سمم 1 وسواسا إذا انصرفقت » كا استعان بديخ عرق زجل 


وقبل : ارب الوسواس انخناس 3 لإبليس» جاء به إلى حواء ووضعه بين بديها وقال : 

كفليه ٠‏ بفاء آدم [ عليه السلام] فقال ما هذا يا حواء] ! قالت : جاء مدونًا هذا 
وقال لى :] كُفْليه . فقال : ألم أقل لك لاتطيعيه فى شىء هو الذى عَسّن حتى وقعنا فى المعصية» 
تمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع » وعلّق كل ببع على شجرة غَيْظًا له ؛ بفاء ابليس فقال : 
ياحواء» أين أبن ؟ فأخبرته بما صنع به آدم [ ءايه السلام ] فقال : ياخناس» فى 
فأجابه . بفاء به إلى حدواء وقال : اكفليه ب بفاء آدم [ عليه السلام ] -فرقه بالنار ودر ا 
فى البحر؛ بفاء |بليس [عليه اللعنة] فقال: ياحؤاء» أين آى؟ فأخيرته بفعل آدم إياه؛ فذهب 


(1) شد الرجل : فلق من مرض أوهم ٠‏ واللأد : الندى والقسر والأم القبيم ٠‏ وتذؤب الريج ؛ هبو بها من 
كل وجه» وهو مأخوذ من خداع الذئب ٠‏ والهضب ( بكسر الهاء) : الأمطار . 

6 المشرق (لا برج ) : نبت له ورق فإذا ببس طار ٠‏ ونبت زجل : صوتت فيه الريحج ٠‏ 

(0) زيادة عن نوادر الأصول لترمذى الحكي . 
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إلى البحر فقال : باخ ناس »قبي فأجابه .بفاء به إلى حواء ثائة وقال : اكفليه. فنظر؛ إليه آدم 
فذيحه وشواه وأكلاه بجميعا. سقاء إبليس فسأطا فأخيرته [ 0 ٠‏ فقال: يا خناس» حي 
فأجابه [بفاء به ] من جوف آدم وحواء . فقال إبليس : هذا الذى أردت» وهذا مسكتك 
فى صدر ولد آدم؛ فهو ملتقم قلب آبن آدم مادام غافلا يوسوس» فإذا ذ كر الله لط قلببه 
واتخنس . ذكرهذا الطبر الترمذى- اليم فى ثوادر الأصول بإسناد عن وهب بن مله . 

وما أظنه بصح» والله تعالى أعلم ٠‏ ووصف باللحناس لأنه كثيرالاختفاءوومنه قوله تعالى : 

ست وهار (شين 

فلا أقسم باس » يعنى النجوم لاختفائها بعد ظهورها . وقيل :لأنه نس | إذا ذى العيك 
الله؛ أى يتأئحر. وفى الخبر”إن الشيطان جاثم على قلب آبن آدم فإذا فل وسوس و إذا ذكر 
الله حرس » أى تأخر وأقصر «وقال قتادة: « الُنأس » الشيطان له نخرطوم تكرطوم الكلب 
فى صدر الإنسان» فإذا غفل لاسا ررق له» وإذاذ كر العيد ل ريه خَنْس ٠.‏ يقول: خنسته 


انس ؛ أى أرته فتأئر. وأخنسته أيضا. ومنه قول أبى العلاء الحضرى” أنشد لرسول الله 
صل الله عليه وسلم بس : 5 
والبف دسو بالشي فأعف 5 * وإن حَنسُوا عند الحديث فلا تل 

النّحْس : الإفساد ٠‏ وعن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إن الشيطان 
واضع خَطمه على قلب آبن آدم فإذا ذكر الله خنس و إذا لَب الله التقم قله فوسوس » 
وقال أئن عباس : إذا ذكر الله ابد خَنّس من قلبه فذهب » و إذا عَمَل التق قلبة خدئه 
ومتّاه .وقال إبراهم اليّمى”: أل ما يبدو الوسواس من قبل الوضوء. وقيل :سم حَناسا لأنه 
يرجع إذا غفل العبد عن ذ كر الله. والحذس : الرجوع ٠‏ وقال الراحز : 


م 


للك 
وصاحب 4 تمس امتعاسا *« بزداد إن حييته خناسا 


(1) زيادة عن الترمذى الحكي . (0) 2:1 ه ١‏ سورة التكوير. 
9 ف اسحة من الأصل :جا آدم 4 2( فى اللساث : « عنك » ٠‏ 


(0) نمس : يرك (0) فى ,مض الأصول « ته » و بعضما « جنلته » رف بعضبا بدون اعنام ٠‏ 
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وقد روى آبن جبير عن آبن عباس .فى قوله 'تعالى : «الوسواس الختاس» وجهين : أحدهما 
1 أنه الراجع بالوسوسة عن الهدى 535 الثانى بت أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 3 


ومو م 


قوله تعالى : لذ بوسوس فى صِدُور اناس <> 

قال مقاتل : إن الشيطان فى صورة خنزيريرى من أبن آدم مجرى الدم فى العروق » ساطه 
الله على ذلك ؛ فذلك قوله تعالى : « اذى وسوس فى صدور الناس » . وفى الصحيح عن النى” 
صل الله عليه وس :”إن الشيطان يجرى م نآبن آدم مجرى الدم”. وهذا يصحح ماقاله مقاتل . 
وروى شّهْر بن حَوْشّبٍ عن أبى ثعلبة الل قال : سألت الله أن بي الشيطانٌ ومكانه 
من أبن آدم فرأته» يداه فى يدبه» ورجلاه فى رجليه » ومشاعبه فى جسده؛ غير أن له خط 
عط الكلب » فإذا ذك الله نس وتكسءو إذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه. فملى ماوصف 
أبو ثملبة أنه متشعب فى الحسد؛ أى فى كل عضو منه شعبة . وروى عن عبد الرحمن بن الأسود 
أوغيره من التابعين أنه قال وقد كيرسته ‏ : ما أمنت الى وما يؤسنى أن يدخل 
الشيطان ذ ىه فيوتده ! فهذا القول ينبئك أنه متشعب فى الحسد» وهذا معنى قول مقائل . 


ووسوسته هو الدماء لطاعته كلام فى" يصل 00 إلى القاب من غير ماع صوت ٠‏ 


قوله تعالى : إن أبنّة 0ه 9 

أخبر أن المُوسُوس قد يكون مر الناس .قال الحسن :هما شيطانان؛أما شيطان ابن 
فيوسوس فى صدور الناس » وأما شيطان الإنس فيأتى علانية. وقال قتادة: إن من ابن 
شياطين و إن من الإفس شياطين ؛ فتعؤذ بالله من شياطين الإفس وان . وروى عن أبى 0 
أنه قال لرجل : هل تمؤذت بالله من شياطين الس ؟ فقال: أوين الإنس شياطين ؟ قال: 
نعم ؛ لقوله تعالى : « وكذّاكَ جملا 0 مدو 0 الإنس وان » الآية . ٠‏ وذهب 


ا اس مه 


قوم إلى أن الئاس هنا يراد به المن . هوا ناساما موا رجالا فى قوله : «وأنه كان جل 9 


(1) آي ؟ ١ ١‏ سورة الأنعام . 


نلق المزء العشرون 


لاي 2 
الإنس عردو بِرجالٍ م من امن #6 مم وقوما 7 ٠‏ فعلى هذا كرون « والثأس « عطفا على 


0 المنة » ويكون التكوير لاختلاف اللفظين . وذ كر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث: 
جاء قوم من امن فوقفوا ٠‏ فقيل :من أنتم ؟ فقالوا : ناس من الحن. وهو معنى قول الفزاء. 
وقيسل : الوسواس هو الشيطان . وقوله : « من اخ » بيان أنه من ابكن « والناس » 
معطوف على الوسواس ٠‏ وال معنى : قل أعوذ برب الناس من شير الوسواس الذى هو من 
المئة ودن شر اناس فعل هذا أ بأن يستعيذ لله من ثيرٌ الإفس وابلن . واجائة جمع جى 4 
م يقال 0 وإلبى" ٠‏ واطاء لتأنيث المامة ٠‏ وقيل : إن إبليس بوسوس فى صدور ان 
كا يوسوس فى صدور الناس . فعلى هذا يكون «فى صدور الناس» عام ف الميع «٠و«من‏ الحنة 
والناس» بيان لم يوسوس فى صدره. وقيل : معنى «من 5 7 شر الْوسُواس» أى الوسوسة التى 
تكون من ابخنة والناس » وهو حديث النفس ٠‏ وقد ثثيت عن الى" صل الله عليه وسلم 
أنه قال : ” إن الله عن وجل تجاوز لأمتى عما حدّثت به أنفسم! ما لم تعمل أو نتكلم به“ . 
رواه أبو هريرة أخرجه مسلم . فالله تعالى أعلم بالمراد من ذلك . 

)١(‏ آبة > سورة أن ٠‏ )2( وذلك فى قوله تعالى : « وإذ صرفنا إليك نفرا من ان ... » آية 4؟ 
سورة الأحقاف ٠‏ 


25 
جيم 


بعون الله وتوفيقه» تم تصحيح هذا الكاب ”الخامع لأحكام القرآن “ للقرطى فى يوم 
5؟ من شمر رمضان سنة و>م١ه‏ الموافق ١١‏ من شبر يوليو سنة ٠196م ٠‏ 

وذلك فى عهسد صاحب الحلالة مولانا ” الفاروق العظى » راعى العلم والعلماء ٠‏ كان 
رئيس اللملس الأعلى لدار الكتب المصرية معالى الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين بك » 
وزيرالمعارف العمومية ٠‏ والأستاذ أمين مرسى قنديل المديرالعام لها . 

هذا . ونسأل الله تعالى دوام التوفق للدار فيا تبذله من جهود فى نشمر العلم والثقافة . 


وصلى الله على سيدنا معد وعلى آله وحعوبه أجمعين 3 
أحمد عبد العليم البردوق 


بالقسم الأدى 
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سوق الأنشفس 


مسش هع | لعزم 


م 5 
تطيف شد 


. هذاوا ليكام 


نشرالله اميت فنشر 
الى تمسة أسماء 


« تكون قربا « 


يلض 


نا براق 
د نضاعفها » بنون العظمة 
من 

عَتّاب بن أسيد 

يتوق الأنفس 

تطيف نه شل 

هذا وليكم 

نشر الله المييث فشر 

لى مسة أسماء 


5-5 


م 
« تكون قربا » 


له امعات حي 


خخ ضع .سن خطا 

عد سع ‏ 7 فن الرفق به أن لله 

5 4ددر مم 2 وانما الف بينهما 

5 8د 213٠6‏ وبرون الثواب 

15 6مذ 6( حجر بت الراعى » وصدره 
در ...م وذ فتاديا حتى آرتفعت 

در بءم 5ى الصوت الذى يتاذى به 


4 علط ل على قنطار دين 


م14 ملظا 4 اللهم رب السموات...ورب... 


0 دلا 26 شرج مرج الإدلال 
18 4م04 ه قوما صاحين من آدم ونوح 


٠‏ “اهم 03 وأصل الحم 


صواب 
فن الرفق به أن 'نتملله 


وانما خالف بينها 

ويردون الثواب 

صدر بيث للراعى » وتجزه 
فتاريا حنى آرتفعت 

الصموت الذى [لا ] يتأذى به 
على قنطار دين 

اهرب السسوات رورس 
ريج مرج الإذلال 

قوما صا حين بين آدم ونوح 
وأصل اللم 


وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء ف الأحزاء الماضية أثيئناها هنا إئماما للغائدة ىأ 


أحمد عبد العليم البردوق 


القسم الأدبىي بدار الكتب المعمربة 


٠*٠ 
9م‎ 

بعون الله دجمل توفيقه قسد تم طبع ابزء العشرين المددم لحكناب 
” اللمامع لأحكام القرآرب '" للقرطى مطبعة دار الكنتب المصرية 
فى يوم الأحد هل شؤال سنة و5م١‏ 00 روليه سنة )١56‏ 85 

عد نديم 
مدير المطبعة بدار الكتب 

المصرية 


(مطبعة دار الكتب المصرية 189/؟94 ٠/1‏ ٠0ه)‏ 


